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الفلسطينيون يدفعون ثمن ما يكتبون والإسرائيليون يبرّأون

التهمة... »ستاتوس« بـ»الفيسبوك« والعقوبة بحسب عدد »اللايكات«
اتفاقية تتيح انتشار القوات في البلدين

قطر وتركيا تنفذان تمرينا عسكريا وتخططان لإنتاج طائرات حربية ذكية 
الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

»نحن نحمل المشاعر نفسها التي حملها جيش صلاح 
الديــن عندما حرر القدس«. هذا« بوســت »نشــره عدي 
سنقرط من القدس المحتلة، وكان كافيا لقوات الاحتلال 
للإســراع لاعتقاله. وهــذه واحدة من انعكاســات قرار 
رئيــس حكومــة إســرائيل بنيامــن نتنياهــو بتصعيد 
المعركة على ما يســميه بـ«الإرهاب الفلسطيني«، ستبدأ 

من مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانــت الشــرطة الإســرائيلية أعلنــت عن تشــكيل 
وحــدة خاصــة لمراقبــة حســابات الفلســطينين على 
طرفي الخط الأخضر بزعم التصــدي لمنفذي العمليات 
قبل التنفيذ. ويقول ســنقرط إن ضابطا إسرائيليا قال 
له أثنــاء الاعتقــال: »هذه المــرة اعتقلناك، أمــا في المرة 

المقبلة سنطلق عليك النار«.
كما نشرت صفحة أخرى صورة للشاب محمد غيث 
واتهمته بالتخطيط لتنفيذ عملية أمام الكنيست، فكانت 

النتيجة أن اعتقلت شرطة الاحتلال غيث وعذبته ونكلت 
به، قبل الإفراج عنه والتأكــد من كذب هذه المزاعم. ولم 
تسلم شــابات القدس من الملاحقة أيضا كما لم يسلمن 
من القتل والاعتقال ســابقا. وخلال الأســبوع الماضي 
أطلق مســتوطن النار على الشــابة شــروق دويات في 
البلــدة القديمــة وتســبب بإصابتها، فــي حن خرجت 
الصحافيــة بيــان الجعبــة إلى موقــع الاعتــداء بهدف 
التصويــر، الا أنها تعرضت للاعتــداء وتمزيق جلبابها. 
وتقــول الجعبة إنهــا وجدت في اليــوم التالي صورتها 
منشــورة علــى مجموعة تضم 22 ألف مســتوطن، كتب 
فيهــا أنها منفذة عملية الطعن التي اتهمت بها شــروق، 

لتنهال التعليقات الداعية لقتلها والانتقام منها.
ويوضح رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسين أمجد 
أبــو عصــب: »وصل عدد الشــبان الذيــن حوكموا على 
خلفية مشاركات لهم عبر الفيسبوك إلى 15 شابا، أدين 
بعضهم بالسجن لفترات تتراوح بن 8 أشهر كما حدث 
مع عدي سنقرط، و17 شهرا كما حدث مع الشاب عدي 
بيومــي، في حن يتواصل اعتقــال آخرين على الخلفية 
ذاتهــا دون أن يصدر بحقهم أحكاما حتى الآن. ويرجح 

أبــو عصب ارتفاع وتيرة الأحكام فــي الأيام المقبلة، في 
حــن يغــض الاحتــلال البصر عــن المســتوطنن الذين 
يحرضون على القتل، ولا تتم مســاءلتهم أو محاكتهم، 
في إطار سياســة الكيل بمكيالن التي تنتهجها سلطات 

الاحتلال.
وردا على ســؤال »القدس العربــي« يقول أبو عصب 
إن ســلطات الاحتــلال لو راقبــت كل الحســابات على 
مواقــع التواصــل الاجتماعي لوجدت أن لكل شــخص 
فينا منشــورا، يحمل فــي طياته نوعا مــن الحميّة التي 
يعتبرهــا الاحتلال تحريضا. ويشــير إلــى أن الاحتلال 
يســتهدف في ملاحقاته الأشــخاص الذين يعتقد أنهم 
يمارســون نشــاطات ضده ولــو كانت ســلمية، لكنه لا 
يملــك أي تهمة أو دليل ضدهم، فيلجأ لاعتقالهم بذريعة 

التحريض على الفيسبوك.
كمــا يشــير أبــو عصــب إلــى أن ســلطات الاحتلال 
تعتمــد في تحديد فترة الســجن في هــذه الحالات على 
عدد المنشــورات التي تحمل »تحريضا« وفق اعتقادها، 
وكذلك بناء على حجم التفاعــل معها وعدد الإعجابات 

والتعليقات.

الدوحة ـ »القدس العربي«:

من سليمان حاج إبراهيم: 

مع  القطرية  المســلحة  القوات  باشرت 
نظيرتهــا التركيــة أعمال تمريــن »نصر 
مســتوى  على  تدشــينه  تم  الذي   »2015
القيــادات، ليشــمل كافة فــروع القوات 
وهو  الخاصة،  والقوات  والبحرية  البرية 
تجســيد للاتفاقيــة الأمنيــة الموقعة بين 
البلدين، والتي تعمل علــى تحقيق مهمة 
وأجواء  أراضي  عن  الدفاع  جهود  تنسيق 
والاقتصادية  الحيويــة  ومرافقها  الدولة 
والاســتراتيجية. وحضر أعمــال افتتاح 
التمريــن الأول مــن نوعه المشــترك بين 
البلديــن، اللــواء الركن طيــار غانم بن 
شــاهين الغــانم رئيــس أركان القــوات 
المســلحة القطرية وعدد من كبار الضباط 
القطريــين والأتــراك. وكانــت الجريدة 

الرسمية التركية نشــرت في وقت سابق 
نص اتفاقيــة التعاون مع قطر بخصوص 
تمركز القوات المســلحة التركية في قطر. 
ووفقا للاتفاقية التي أبرمت في أنقرة في 
التاسع عشــر من كانون الأول/ ديسمبر 
2014 فــإن تركيا وقطر ستشــكلان آلية 
لتعزيــز التعاون في التعليم العســكري 
والصناعات الدفاعية والمناورات المشتركة 

وتمركز القوات المسلحة للطرفين.
كمــا تنــص الاتفاقيــة على الســماح 
باســتخدام موانــئ ومطــارات والمجال 
الجوي للبلدين وتمركز القوات المســلحة 
على أراضيهما والاســتفادة مــن المرافق 
والمعســكرات والمنشآت العســكرية. كما 
بين  التعاون  ســيجري  أنه  إلى  أشــارت 
قطر وتركيا علــى مكافحة الإرهاب. وكان 
العميد الركن محمد خليفة الكواري نائب 
رئيس اللجنة الدائمــة لتنظيم المؤتمرات 
كشــف على هامش مؤتمر قطــري تركي 
قبل  الدوحة  القطرية  العاصمة  احتضتنه 
أيام، »أن القوات المســلحة القطرية لديها 
شراكة مع أنقرة، متمثلة في شركة )بي ام 

سي( والتي هي نواة تعاون بين الجانبين 
الصناعات،  مجــال  في  والتركي  القطري 
من  للاســتفادة  الشــركة  تطوير  ويتــم 
التقنيــات التكنولوجيــة الموجــودة في 
تركيــا، خاصــة وأن القــوات المســلحة 
القطرية عملت مــع نظيرتها التركية على 
تطوير العلاقات والاســتفادة من التطور 

التكنولوجي الذي تمتلكه. 
وكشــف غازي ميزيرلــي ممثل رئيس 
جمعيــة رجــال الأعمــال والصناعيــين 
خاص  تصريح  في  )الموصياد(،  المستقلين 
لـ»القدس العربي« أن هناك مساعي لعقد 
شــراكة بين الجانبين القطــري والتركي 
للتعاون في إنتاج طائــرة من دون طيار 
وبعــض المنتجــات الدفاعيــة المتطورة. 
وقــال إن الجانــب التركي عــرض على 
نظيــره القطــري مشــروعا حيويا آخر 
لتصنيــع طائرة عســكرية ذكية. وحضر 
مؤخرا إلى الدوحة نحو 1500 رجل أعمال 
وممثلو العشــرات من الشركات المصنعة 
لوحدات وقطع عســكرية تركية تباحثوا 

مع القطريين سبل التعاون.

■ عواصــم ـ وكالات: اتهــم وزير الخارجية الســعودي عادل 
الجبير إيــران الاثنين بـ»احتلال أراض عربية«، مشــددا على أن 
السعودية ستستخدم »كل ما لديها من قوة« لمواجهة نفوذ طهران 

المتنامي في المنطقة.
وقال الجبير خــلال مؤتمر صحافي مع نظيــره الألماني فرانك 
فالتر شتاينماير في الرياض »نأمل ونرجو أن تغير إيران أساليبها 
وتوقف تدخلاتها في المنطقة ســواء في لبنان او سوريا او العراق 

او اليمن«.
وقام وزير الخارجية الألماني بزيارة للسعودية في إطار جولته 

الشرق أوسطية التي بدأها في طهران.
واعتبر الجبير أن »إيران الآن دولة مقاتلة. دولة محتلة لأراض 

عربية في سوريا«.
وأضاف أن »السؤال هو: ماذا يجب على إيران أن تفعله لتكون 
جزءا من الحل في ســوريا؟ والرد بســيط جدا، عليها الانسحاب 
من ســوريا وعليها عدم مد الســلاح لنظام بشــار الأسد وسحب 
الميليشــيات الشــيعية كحزب اللــه )اللبناني( وغيــره، الذين 

أرسلتهم إلى سوريا، وبالتالي تستطيع ان يكون لها دور«.
وتابع »نرحب بأي محــاولات إيرانية لتحســين العلاقات مع 
دول الجوار، وهي كشــفت مرارا أنها ليست معنية بعلاقات حسن 

الجوار«.

من جهته، اعتبر شــتاينماير في وقت ســابق أنه »من الصعب 
للغايــة في الوقــت الراهــن، ردم الفجوة العميقة بــين الرياض 

وطهران«.
وذكــرت تقارير إخباريــة أن قوات الجيش الســوري فرضت 
سيطرتها على عدد من قرى ريف حلب الشرقي، وذلك أثناء تقدمها 
لفك الحصار المفروض من قبل تنظيم »الدولة الإسلامية« على مطار 

كويرس العسكري.
ووفقــا للتقاريــر فإن القوات الســورية ســيطرت على قرى: 
الناصرية، البقيشــة، الدكوانة، وحويجينة، حيث تقدر المســافة 
التي تفصلها عن مطار كويــرس حوالى 7 كيلومترات، ومن القرى 

الفاصلة الشيخ أحمد والوديعة.
وأعلن متحدث باســم البنتاغون الاثنــين أن الولايات المتحدة 
وروســيا باتتا »قريبتين جدا« من توقيع اتفاق تفاديا لأي حادث 
جوي بين الطائرات الأمريكية والروسية التي تنفذ مهمات منفصلة 

في الأجواء السورية.
وقــال الكابتن جيــف ديفيــس إن بروتوكول اتفــاق قد يوقع 
اعتبارا من الثلاثاء. وأضاف »أصبحنــا قريبين جدا، لدينا وثيقة 
شــبه جاهزة لتوقيعها«. وأوضح أن التدابير المقررة بين واشنطن 
وموسكو ليست جزءا من اتفاق أوســع حول الطريقة التي يعمل 

فيها البلدان في سوريا.  )تفاصيل ص 4(

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

يتســلم الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير  )أبو مازن( واللجنة 
الفلسطينية اليوم من اللجنة السياسية المنبثقة 
عن التنفيذية، تقريرا كاملا ومفصلا، حول آليات 
وقف التعامل مع الاتفاقيات الأمنية والسياســية 
والاقتصادية مع إسرائيل، من أجل اعتمادها وفق 
قرار المجلس المركزي الأخير، وخطاب الرئيس في 

الأمم المتحدة.
ويتوقــع واصف أبو يوســف عضــو اللجنة 
التنفيذيــة للمنظمــة، وهــو عضو فــي اللجنة 
السياسية التي انبثقت عن اللجنة التنفيذية، أن 
يقر الرئيس أبو مازن والتنفيذية هذه التوصيات 
والآليات التي رفض أبو يوســف في تصريحات 

لـ»القدس العربي« الكشف عن تفاصيلها.
إلى ذلك تبنــى جون كيري وزيــر الخارجية 
للمقترح  الرافض  الإســرائيلي  الموقف  الأمريكي 
الفرنســي القاضي بنشــر مراقبــين دوليين في 
المســجد الأقصى. وقال »تدرك إســرائيل وتعي 
أهميــة الحفاظ علــى الوضع القائــم ومن المهم 
للجميع ان يدركوا أهميته وماهيته وهناك حاجة 
لتوضيح الإجــراءات والقواعد الخاصة بذلك«. 
وأضاف »ليــس فقط الولايــات المتحدة هي من 
الفرنسي بل إسرائيل والأردن  الاقتراح  يعارض 

أيضا«.
ويرفض تدويل المقدســات الإســلامية أيضا 
رئيــس الهيئة الإســلامية العليا في فلســطين 
الشيخ عكرمة صبري، الذي أصدر فتوى بتحريم 

تدويل القدس ومقدساتها. 
هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها 
اســتدعت الاثنين معاون ســفير جنوب أفريقيا 
لإبلاغه »احتجاجا شديد اللهجة« يتعلق بمجيء 
رئيــس المكتب السياســي لحركة حمــاس التي 
تسيطر على قطاع غزة خالد مشعل إلى هذا البلد.

وقــال المتحــدث باســم الــوزارة ايمانويل 
نحشــون إن حزب المؤتمــر الوطنــي الأفريقي 
الحاكم دعــا وفدا من حركة المقاومة الإســلامية 
)حمــاس( برئاســة خالد مشــعل إلــى جنوب 

أفريقيا.
)تفاصيل ص 6 و7(

■ الجزائر - أ ف ب: منعت شــرطة مطار الجزائر 
اللــواء جمال كحــال، القــــائد الســابق للحرس 
الرئاســي، من مغادرة البلاد، حســب ما أفاد مصدر 

أمني الاثنين.
وأكــد المصــدر خبرا ســبق أن نشــرته صحيفة 
»الخبر« الجزائرية الأحد مفاده أن »شــرطة الحدود 
أبلغت الجنرال كحال بأن هناك أمرا بمنعه من مغادرة 
التراب الوطني عندما كان بصدد السفر إلى باريس« 

السبت.
وأقيل قائــد الحرس الرئاســي مــن منصبه في 

أواخر تموز/ يوليـــو بعـــد حــادث إطلاق نار في 
محــــيط إقامة الرئيــــس عبد العزيز بوتفليـــقة 
فــي زرالــدة، فــي الضاحيــة الغربيــة للعاصمة 

الجزائرية. 
كما أقيل في الوقت نفسه قائد الحرس الجمهوري 
اللواء أحمد مــولاي ملياني ومدير الأمن الداخلي في 

المخابرات اللواء علي بن داوود.
وأشــارت الصحف إلى أن منع اللــواء كحال من 
مغــادرة الجزائر مرتبط بشــكل مباشــر بالتحقيق 

الجاري أمام نيابة المحكمة العسكرية.

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

الإســلامية  للدعوة  التنســيقي  المجلــس  أصدر 
الإيرانــي توجيهاً يمنع حرق العلــم الأمريكي خلال 
مســيرة »اليوم الوطني لمقارعة الاســتكبار العالمي« 
التي تقام ســنوياً في 4 تشــرين الثاني / نوفمبر في 
جميع أنحــاء إيران، خلافــاً لما تعــود عليه منطمو 

المظاهرات السنوية ضد »قوى الاستكبار العالمي«. 
وأفاد موقــع »كلمة« المقــرب من أحد كبــار قادة 
الإصلاحيــين الإيرانــي الــذي يقبع تحــت الإقامة 
الجبرية في طهران، مير حســين موســوي، نقلًا عن 
وكالة إســنا للأنباء الإيرانية، أن المجلس التنسيقي 
للدعوة الإســلامية الإيراني أبلــغ ممثليه في جميع 

أنحاء إيران بأنه لن يحرق علم أمريكا خلال مسيرة 
»اليــوم الوطني لمقارعــة الاســتكبار العالمي« للعام 

الحالي.
وأكــد المجلــس التنســيقي للدعوة الإســلامية 
الإيراني أن الولايات المتحــدة الأمريكية تعتبر دولة 
رسمية، لهذا السبب وخلال مسيرة العام الحالي يتم 

حرق علم إسرائيل فقط.
ويترأس المجلس التنســيقي للدعوة الإســلامية 
الإيراني منذ بداية الثــورة الإيرانية، آية الله أحمد 
جنتي، وهو رئيس مجلس صيانة الدستور ومن كبار 

صنّاع القرار الإيراني.
وتتم إقامة جميع المراســم الثورية والمناســبات 
الخاصة التــي تتعلق بالنظام الإيرانــي مثل ذكرى 
انتصــار ثورة 1979 وغيرها من مراســم مماثلة، من 

قبل المجلس التنسيقي للدعوة الإسلامية الإيراني.

الرباط ـ »القدس العربي«:
 قال مشــرعون إن البرلمان الليبي الذي يتخذ من 
طبرق )شرق البلاد( مقرا له صوت الاثنين بالإجماع 
على رفض اقتــراح الأمم المتحدة الخاص بإنشــاء 
حكومة وحدة فــي ضربة للجهــود الدولية الرامية 

لإنهاء الأزمة السياسية.
واقترحــت الأمم المتحدة حكومة وحــدة وطنية 
على الفصائل المتحاربة في ليبيا في وقت ســابق هذا 

الشهر تضم ستة مرشحين للمناصب الرئيسية.
وكان وزراء خارجية 12 دولــة إضافة إلى الممثل 
الأعلــى للاتحــاد الأوروبــي للشــؤون الخارجية 
فيديريكا موغيريني، حثوا جميع الأطراف المشــاركة 
في الحوار الليبي علــى الموافقة الفورية على اقتراح 
تشــكيل حكومة الوفاق الوطني الذي تم بوســاطة 
مبعوث الأمم المتحــدة الخــاص بيرناردينو ليون، 
دون تعديلات وقبل نهاية اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر/

تشرين الأول.

القاهرة  ـ »القدس العربي« 
من منار عبد الفتاح ووكالات:

فيما اعتبره مراقبون استفتاء على شعبية الحكم 
المصري، انتهى التصويت مســاء أمــس في المرحلة 
وســط  المصرية،  البرلمانية  الانتخابــات  من  الأولى 
مؤشــرات على نســبة إقبال هي الأضعف من ثورة 
يناير 2011. وقال رئيس الوزراء شــريف إسماعيل 
أمس إن نســبة المشــاركة تتراوح بين 15 إلى 16 في 
المئة فقط. وقدر قضاة يشــرفون على الاقتراع نسبة 

الإقبال بعشرين في المئة أو أكثر بحلول ظهر الاثنين.
وفشــلت تهديدات حكومية بفــرض غرامة قدرها 
خمسمئة جنيه مصري على كل من يتغيب عن الإدلاء 
بصوته دون عذر في إقناع الناخبين بالمشــاركة. كما 
فشلت إغراءات مثل قرار الحكومة بمنح كافة العاملين 
في الدولــة والقطاع الخاص نصف يوم إجازة لإنقاذ 
النظام مما بدا وكأنه إحراج كبير، خاصة أن الرئيس 
عبد الفتاح السيســي كان ألقى خطابا خاصا عشية 
الاقتراع لحث الناخبين على المشــاركة، وهو ما يشير 

إلى أن العســكري الســابق الذي نال فــي وقت من 
الأوقات شيئا من التقديس يفقد بعض جاذبيته.

وكان السيســي قد وصف الانتخابات بأنها حجر 
زاوية على الطريق إلــى الديمقراطية في أكبر الدول 

العربية سكانا.
لكن فــي وجود معظــم معارضيه في الســجون 
لا يتوقــع أن يواجــــــه الســــيسي أي تحديات 
خطيرة من البرلمان وســيعزز الإقبال الضعيف على 
الانتخابات الرأي القائل إن مجلس النواب ليســت 

له مصداقية.
وهذه المــرة ركــزت الصحف بما فيهــا الصحف 
المؤيدة للحكومة على ضعف الإقبال. ويقول محللون 
إن السيســي ربمــا يحاول اســتغلال عــدم المبالاة 
المصريين  إن  بالقول  لصالحه  البرلمانية  بالانتخابات 

منحوا ثقتهم بقدر أكبر للرئيس وليس للبرلمان.
وقال محمد ســويدان وهو مســؤول إخواني في 
المنفى، إن هناك رفضا واضحا للمشاركة يدل على أن 
المصريين يعرفون بوضوح أن ما يجري هو مسرحية 

هزلية هدفها جعل الحكومة تبدو ديمقراطية.
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

وزير الخارجية السعودي يتهم إيران بـ»احتلال أراض عربية«

سوريا: قوات النظام تتقدم على الأرض...
واتفاق تنسيق أمريكي روسي وشيك على الجوّ

إثيوبيا ترحب باستضافة
الرئيس السابق »حلًا للأزمة«

اليمن: المفاوضات مع الحوثيين
وصالح في جنيف... والرياض ترحب

■ لندن ـ »القــدس العربي« ـ من محمــد جميح: قال 
مصدر رســمي يمني إن محادثات جنيــف المقررة نهاية 
الشهر الحالي بين الحكومة والمتمردين الحوثيين ستعقد 

في جنيف.
وذكر المصدر الــذي طلب عدم ذكر اســمه في اتصال 
هاتفي مــع »القــدس العربــي«، أن »ممثلــي الحكومة 
ســيذهبون إلى جنيف للمحادثات مــع ممثلي الحوثيين 

والرئيس السابق بشأن تنفيذ القرار الدولي 2216«.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السعودية بالقرار 
اليمني الذي اتخذته الحكومة بالذهاب إلى مفاوضات مع 
الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، 
وبما نشر من معلومات في الصحافة حول قبول الحوثيين 
بقرار مجلس الأمن 2216 الذي ينص على انســحابهم من 

المناطق التي سيطروا عليها منذ 2014.
وفي تطــور جديد، كشــف »جيتاجــو ردا« المتحدث 
الرسمي باســم الحكومة الإثيوبية وزير مكتب الاتصال 
الحكومي، عن اســتعداد بلاده لاستقبال الرئيس اليمني 
السابق علي عبدالله صالح إذا كان ذلك سيساعد في حل 
الأزمة اليمنية. إلى ذلك، أكدت مصادر أمنية يمنية، أمس 
الاثنين، وصول دفعة جديدة من قوات الجيش السوداني 

إلى محافظة عدن جنوبي اليمن.

كيري والهيئة الإسلامية يرفضان تدويل القدس... وتل أبيب تحتج على زيارة مشعل لجنوب أفريقيا

السلطة الفلسطينية تبدأ إجراءات وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

منع القائد السابق للحرس الرئاسي من مغادرة الجزائر

إيران تمنع حرق العلم الأمريكي في المظاهرات 

ليبيا: مجلس نواب طبرق يرفض بالإجماع
اقتراح الأمم المتحدة إنشاء حكومة وحدة

معارضون اعتبروه رفضا لمسرحية هزلية لإظهار الحكم 
ديمقراطيا... والحكومة تهدّد بتغريم المتغيبين

تراجع قياسي في نسبة التصويت في المرحلة 
الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية
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رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

أثلج صدور الفلسطينين مشهد جنود الاحتلال وشرطته وهم يفرون 
مــن موقع عملية محطــة الحافلات المركزيــة في بئر الســبع، التي نفذها 

الشاب مهند العقبي من قرية الحور مساء أول من أمس. 
وقتل في هذه العملية ضابط من لواء غولاني بعد أن جرده الشاب من 
ســلاحه واســتخدمه لإطلاق النار على الجنود ورجال الشرطة الفارين، 
فأصاب 11 إســرائيليا من بينهم خمسة جنود إصابات بعضهم خطيرة. 
وبحســب مصادر إعلامية إســرائيلية فإن الضابط هــو عُمري ليفي وهو 

مســتوطن من »ســدي حمد« في الضفة الغربية.  وقتل في العملية أيضا 
عامــل ارتيري برصاص رجــال الأمن اعتقادا منهم بأنــه عربي. وتعرض 

الشاب الارتيري وهو جريح إلى الضرب بالكراسي والركل.
وأظهــرت مقاطــع الفيديــو التــي انتشــرت عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي الكثير مــن التفاصيل التي تحاول إســرائيل التســتر عليها، 
وحظرت نشرها. ومن هذه التفاصيل عملية إطلاق النار الكثيف والتنكيل 
بالشاب الأرتيري وهو ينزف على الأرض. ونقلت صحيفة »معاريف« عن 
شــرطة الاحتلال الإسرائيلي أنه لن يفتح تحقيق في مقتل الأرتيري، و»لا 

يمكن لوم من أطلق النار عليه أو ضربه«.

مقتل ضابط من »غولاني« ومقاطع فيديو تظهر جنودا إسرائيليين يفرّون من أمام منفذ العملية
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من الجيش العراقي يحملون علم تنظيم »الدولة« بعد تقدمهم في معركة بيجي

بغداد ـ »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي:

 طالــب أهالي قريــة البــو طعمة في 
محافظــة صلاح الديــن مجلس المحافظة 
أبنائهــم الذين  بالكشــف عــن مصيــر 
اعتقلتهم ميليشيات الحشد الشعبي، عند 

مداهمتها لقريتهم قبل أقل من شهر.
 وفــي تصريــح خــاص لـــ »القدس 
العربــي« قال الشــيخ جمــال عبود أحد 
حشــد  في  والقيادي  المنطقــة،  شــيوخ 
عشــائر صلاح الدين: »منذ أقل من شهر 
داهمت قوة من الحشــد الشعبي المنطقة 
وقامت باعتقال أكثر من 50  من شباب في 
المنطقة بشكل عشوائي، و دون توجيه أية 

تهم لهم«. 
 ويتابع: »لدينــا معلومات مؤكدة على 
أن الحشــد قام بنقلهم إلى ســامراء على 

الفور، لكننــا حتى الســاعة نجهل مكان 
اعتقالهم واســم الجهة التــي اعتقلتهم«. 
وأعرب عن اســتغرابه من قيام الحشــد 
باعتقال »هذه الأعــداد الكبيرة من أبناء 
عشيرة البو طعمة على الرغم من انتمائهم 
لصحوات العشيرة وقيامهم بقتال تنظيم 

الدولة.
ووجه الشيخ جمال عبود مع مجموعة 
من وجهاء المنطقة نداءً للشــرطة المحلية 
وقوات الجيش لمخاطبة الحشــد الشعبي 
»إلا انه قــام باعتقــال عدد مــن ضباط 
الشــرطة والجيــش الذيــن تواصلــوا 
مــع قيــادات في الحشــد لمعرفــة مصير 

المعتقلين«.
 ويضيــف ان مجموعــة مــن عناصر 
الحشــد الشــعبي »اتجهوا نحــو منزل 
وقاموا  الجبوري  عبدالله  محمد  الشــيخ 
شــتائم  له  ووجهوا  وإهانتــه  بضربــه 

طائفية«.

وأضــاف: »عنــد توجهنا إلــى قيادة 
الحشــد المتمركزة قرب منطقتنا لسؤالهم 
عن الأمر أنكروا ذلــك وقالوا لنا إن القوة 
التي اعتقلت أولادنــا قد تكون من تنظيم 
الدولــة، وهذا كلام غيــر منطقي فلو كان 
تنظيم الدولــة وراء الأمر لأعدمنا جميعا، 
خصوصــا أننا وقفنا ضدهــم وقاتلناهم 
بهذه  الحشد  قيادة  وجواب  سنوات؛  منذ 
الطريقة تهرب من المســؤولية وقد وجهنا 
لهم إنــذارا ومهلة إن لم يعيدوا المختطفين 
أو يكشفوا لنا أسباب اعتقالهم وتقديمهم 
للقضاء ومعرفة مكانهم فإننا لن نســكت 
على اختطافهم باســم القانــون من قبل 
الحشــد الذي يفترض أنه يدافع عنا لا أن 

يخطف أولادنا«.
 من جهته قال الرائــد مصطفى العزي 
الضابــط في مركز شــرطة البــو طعمة 
لـ»القدس العربــي«: »أُبلغنا بوجود قوة 
إلى  دخلت  قد  الشــعبي  للحشــد  تنتمي 

البو طعمة وتقــوم باعتقالات دون  قرية 
إبلاغنا، فتوجهنا بصحبة قوة للاستعلام 
التي  عن الأمر، وأسباب الاعتقال والجهة 
أصدرت الأمر، إلا أننــا جوبهنا بحصارنا 
مــن قبــل الحشــد وإطــلاق الرصاص 
والترجل  الســلاح  بإلقــاء  ومطالبتنــا 
وبالفعل نفذنا ما طلبــوا منا تحت تهديد 
السلاح، ثم قاموا بضربنا وتقييد إيدينا، 
والتحــدث معنــا وكأننــا مجرمــون ثم 
صادروا سلاحنا مع أربع عجلات وأنذروا 
القرية بــأن المرة القادمة ســتكون إبادة 
جماعية للقرية، وقد أبلغنا قيادة شــرطة 
صلاح الدين في وقتها حتى هذه اللحظة 
لم يتــم اتخاذ أي إجراء أو حتى إرســال 

لجنة للاستفسار«.
وأضاف: »اضطررنا لتشــكيل قوة من 
الشرطة وأبناء العشــائر لحماية المنطقة 
والتأكد من هويات وأهداف أي قوة تدخل 

المنطقة قبل السماح لها بالمرور«.

قوة من »الحشد الشعبي« تعتقل العشرات من عناصر
»صحوة عشيرة البو طعمة« السنية في صلاح الدين

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

كشفت رسائل البريد الإلكتروني للمرشحة الرئاسية هيلاري 
كلينتون أكاذيب المزاعم الرســمية الرســمية التي كانت تروجها 
إدارة الرئيس الأمريكي الســابق جورج بوش حول أسباب غزو 
العراق، إذ اتضح بشــكل صريح وجود اتصالات واجتماعات بين 
رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الأمريكي لمناقشة 

غزو العراق قبل عام كامل من بدء الاحتلال. 
وقــد وردت هــذه المعلومــات المفاجئة ضمن رســائل البريد 
الإلكتروني لكلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية بعد ان أمرت 
المحاكــم الأمريكية بالإفراج عن وثائق خــادم البريد الإلكتروني 
لكلينتــون في قضية سياســية ما زالت تثير الجدل في الوســط 

السياسي بواشنطن.
ومن بين تلك الوثائق المســربة التي تؤكد وجود هذه المؤامرة 
رســالة عبر البريــد الإلكتروني بعثها وزير الخارجية الســابق 
كولن باول إلى الرئيس الســابق بوش تتناول تفاصيل اجتماع 
مرتقب بين بوش وبلير في شهر نيسان/ابريل من عام 2002، وقد 
اشتهر هذا الاجتماع باسم » قمة كراوفورد » وظهرت تكهنات غير 
رسمية في ذلك الوقت ان الاجتماع استخدم لمناقشة غزو العراق، 
والرســائل بدورها تبرهن بالفعل ان المناقشات كانت تدور حول 

هذه القضية. 
ووفقا لأقوال باول في تلك الرســالة فإن بليــر كان يقف إلى 
جانــب بوش في المضي قدمــا بالحرب ضد الإرهــاب في العراق 
مقترحــا خطوط الشــؤون الاســتراتيجية والتكتيكية والعامة 
لتعزيز » القضية المشــتركة ». كما كشــفت مذكرة أخرى صادرة 
من الســفارة الأمريكية فــي لندن كيف اســتخدمت إدارة بوش 
الجواســيس في حزب العمال البريطاني للمســاعدة في تشكيل 

الرأي العام البريطاني لصالح الحرب.
وقد اظهر بلير رغبته علنا بالتزامه بسياســة اســتباقية في 
العــراق، ولكن العديد من أعضاء حزبه كانــوا يعارضون القيام 
بعمل عســكري ضد العراق إلا إذا برزت دلائل على تورط عراقي 
في هجمات الحادي عشر من ســبتمبر/ ايلول او فضائع إرهابية 
أخرى، وهكذا اتجهت سياســة بلير وبوش نحو خلق مزاعم بهذا 

الاتجاه لتنفيذ أهدافهم المســبقة, كما تم التركيز على اتهام نظام 
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بامتلاك أسلحة دمار شامل 
شــامل لأن أعضاء حزب العمــل كانوا لا يرغبــون بالتحول من 
سياسة احتواء العراق إلى نهج عدواني إلا إذا ظهرت دلائل حول 

الأسلحة المزعومة.
وأطلقت إدارة بوش وإدارة بلير حملة دعائية ضخمة لحشــد 
التأييد للحرب بعد قمة كراوفورد وتلقفت وســائل الإعلام بعدم 
موضوعية وتدقيق التهديدات المزعومة حول الإرهاب وســجلت 
الكثير مــن التقارير والمقابلات التي تتهم مــرارا العراق بامتلاك 

أسلحة دمار شامل.

رسائل كلينتون الالكترونية كشفت المؤامرة: 
بلير وبوش خططا لغزو العراق قبل عام

هيلاري كلينتون

بغداد ـ »القدس العربي«: 

حيدر  العراقي  الــوزراء  رئيــس  انتقد 
تحاول  التــي  الجهــات  بعض  العبــادي، 
»عرقلة« الإصلاحات وقرار الحكومة الأخير 

بخصوص سلم الرواتب الجديد.
وقال خلال كلمة متلفزة تابعتها »القدس 
العربي« في ورشة عمل تنفيذ الإصلاحات 
الاقتصادية للنهــوض بالقطاع الصناعي 
الخــاص، ان »موضــوع القطاع الخاص 
جدا  مهم  الصناعــي  القطــاع  وبالأخص 
والبعض يحــاول خلق جــو عدائي بين 
الصناعيــين والدولــة ورفــض التغيير 
والإصــلاح لأن هنــاك من مســتهم هذه 
الإصلاحــات ولا يريدوننــا ان نتقــدم، 
والبعض من الفاســدين يريد ان يحصل 
على الأرباح بدون عمل، وهذا هو الكسب 
غير المشــروع وبقاء الوضع كما هو عليه 

يبقي لهؤلاء فسادهم«.
واضــاف »أننــا يجــب ان نتحد ولا 
نتراجــع عــن الإصلاحات بســبب هذه 
الهجمات وان نســتمر«، مشــيرا إلى ان 
»التطــور الطفيف في القطــاع الصناعي 
لا يتناســب مع أوضاع البلــد وعلينا ان 

نسير بالبلد للأمام ولدينا استراتيجيات 
ستســاهم بتطوير هــذا القطــاع ومنها 

مشروع تبسيط الاجراءات الحكومية«.
 وتطرق العبــادي إلى قانون الرواتب 
الأخير  فأكد أن »السلم الجديد هو من أجل 
ان تكون هناك عدالــة اجتماعية وتقليل 
الفوارق بــين الدرجات العليــا والدنيا، 
فليــس من المعقــول ان تعطى شــريحة 
معينة امتيازات كبيرة وهي تقوم بعمل لا 
يتناسب مع حجم هذه المخصصات ولذلك 

فإننا مع ان تكون الرواتب بشكل عادل«.
وأكــد رئيــس الــوزراء ان »البعض 
يريد ان يعرقل ويعطــي معلومات كاذبة 
مشــيرا  الجديد«  والســلم  الرواتب  عن 
إلــى ان »التنافس السياســي ليس هذا 
مجاله لان هــؤلاء لا يريدون الإصلاحات 
الضغط  أمــام  مرغمــا  ســكت  والبعض 
الجماهيــري ولكنــه بدأ يتحــدث حاليا 
ان  أرى  ولكننــي  الإشــكالات،  ويثيــر 
الغالبية في البرلمان يؤيدون ويســيرون 

مع الإصلاحات«.
وموظفي  الجامعــات  »أســاتذة  ودعــا 
إلى  الــوزارات  وبعض  الثلاث  الرئاســات 
الصبر معنا لأن البلــد يعاني من أزمة مالية 
الترشــيد وأننــا لدينا عدة  إلــى  ونحتاج 

إجراءات متراكمة من أجل سد العجز المالي«، 
مشــيرا إلى ان »أصحاب المهــن الصحية لم 

تمس رواتبهم كما يدعي البعض«.
واشــار رئيس الوزراء إلى ان »بعض 
الشــرائح الاجتماعية تحتــاج إلى دعم 
ولذلك فقد زادت نسبة تخصيصات شبكة 
الحماية الاجتماعية بنسبة 50 بالمئة لأننا 

لا نريد ان تتأثر هذه الشريحة«.
ودعــا إلــى »تفجير طاقات الشــباب 
والانطلاق بالقطاع الخاص نحو التطوير 
وان تكون هناك خطوات للســير به نحو 

الطريق الصحيح«.
وضمــن الســياق، شــهدت العاصمة 
العراقية، أمس الأثنــين، تظاهرة لموظفي 
أمانة مجلس الوزراء وهددوا بالاعتصام 
احتجاجــا على قــرار تعديــل الرواتب 
التلاعب  »رفضوا  انهــم  مبينين،  الأخير، 
او المســاس برواتبهم التــي هي المصدر 

الوحيد لهم ولأسرهم«على حد وصفهم«.
ويذكر ان رواتب الموظفين في الوزارات 
فروقات  وتوجــد  موحدة  غيــر  المختلفة 
كبيرة، فيما بينها لذا تسعى الحكومة إلى 
توحيد الرواتــب إلا أن هذا الإجراء قوبل 
الذين  الموظفــين  بعض  قبــل  من  برفض 

تضرروا بهذا القانون.   

العبادي ينتقد معرقلي الإصلاحات 
ويدافع عن قانون الرواتب الجديد

■ بغداد ـ الأناضول: قال إبراهيم الجعفري وزير الخارجية 
العراقي الأحــد، إن التحالف الدولي الذي تقــوده الولايات 
المتحدة الأمريكيــة لا يمنع بلاده من التعامــل مع دول أخرى 
خارجه، في إشــارة ضمنية منه إلى التحالف الرباعي المعلن 
عن تشــكيله مؤخراً ويضم إلى جانب بلاده، إيران وسوريا 

وروسيا.
وأوضح الجعفــري على هامــش لقائه ســفراء الدول 
العربية المعتمدين لدى بغداد أمــس أن »التحالف الدولي 
لا يمنع مــن أن نتعامل مع دول أخــرى خارجه، وقد تلقينا 
مســاعدات من إيران، والصين وهما دولتان غير منضمتين 

إلى التحالف«.
وأضاف أن بلاده »تتجنب سياســة المحــاور، ولا تريد أن 
يحدث فــي العراق تقاطعــات دولية، أمّا المواجهــة الميدانية 
فهــي عراقيّة خالصة«، مضيفا ان »موقــف العراق مّما يجري 
في المنطقة هــو عدم التدخل في الشــؤون الداخليّة للبلدان، 
وضــرورة اعتماد الحــوار، والُحلول السياســيّة، وتجنيب 

المنطقة التوتر والحروب«.
وحذّر وزير الخارجية العراقي مــن ان »كل البلدان مهددة 
بالإرهاب، لأنه لا يســتثني أحداً«، على حــد قوله، داعياً إلى 
ضــرورة »معالجة الإرهــاب من خلال إيقــاف منابع تمويله، 
وتجــريم الفكــر التكفيري، وحظــر الخطــاب الُمحرض على 
ف، والعنف، وتبني قِيَم التســامح، والتعايش، علاوة  التطرُّ
على العمــل الأمنيِّ والعســكريِّ فــي المناطق التــي ضربها 

الإرهاب«.

وزير خارجية العراق: التحالف الدولي
 لا يمنع أن نتعامل مع دول أخرى خارجه

صلاح الدين ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

تتواصل المعــارك العنيفة في مدينــة ومصفى بيجي 
شــمال تكريت، حيث تشــن القوات العراقيــة هجمات 
واســعة منذ أيام على مواقع عناصر تنظيــم »الدولة«، 
التي أبدت مقاومة شرسة للدفاع عن مواقعها المحاصرة، 
وســط أنباء عن تعرض المصفى للتدمير وســرقة بعض 

محتوياته.
وقد افــادت مصادر أمنية في شــرطة صــلاح الدين 
لـ»القــدس العربي«، أن المســلحين شــنوا هجوما فجر 
الأحد على البوابة الشــمالية لمصفاة بيجي النفطية، كما 
هاجموا مواقع عسكرية للحشد في المنطقة المتاخمة لحي 
السكك الذي شهد أعنف معركة في بعض أحياء بيجي تم 
من خلالها تدمير 17 آلية همر ومدرعة وقتل العشرات من 

ميليشيات الحشد هناك.
وأكــد المصدر أن شــدة مقاومة بعض جيــوب تنظيم 
داعش في بعــض أحياء بيجي وفي أقســام من المصفى 
يعود إلى محاصرتها من قبل القوات الحكومية ويأســها 
من النجاة لذا تبدي مقاومة عنيفة للحفاظ على حياتها، 
مشــيرا إلى ســقوط أعداد كبيرة من القتلى بين صفوف 
الطرفــين أثناء المعــارك، عن طريــق قناصــة التنظيم 
المنتشرين في أحياء المدينة، إضافة إلى انفجار العبوات 

الناسفة التي زرعها على الطرق وفي المنازل.
وكشــف المصدر عن وقــوع عمليات نهــب لمحتويات 
مصفى بيجي فــي العديد من المناطــق التي تم تحريرها 

منه، حيث استغلت بعض العصابات والعسكريين أجواء 
المعارك والفوضى في المصفى، وقامت بســرقة الكثير من 
الأجهزة والمعدات السليمة والمواد كالأسلاك والحديد من 
البنايات المحررة من التنظيم، وجرى نقلها بالســيارات 
إلى خارج المصفى لبيعها في مناطق أخرى. وأشار المصدر 
ان مديرية مكافحة الإرهــاب طاردت عدة عصابات أثناء 

محاولاتها لسرقة محتويات ومواد سليمة من المصفى.
وفــي الأخبار العاجلة، حرر أبناء الحشــد الشــعبي 
الاثنين جامع الفتاح وســط قضاء بيجي شمالي محافظة 
صــلاح الدين من عصابــات داعش.وذكــر بيان لإعلام 
الحشد أن«قوات الحشد الشعبي تمكنت من تحرير جامع 

الفتاح وسط قضاء بيجي«.
كما أعلــن بيان لخليــة الإعلام الحربــي، ان طيران 
الجيش العراقي وجــه ضربة أدت إلى قتل ثلاثة قناصين 

وتدمير وكر لعناصر داعش في الفتحة شمال بيجي.
واضاف ان قصفا أدى إلى تدمير وكرين وعجلة تحمل 
إرهابيين في قرية السلام وثلاث عجلات بحي المهندسين 

في بيجي.
وذكر قادة عســكريون في لقاء متلفز تابعته »القدس 
العربي« أن مصفــى بيجي تضرر بنســبة كبيرة نتيجة 
ســيطرة تنظيم داعش عليه منذ أكثر مــن عام ونتيجة 
للمعارك والغارات الجوية والقصف المتبادل، إضافة إلى 
قيام التنظيم بتفكيك وســرقة الكثيــر من الأجهزة المهمة 
فــي المصفى ونقلها إلى ســوريا وأماكن أخرى يســيطر 
عليها كالموصل والأنبــار. وأكدوا أن إعادة تأهيل المصفى 
ســتتطلب أموال طائلة يصعب توفيرها من قبل الحكومة 
في الوقت الراهن بســبب الضائقة الاقتصادية التي يمر 

بها البلد.   
وفي إطار الخسائر البشــرية ذكرت مصادر طبية في 
مستشفى ســامراء ان إخلاء جثث القتلى والجرحى من 
الجيش والشرطة والحشد الشــعبي  من أرض المعركة، 
متواصل إلى المستشــفيات القريبة في سامراء وتكريت 

وبغداد.
وأكدت مصادر فــي الداخلية العراقيــة مقتل العديد 
من القادة الميدانيين التابعين للحشــد الشعبي في معارك 
بيجي منهم عكاب قيس الحســناوي آمر الفوج الأول في 
 الحشد والقيادي في ســرايا الســلام الملقب بذو الفقار 
وآخرين، كما أصيــب آمر اللواء 66 ســرايا العقيدة ابو 
زين الغزي بجروح نقل على أثرها إلى المستشــفى لتلقي 

العلاج.
وبدورها أعلنت خلية الإعلام الحربي عن مقتل قيادي 

بارز في تنظيم داعش بضربة جوية في قضاء بيجي.
العراقي  وذكر بيــان للخليــة ان طيــران الجيــش 
وجه ضربة جويــة وبمعلومات اســتخبارية من وكالة 
الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية أدت إلى قتل القائد 
العســكري الداعشــي لقاطع الفتحة فــي بيجي والذي 

يسكن في قرية الحورية بقضاء الشرقاط.
ومن جانب آخر، فقد ذكرت مصــادر أمنية أخرى، أن 
قوات الحشد الشــعبي، أجلت 600 عائلة كانت محاصرة 

من قبل عصابات داعش الإرهابية شمال قضاء بيجي.
وذكر بيان لإعلام الحشــد، ان »قوات الحشد الشعبي 
قامت بإجلاء 600 عائلة من قرية المســحك بعد تحريرها 
ونقلتهم إلى أماكــن آمنة بعدما كانــت عصابات داعش 

تحتجزهم تحت ظروف إنسانية صعبة«.

»بيجي«... بين محاولات حسم المعركة 
وتدمير المصفى وسرقة محتوياته

بغداد ـ »القدس العربي«: 
عبر اتحــاد القــوى الوطنيــة العراقية عــن مخاوفه 
من مؤشــرات عن وجود تعــاون بين التحالــف الرباعي 
وإسرائيل قد يفضي إلى قصف طائرات الأخيرة للاراضي 

العراقية.
وأعلن النائب ظافــر العاني عضو تحالــف القوى في 
حديث صحافــي، ان كتلته »وجهت رســالة إلــى النائب 
حاكم الزاملــي رئيس لجنة اأمن والدفــاع يعرب فيها عن 
قلقه من التعاون بين ما يســمى التحالف الرباعي والكيان 
الطائرات  الصهيوني ولاسيما بخصوص سوريا وتحليق 
الصهيونية في اأجواء الســورية تحت ذريعة التنســيق 

العسكري والذي قد يمتد ليشمل العراق«.
واكد أن الرســالة أشــارت إلى » ان انضمــام العراق 
لتحالف عســكري يكون الكيان الصهيوني طرفا فيه بأي 
شــكل من الأشــكال إنما يرقى لجريمة الخيانــة العظمى 
ويتعارض مــع قوانين الدولــة العراقيــة النافذة ويمثل 
انتهــاكا للضمير الوطنــي العراقي وانتكاســة للمبادىء 
النبيلة، ولاســيما في هــذه اأيام حيث يستشــهد أخوتنا 

الفلسطينيون دفاعا عن المقدسات الإسلامية«.
واشــار العاني في تصريحه ان تحالــف القوى طالب 
حاكم الزاملي بصفته النيابية والسياســية بالوقوف على 

تفاصيل هذه المعلومات وإعلان ذلك للجمهور.
وكانت وزارة الدفاع الروســية  قد كشفت في بيان لها، 
أن سلاحي الجو الروسي والإسرائيلي يتدربان على سبل 
التعاون لتجنب أي حوادث في المجال الجوي الســوري، 
عبر إقامة خط مباشــر بين مركز قيادة الطيران الروســي 

في قاعدة حميميم الجوية في ســوريا، ومركز قيادة سلاح 
الجو الإسرائيلي.

ويذكــر ان اتحاد القــوى الوطنية أعلــن عن »تحفظه 
الشديد« على التحالف الرباعي الذي يضم روسيا وإيران 

والعراق وسوريا.
واشــار اتحــاد القوى فــي مؤتمر صحافي فــي مبنى 
مجلــس النواب العراقي إلــى ان »التحفظ مبني على عدد 
من الأســباب، منهــا عدم استشــارتنا في قرار حســاس 
ومهم للغاية وعدم احترام الشــراكة والأخذ بنظر الاعتبار 
الشركاء السياسيين وفوجئنا به مع كل الكتل السياسية ».
وطالب بيــان الاتحاد الذي تلاه النائــب ظافر العاني 
» الحكومــة العراقيــة بإعــادة النظر بالموضــوع وتقديم 
توضيحات تفصيلية للشركاء السياسيين بما فيها تحالف 
القوى العراقية، وان يشترك رؤســاء اللجان الأمنية  في 

مركز عمليات التحالف ».
وأضــاف أن »التحالــف الرباعي الجديد ســيكون في 
المحافظات )الســنية( التي يعتبر اتحــاد القوى انه ممثل 
عنهــا وان هناك أطرافا داخل التحالــف الرباعي نعتبرها 
غير صديقة لمجتمعاتنــا ووجودها في داخــل المحافظات 
محظور تماما«، مطالبا العبادي بـ»إيضاح تفصيلي عن ما 
يسمى بالتحالف الرباعي لأنه في  النهاية سيكون العراق 
ســاحة للصراع الدولي ما بين القوتين العظيميين روســيا 
والولايات المتحدة وهو وصفة جاهزة لتقسيم المنطقة بما 

فيها العراق وسوريا بين نفوذين متعارضين«.
وأعلــن العراق، مطلع الشــهر الجاري بدء التنســيق 
الأمنــي والاســتخباري بين )العــراق وســوريا وإيران 

وروسيا( لاستهداف تنظيم »الدولة«.

اتحاد القوى العراقية: التحالف الرباعي 
سيتيح لإسرائيل قصف العراق

وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري

■ بغداد ـ الأناضول: كشــف نائب عن 
محافظة الأنبار غربي العراق الإثنين، عن 
وجــود 1300 معتقل من أبناء المحافظة في 
وبابل)وسط(،  كربلاء  محافظتي  سجون 
داعيــا الحكومة الاتحاديــة للضغط على 
المحافظتين  كلتــا  فــي  المحلية  الحكومــة 

لإطلاق سراحهم.
القــوى  تحالــف  عضــو  وقــال 
الأنبار  محافظــة  عن  العراقية)ســنية(، 
أحمد السلماني، في مؤتمر صحافي عقده 
في مبنــى البرلمان في بغــداد، إن »هناك 
الأنبار  أبناء محافظــة  1300 معتقل مــن 
يقبعون بالســجون في محافظتي كربلاء 

وبابــل، اعتقلــوا خــلال الأربعة أشــهر 
الماضية من قبل الحكومتين المحليتين لتلك 

المحافظات«.
وأوضــح أن »هــؤلاء المعتقلين نزحوا 
من الأنبار إلــى هاتين المحافظتين، إلا أنهم 
اعتقلــوا من قبل الســلطات المحلية فيهما 
بحجــة الاشــتباه بهم أو عــدم امتلاكهم 

بطاقات إثبات للشخصية«.
وطالــب النائب، الحكومــة الاتحادية 
بالضغــط على حكومتي بابــل وكربلاء، 

لإطلاق سراح المعتقلين الذين ذكرهم.
واتحــاد القــوى العراقية هــو الممثل 
العراقي في مجلس  السني  للمكون  الأكبر 

البرلمان،  رئيــس  إليه  وينتمــي  النواب، 
سليم الجبوري.

أن  الرســمية  الإحصــاءات  وتقــدر 
أكثــر مــن 3 ملايــين مواطن نزحــوا من 
مدن العــراق المختلفة التي ســيطر عليها 
تنظيم »داعش«، والقليــل منهم نزح إلى 

المحافظات الوسطى والجنوبية.
ورغــم خســارة »داعــش« للكثير من 
الماضي  العام  عليها  ســيطر  التي  المناطق 
ونينوى  ديالى)شــرق(،  محافظــات  في 
زال  مــا  لكنه  الدين)شــمال(،  وصــلاح 
الأنبار  ومناطق  مدن  أغلب  على  يســيطر 

التي يسيطر عليها منذ مطلع عام 2014.

نائب عراقي: 1300 معتقل من أهالي 
الأنبار في سجون بابل وكربلاء

مقتل 11 قياديا في تنظيم 
»الدولة« غربي العراق 

■ بغــداد ـ الأناضــول: أعلنــت خلية الإعــلام الحربي 
العراقية )تابعة لوزارة الدفاع(، مساء الأحد، مقتل 65 عنصرا 
من تنظيم »داعش«، بينهم 11 قيادياً، أحدهم يحمل الجنسية 
الأمريكية، بقصف صاروخي، اســتهدف 4 مواقع للتنظيم في 
الأقضية الغربية من محافظة الأنبار. وقالت الخلية )رسمية( 
في بيان تلقت إن »خلية الصقور الاستخبارية رصدت دخول 
قوة من داعش من سوريا إلى قضاء راوة، برفقة ثلاث عربات 
عسكرية تحمل متفجرات، وتوزعت في ثلاثة مواقع، خصص 
أحدها لمجموعــة القياديــين، والثاني لمجموعــة المتفجرات، 

والثالث لمجموعة الانتحاريين المرافقين للقوة«.
وأوضحت أنه »بعد التنســيق مع القوات المشتركة نفذت 
قصفــا صاروخيا موجها علــى المواقع الثلاثة، ما أســفر عن 

تدميرها، وقتل 47 إرهابيا، بينهم 7 قياديين بارزين«.

تنظيم »الدولة« يخطف العشرات 
من أقارب محافظ الموصل الجديد

■ الموصل  ـ  د ب أ: أفاد ســكان محللون أمس الاثنين بأن 
عناصر من تنظيم داعش خطفوا العشرات من أقارب محافظ 
الموصــل الجديد نوفل حمــادي، الذي تســلم منصبه خلفا 

للمحافظ السابق أثيل النجيفي.
وقال الشــهود إن عناصر داعش شنوا »حملة اعتقالات« 
طالت أقــارب وأبناء عمومة محافظ الموصــل الجديد نوفل 
حمادي في مناطق الحضر والموصــل والقرى المحيطة، وتم 

اقتيادهم إلى جهات مجهولة.
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■ القاهــرة - أ ف ب: ظلــت المقاعــد 
الخشبية المتهالكة خاوية في باحة مدرسة 
جمال عبد الناصر في الجيزة التي تحولت 
إلــى مركز اقتراع شــبه خــال مثل معظم 
أماكــن الاقتراع في الانتخابــات النيابية 
المصرية المحســومة نتيجتها سلفا لمؤيدي 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الانتخابــات  هــذه  تكــون  وتــكاد 
ونصف  شهر  مدى  تنظم  التي  الماراثونية، 
شــهر وتشــمل مرحلتــن كل منهمــا من 

دورين، خالية من اي ممثلن للمعارضة.
ويتمتــع السيســي، الذي اســكت كل 
الاصوات المعارضة منذ اطاحته قبل عامن 
بشعبية  مرسي،  محمد  الإسلامي  الرئيس 
كبيرة تجعل بعض انصاره ينظرون بعن 
الشك ســلفا إلى برلمان يخشون ان يكون 

عبئا على الرئيس.
وقالت قاضية مسؤولة عن ادارة مكتب 
اقتــراع ان »هذه أضعف مشــاركة في اي 
عملية اقتراع منــذ العام 2011«. واضافت 
اليــوم الاول  المشــاركة فــي  ان نســبة 
لللانتخابات الاحد لم تتجاوز 15٪ وهو 
ما اكده قاضيان في مكتبي اقتراع آخرين.

وســائل الإعلام المصرية اســهبت منذ 
مساء امس الأول الاحد في الحديث كذلك 
عن تدني نسبة المشاركة. وكتبت صحيفة 
الاخبار الحكومية أمــس الاثنن »حضور 
باهت في اليــوم الأول للانتخابات« بينما 
عنونت صحيفة »المصري اليوم« المستقلة 

»الشعب يتجاهل النواب«.
انصار  مــن  متظاهر   1400 مقتــل  ومع 
مرسي وحبس اكثر من 15 الفا من اعضاء 
انصارها  او  المســلمن  الإخــوان  جماعة 
ومــع المحاكمــات الجماعية التــي دانتها 
الأمم المتحدة، اســتطاع نظام السيســي 
ان »يقضي« على المعارضة الإســلامية كما 

تعهد.
وامتد القمع ليشــمل بعد ذلك الشباب 
الليبرالــي واليســاري الــذي كان رأس 
الحربة في ثــورة 25 كانون الثاني/يناير 
2011 التي اســقطت حســني مبارك اذ تم 

توقيف رموزه ومحاكمتهم.
ورغم ذلك فإن غالبيــة المصرين ترى 
القادر  الوحيد  القوي  الرجل  السيسي  في 
وانعاش  والاســتقرار  الأمن  تحقيق  على 
لا  قطاع  ويتبنــى  المتدهــور،  الاقتصــاد 
يســتهان به من المصريــن الفكرة القائلة 
إلــى الديموقراطية  أن بلادهم »لا تحتاج 
بــل إلى رجــل قــوي« وبالتالــي تصبح 

الانتخابات بالنسبة اليهم بلا جدوى.
وقال رئيــس نادي القضــاة عبد الله 

فتحي مساء أمس الأول الاحد في تصريح 
لقناة فضائيــة خاصة ان الظاهرة اللافتة 
في هذه الانتخابات هي »ضعف المشاركة«.

عامل  وهــو  ســعيد  رمضــان  وقــال 
في  الســيارات  إصــلاح  فــي  متخصص 
مروره  اثناء  عمره  من  والاربعن  الحادية 
امام مكتب اقتراع »لن اشارك في الاقترع، 
لا اريد ان تكون مشاركتي إعاقة للرئيس، 
فهو يسير على الطريق الصحيح ولا أريد 

برلمانا يكون ورقة ضغط عليه«.
واضاف »كل مرشح يسعى إلى تحقيق 
مجد شخصي ولا احد يخوض الانتخابات 

من اجل النهوض بالبلد«.
الناخبن  الســبت  دعا  السيسي  وكان 
إلى »الاحتشــاد بقــوة والاصطفاف امام 
لجــان الانتخابات«، ولكــن بإزاء ضعف 
الاقبال الاحد قررت الحكومة منح العاملن 
فيهــا أمــس الاثنــن عطلة نصــف يوم 

ليتمكنوا من المشاركة في الاقتراع.
واعتبر المحلل السياســي عزمي خليفة 
ان »نســبة المشــاركة مهمة جدا للسلطة، 
فكلما ازدادت كان معنى ذلك ان شــرعية 
الرئيس كبيرة وكلما قلــت فهذا يعني ان 

شرعية الرئيس ضعيفة«.

امــا محمد وهو صاحب شــكرة دعاية 
واعلان فــي الثالثة والثلاثــن فقال وهو 
يمر بغير اكتراث بجــوار مركز اقتراع، »لا 
فائدة من المشاركة، النتائج معروفة سلفا« 

مضيفا »لم تعد هناك حماسة«.
ويتذكر انه »في العام 2011 كانت هناك 
طوابير امــام مراكز الاقتراع والجميع كان 
يريد المشــاركة«، مشــيرا إلى انه صوت 
آنذاك لصالــح الإخوان المســلمن الذين 

فازوا بنحو نصف مقاعد مجلس الشعب.
وعلى مواقــع التواصل الاجتماعي، لم 
تفت المصرين هذه المقارنة فنشروا صورا 
للناخبن الذين انتظــروا في العام 2011 
بالســاعات امــام مكاتب الاقتــراع تحت 

المطر.
واوضح خليفة ان احجام الناخبن عن 
المشاركة ســببه »ان الناس لم يجدوا اي 
تغيير في السياســات. وعندما يشعرون 
مقار  إلى  ســيعودون«  الحقيقي  بالتغيير 

الانتخابات.
واعتبر محمد بأســى ان »هذا البرلمان 
ســيكون مثــل برلمانــات مبــارك، كل ما 
ســيفعله هو الموافقة على قرارات النظام 

القمعي«.

البعض عزاها إلى »خوف الناخبين من عرقلة البرلمان عمل السيسي«

مصر: أضعف مشاركة في أي عملية اقتراع منذ العام 2011

رئيس الوزراء المصري: نسبة المشاركة
في اليوم الأول من الانتخابات بين 15 و٪16 

جانب من عمليات الاقتراع في الانتخابات المصرية أمس

■ القاهــرة - أ ف ب: اعلن رئيــس الوزراء المصري 
شريف اســماعيل امس الاثنين ان نسبة المشاركة في 
اليــوم الأول من الجولة الأولــى للانتخابات البرلمانية 
راوحــت بين 15 و16٪، لكنه توقع ان تزيد النســبة مع 

قرب اغلاق صناديق الاقتراع.
وتجــري هــذه الانتخابــات علــى مرحلتــين بين 17 
تشــرين الاول/اكتوبــر والثانــي مــن كانــون الاول/

ديسمبر لشغل 596 مقعدا في اكبر بلد عربي يبلغ عدد 
سكانه اكثر من 88 مليون نسمة.

والمرحلة الاولى تجــرى على يومين في 14 محافظة 
تضم 27 مليون ناخب، من اصل 27 محافظة في البلاد.
ونقلت وكالة انباء الشــرق الاوســط الرســمية عن 

اسماعيل قوله أن »نسب المشاركة في اليوم الأول من 
15 إلى 16 ٪«.

وهــذه النســبة المنخفضــة أقــل بكثيــر من نســبة 
المشــاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 
التــي جرت فــي نهايــة 2011 عقب الاطاحــة بالرئيس 

الاسبق حسني مبارك والتي بلغت 62 في المئة.
وحض اسماعيل الناخبين مجددا على المشاركة في 
الانتخابات غداة اعلان الحكومة امس الاثنين »نصف 

يوم عمل«.
إعطــاء  الاثنــين بســبب  الإقبــال  »زيــادة  وتوقــع 
أجــازة نصــف يــوم لتمكــين الموظفــين من المشــاركة 

بالانتخابات«.

ومــع انخفاض نســبة المشــاركة في شــكل واضح 
امــس الاول الاحد في معظم مراكز الاقتراع، ناشــدت 
الحكومــة »القطــاع الخاص اتخــاذ التســهيلات التي 
تمكــن العاملــين بــه مــن ممارســة حقهم الدســتوري 

)المشاركة في الانتخابات(«.
ولا يتوقــع الخبراء ان يكون لهــذا البرلمان دور كبير 
في الحياة السياســية في مصر مع ترؤس السيســي 
للســلطة التنفيذيــة وتمتعــه بتأييد غالبية المرشــحين 

للبرلمان.
والمرحلــة الثانيــة للانتخابــات مقررة فــي 22 و23 
تشرين الثاني/نوفمبر وتشــمل 13 محافظة تضم 28 

مليون ناخب.

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

ربط الرئيس الســوداني عمر البشــير حرية الإعــلام في بلاده 
بإقترانها بالمسؤولية والالتزام بالقانون، وطالب الصحافين بالعمل 

على تزكية المجتمع بالقيم الفاضلة.
 وقــال لــدى مخاطبته صباح أمــس الجلســة الافتتاحية لدورة 
الانعقــاد الثانية للهيئة التشــريعية القوميــة ،إن الإعلام الوطني« 
يتحمل مســؤولية كبرى تجاه أمته ، بنشــر ثقافة الســلام وتمتن 
النســيج الاجتماعي والدعوة إلى التعايش المجتمعي بوعي وإدراك 
عميقن ، وبما يعن على تجاوز الكثير من الممارســات الســالبة التي 
عمقت جــراح الوطن ، وأوقدت نار الفتنة بــن أبنائه ، تحت دعاوى 
التهميــش وتعميــق الإحســاس بالغبن وإثــارة التعصــب القبلي 
والجهوي ، والكراهية الإثنية مما سبب المعاناة في أطراف كثيرة من 

البلاد«. 
 وأشــار البشــير إلى أهمية مبدأ حرية الصحافة والإعلام ، لكنه 
طالب بأن تكــون حرية الصحافــة مقترنةً مع مســؤوليتها ، مؤكدا 
ســعي حكومته المســتمر لتقوية نطاق البث الإذاعــي والتلفزيوني 
ودعم الصحافة المطبوعة ،وطالب البشــير الإعلام ، في كل وسائطه 
المرئية والمسموعة والمقروءة ، »بالعمل الجاد على دفع عجلة الوحدة 
الوطنيــة وتمتن جدار الســلام ودعم برامج تزكيــة المجتمع بالقيم 

الإيجابية الفاضلة«.
ويعاني الصحافيون في الســودان من تعدد منافذ عقابهم بتعدد 
القوانن الموجودة ، فهم يخضعون للقانون العام ، قانون الصحافة، 
قانــون الأمن ، إضافة لعــدم تمكنهم من الحصول علــى المعلومات ، 
ويســتغل ذلك التعدد في كثير من الإحيان للتشفي والإنتقام وتكميم 
الأفواه ويتعرض الصحافيون لتحقيقات أمنية بسبب نشرهم للعديد 
من الموضوعات آخرها »إنتماء الشباب السودانين لتنظيم الدولة« .

وبعد وقــت قصير من تعيينه، قدم الأمــن العام لمجلس الصحافة 
والمطبوعات ، الدكتور هشــام محمد عباس، اســتقالته وغادر البلاد 
ليعمــل في المملكــة العربية الســعودية وذكرت الصحف أن ســبب 

استقالته هو تدخلات من جهات نافذة في مهام عمله.
 ومنذ عدة أشــهر يتم الحديث عن تغيير قانــون الصحافة ، لكنّ 
الصحافين اشــتكوا من عدم إشــراكهم في النقاش حــول القانون، 
وتبرأ اتحاد الصحافين السابق منه، واصفا المسودة بأنها الأسوأ في 
تاريخ الصحافة، ووصفه البعض بالتعدي على دســتور عام 2005م 
والذي أجيز في فترة إنتقالية سبقت إنفصال جنوب السودان  فارتفع 
فيه ســقف الحريات و أعطى الصحافة مســاحات كبيــرة من حرية 

التعبير، قمعتها قوانن تتبع للأجهزة الأمنية فيما بعد.
وظهر النقاش حول قانون الصحافة مجددا في الأســبوع الماضي 
ضمن جلسات الحوار الوطني الذي تشهده الخرطوم حاليا بمقاطعة 

واسعة من قوى المعارضة بشقيها المدني والعسكري .
وقدم  حزب المؤتمر الشــعبي »وهو حزب إسلامي يترأسه الترابي 

إنشــق عن المؤتمــر الوطني الحاكم في مفاصلة شــهيرة قبل عشــر 
ســنوات« ورقة عــن الحريات والمســاواة ، وصفها رئيــس اللجنة 
الحريات التابعة لمؤتمر الحوار، البروفيســور علي محمد شمو بأنها 
تمثل أهمية في طرحها ورؤيتها، موضحــا أن الورقة وجدت النقاش 
العلمي والجاد من المشاركن في المؤتمر  ،  مضيفا أن  اللجنة ستواصل  

نقاشها للورقة في جلستها المقبلة.
وأوضح علي شــمو أن حزب الإصلاح الوطنــي قدم ورقة تناولت 
الأوضاع القانونية وأشار إلى أن اللجنة ترحب بالأوراق أو الآراء من 
كل المشاركن  ليعبرالجميع عن رؤاهم وسياساتهم  في إطار الحريات 
والحقوق الأساسية«وقال شــمو إن لجنتهم ناقشت عدة موضوعات 
أبرزهــا ، قانون الصحافة وقانون الأمــن الوطني وقانون الأحزاب، 

وهي قوانن يشتكي منها الصحافيون كثيرا في السودان.
وشــهدت الفترة الماضية انتهــاكات واضحة لحريــة الإعلام في 
الســودان وصلت ذروتها بمصادرة 14طبعة مــن صحف الخرطوم 
في يوم واحد بســبب خبر عن وجود إغتصــاب للأطفال في حافلات 

ترحيل المدارس.
وكان مــن أهم أســباب مقاطعــة المعارضة للإنتخابــات الماضية 
ومؤتمر الحوار الذي يجري الآن غياب الحريات وعلى رأســها حرية 
الصحافة  وتطالــب العديد مــن المنظمات العاملة فــي مجال حرية 
الصحافــة  ـ  محليا وعالميا ـ  بالعديد من الإجراءات لتجاوز تحديات 
حقوق الإنسان في السودان ، والتي تشمل  حرية الصحافة والتعبير 

، والرقابة علn الصحف ووسائل الإعلام.

البشير يطالب الصحافة السودانية بعدم إشعال نار الفتنة
■ أديس أبابا ـ  الاناضول: انتقد النائب 
الســابق لرئيس جنوب الســودان وزعيم 
خروقات  »بشدّة،  مشــارك  رياك  المعارضة، 
حكومة جنوب الســودان«، قائــلًا إن »قرار 
سلفاكير حول زيادة الولايات إلى 28 ولاية، 
يمثــل انتهاكا لاتفاق الســلام الــذي وقعه 

ويستند إلى 10 ولايات«.
القرار بأنه يمثّل »وقودا  ووصف مشــار 
لمزيدا مــن الصراعات القبليــة والإثنية في 
جنوب الســودان«، لافتا إلــى المقترح الذي 
قدمه للوساطة حول تشــكيل 21 ولاية بدلا 
من الولايــات التي أعلنها ســلفاكير، وقال 
»المقترح الذي تقدمت بــه خلال المفاوضات 
ورفضتــه حكومــة جنوب الســودان، كان 
المراكز  تقسيم  على  ويرتكز  موضوعية،  أكثر 
القديمة في جنوب السودان منذ الاستعمار، 
الخارطة  علــى  مرســومة  حدود  لها  والتي 

وأرض الواقع«، على حد قوله.
ودعا مشار الرئيس سلفاكير إلى »التخلي 
عن تحفظاته من اتفاق الســلام«، وقال »لا 

يمكــن ان يوقع ســلفاكير اتفاقــا ثم يلحقه 
بتحفظات، هذا مؤشر على عدم التزام سلفا 

كير باتفاق السلام«.
وينص اتفاق الســلام الموقــع الذي وقع 
عليه ســلفاكير في الـ26 آب/أغسطس على 
خــروج القوات الأجنبية والقــوات الموالية 

للحكومة خلال 45 يوما من توقيع الاتفاق.
وكان رئيس جنوب الســودان »سلفاكير 
ميارديــت«، أصــدر مطلع الشــهر الجاري 
أمرا رئاســيا يقضي بإعادة تقســيم جنوب 
الســودان إداريًا إلــى 28 ولايــة، بدلا عن 
الولايــات الـــ 10، التي ورثتهــا البلاد عن 
الســودان، بعد انفصال الجنــوب عنه في 

.2011
واندلعــت الحــرب الأهلية فــي جنوب 
الســودان في كانون الأول/ ديســمبر 2013 
بعد اتهــام رئيس البلاد  ســيلفا كير لنائبه 
رياك مشــار، بالتخطيط لانقــلاب ضده، ما 
دفــع البلاد نحو سلســلة مــن أعمال عنف 

وانقسام عرقي.

مشار: تقسيم سيلفاكير لولايات جنوب السودان 
إنتهاك لاتفاق السلام

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثار ضعف الإقبال على لجــان الاقتراع في المرحلة الأولى 
البرلمانيــة تعليقات وتحليــلات متباينة، فيما  للانتخابات 
ظهرت حالة من الهيستيريا بن إعلامين مؤيدين للنظام إثر 
فشــلهم في اقناع المشــاهدين بالخروج والإدلاء باصواتهم،  
وهو ما أثار حالة من الســخرية بن نشطاء مواقع التواصل 

الاجتماعي. 
ووجه بهلوان الإعــلام المصري توفيق عكاشــة إهانات 
مباشــرة للشــعب غير قابلة للنشر، بسســب الاحجام عن 
المشــاركة، أما الإعلاميــة رانيا بــدوي فقــد انتابتها حالة 
هيستيرية، وهي تلح على الناس للمشاركة في الانتخابات. 

الكاتب الصحافي جمال ســلطان،  ومن جانبه، وصــف 
الصــورة العامة لمشــهد التصويت بالفضيحــة. وكتب على 
صفحته الشــخصية بموقع »تويتر«،« الصــورة العامة في 
مصر حتى الآن تشير إلى أن الانتخابات البرلمانية فضيحة« 
مشــيرا إلى ضعف الإقبال من جانب الناخبن في التصويت 

بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية.
وســخر الإعلامي باســم يوســف، من ضعــف الإقبال 
الضعيف للناخبن على الانتخابات البرلمانية، وقال في عدة 
تغريدات بثها عبر صفحته علــى موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتــر«،: »عدم الإقبال على اللجان ســببه إســتراتيجية 
عبقريــة إننا نثبت للعالــم إننا بلد مش زحمــة وإننا حلينا 

مشاكل المرور والتلوث.. السياحة أولى«.
وفي تغريــدة اخرى قــال : »المذيعن كالعــادة بيقطموا 
في الشــعب ويشــخطوا فيهم عشــان مانزلــوش تقولش 
ماسكن عليهم ذلة؟«، وتابع: »للســنة الرابعة على التوالي 
يتم »التهويــش« بفرض غرامة 500ج علــى من يتخلف عن 

التصويت. ده مصدر الدخل الوحيد اللي فاضل«.
وأكد الســفير إبراهيم يســري مســاعد وزير الخارجية 
الســابق على صعوبة تطبيق غرامة التخلف عن التصويت 
في الانتخابات البرلمانية. وقال في تدوينة عبر صفحته على 
موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«: »الحديث عن الغرامة 
للتخلف عن التصويت لا تقلق أحدا لأنها مستحيلة التطبيق 
حتى لا تكشف عن فضيحة نســبة الحضور، اطمئنوا خليك 

بالبيت«. وذكر الناشــط السياسي ممدوح حمزة أن الشعب 
رفض الخــروج للتصويت في الانتخابــات البرلمانية لأنه لا 
يأكل الوجبة الفاســدة. وقال في تغريدة عبر حســابه على 
موقع التدوين المصغر »تويتر«: »عدد اللي ذهب يصوتوا على 
مســتوي مصر كلها أقل من عدد مسيرة إمبابه يوم 28 يناير/

كانون الثاني 2011«.
ورأى محمد محســوب وزير الدولة للشــؤون القانونية 
والمجالس النيابية في عهد مرســي أن الشــعب لقن الدرس 
للجميع بعزوفه عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية. وقال 
فــي تدوينة عبر صفحتــه على موقع التواصــل الاجتماعي 
»فيسبوك«: »أعطى الشــعب اليوم درسًا للجميع بأن إرادته 
يحتفظ بها فقط لسلطة يختارها لا لعصابة تغتصب الوطن«، 
وتابع: »رحيلكم قضية وقت، فمن قاطعكم اليوم ســينتفض 

ضدكم غدًا«.
ل الناشط السياسي شــادي الغزالي حرب الرئيس  وحمَّ
السيســي مســؤولية فقــدان الأمل فــي البرلمــان وعزوف 
الشــعب عن السياســة. وقال في تغريدة عبر حسابه على 
موقع التدويــن المصغر »تويتر«: »من المســؤول عن عزوف 
الشــعب عن السياســة؟، من المســؤول عن إحباط الشباب 
وابتعادهم؟، من المســؤول عن فقدان الأمــل في الانتخابات 
ونتايجها؟ السيســي المســئول«. وتابع: » من المسؤول عن 
إحباط الحياة السياسية والحزبية؟، من المسؤول عن تصدر 
أعضاء الوطني المشــهد بينما الشــباب يقبع في السجون؟، 

السيسي المسؤول«.
ورأى الإعلامي محمد عبد الرحمن أن بعض الإعلامين لهم 
دور كبير في عزوف الناخبن عن المشــاركة في الانتخابات 
البرلمانية. وقال في تغريدة عبر حســابه على موقع التدوين 
المصغــر »تويتر«: »أحد أســباب إحجام قطاع من الشــعب 
المصري عن المشــاركة في الانتخابات هو الرغبة في مخالفة 
إعلامين بالغوا إلى حد الهيستيريا في الحث على المشاركة«.
وأعــرب ناجح إبراهيــم، القيادي الســابق في الجماعة 
الإســلامية، في تصريحات على فضائية »إم بي سي مصر«، 
عن حزنه بسبب ضعف المشــاركة في الانتخابات البرلمانية، 
قائلا: »ما رأيناه هو فرح انتخابي حضرته العروســة، وهي 
المرشــحون، وغاب عنه العريس، وهو الناخبون«، على حد 
وصفه. وقال »إن المحرك الرئيسي لأي شعب للمشاركة في أي 
استحقاق، هو أن يرى جدوى من هذا الاستحقاق«، مضيفًا: 
»للأســف الناخب لا يرى أي فائدة من هذه الانتخابات، على 

العكس من الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية«. 
وأضاف »هناك حالة من عدم الرضا تســيطر على الشــارع 
المصري؛ بســبب الأوضاع الاقتصادية، والارتفاع الكبير في 
الأسعار، وأعتقد أن هذه الحالة تسببت في ضعف المشاركة«.
وقال المستشــار مرتضى منصور، رئيــس نادي الزمالك، 
خــلال مداخلــة هاتفية علــى فضائية »صدى البلــد« ، »إن 
التصويت في الانتخابات البرلمانية واجب وطني وكان يجب 
على الجميع المشــاركة به«. وأضاف »أن الانتخابات الحالية 
هي الوحيدة التي شهدها في تاريخه بدون تزوير، مؤكداً أن 
القضاة كانوا يشرفون بأنفســهم على كل كبيرة وصغيرة«. 
وتابــع » كان ناقــص إيه عشــان حضرتك تنــزل تصوت..

نرشحلك  نجوم سينما زي حسن فهمي«.
وقال الإعلامي يوســف الحســيني خلال برنامجه على 
فضائيــة »أون تــي فــي«، »إن الإقبال علــى التصويت في 
الانتخابات كان ضعيف جدًا، مؤكدًا أن اللجان كانت خاوية 
على عروشــها«. وأضاف » من يدعي أن الانتخابات شهدت 
كثافــة على اللجــان فهــو كاذب ويجب أن نواجه أنفســنا 
بالحقيقة وعدم تصديــر للناس ادعاءات لا أســاس لها من 
الصحة، مشــددًا على أنــه لا يجب أن نبرر ضعــف الإقبال 

بححج تافهة«.
وهاجم الإعلامي تامر أمن، الحكومة والمشــرعن، خلال 
برنامجه على قنــاة »روتانا مصرية«، مؤكدا أنهم الســبب 
في عدم إقبال المواطنن على اللجــان الانتخابية، وقال » إن 
الشــعب زهق وطهق من حاجة اســمها انتخابات.. الناس 
ما بقيتش تصــدق اللي بيتقــال.. قالوا صوتنــا نحطه في 
الصندوق وبعديــن يهدره قانون مش دســتوري«. وتابع: 
»الناس اللي لابســة البدل هما اللي بيغلطــوا ويقعوا فيها 
الناس اللي بتلبس الجلاليب.. هما اللي بيكتبوا الدســتور 

وهما اللي بيكتبوا القانون وبرضوا بيغلطوا«.
وأكد الإعلامي عادل حمودة، خلال برنامجه عبر فضائية 
»النهار«، »إن نســبة التصويت في انتخابات البرلمان، كانت 
أقل من المتوقــع، موضحــاً أن عدد المصوتن وصــل لـ 624 
ألــف ناخب في اليــوم الأول للانتخابات بنســبة تصل إلى 
2.3٪ من إجمالي الناخبن«. وأضاف »أن أغلبية المرشحن 
مجهولون لدى أغلب الناخبن، موضحاً أن هذا ساهم بشكل 
كبير في عزوف الناخبن«، قائــلًا: »الإقبال على اللجان كان 
من كبار الســن والنســاء، أما الشــباب كانوا بيلعبوا بلاي 

ستيشن«.

إعلاميون مصريون يصابون بالهيستيريا وآخرون يوبخون الشعب
 إثر فشلهم في إقناع المشاهدين بالتصويت في الانتخابات البرلمانية

■ القاهــرة ـ رويترز: يظــن كثيرون أن 
مشــاكل النوبة بدأت مع بناء الســد العالي 
على نهر النيل في أسوان في ستينيات القرن 
الماضي لكن الحقيقــة أنها بدأت منذ أكثر من 
مئة عام عندما بُني خزان أسوان الذي افتتح 
عــام 1902 في عهد الخديــوي عباس حلمي 

الثاني.
وتســبب ذلك الخــزان وتعليتــه مرتن 
عامي 1912 و1934 في تهجير جزئي لبعض 
قرى وسكان النوبة وتآكل مساحة الأراضي 
الزراعية وهو ما اســتتبعه نــزوح بعضهم 
للقاهــرة ومــدن أخــرى بحثا عــن فرص 
عمل بعــد أن غمرت مياه الخــزان أراضيهم 

ومنازلهم.
وتفاقمت المشاكل عندما هجرت الحكومة 
الأهالي قســرا من قراهم الأصلية في المنطقة 
الواقعة بــن جنوب أســوان وحدود مصر 
الجنوبية بســبب بناء الســد العالي الذي 
افتتح عــام 1970. وتحولــت منازل ومعظم 
أراضــي النوبة التاريخية لمــا يعرف حاليا 

ببحيرة ناصر التي تكونت خلف السد.
نقلــت الدولة عام 1964 ســكان 44 قرية 
نوبية إلى منطقة جديدة شمال السد سُميت 
مركز نصــر النوبة بــوادي كــوم امبو في 
أسوان في إجراء خلف الكثير من المشكلات.

عن  بتعويضهم  آنذاك  الحكومة  وتعهدت 
منازلهــم وأراضيهم لكن تتعالى الشــكاوى 
من أن التعويضات لم تكن متناسبة مع حجم 

ومقدار الممتلكات.
وطيلــة أكثر مــن نصف قرن ظــل أبناء 
النوبة فــي مصر يحلمــون بالعودة لأرض 
الآباء بعــد تهجيرهم منها.. وهم لا يرون في 
مقعدهــم الوحيد في البرلمان الجديد أملا في 

تلك العودة.
ومع وجود مقعد النوبة الذي ســيضمن 
لأبنائهــا تمثيــلا برلمانيا لأول مــرة منذ 33 
عاما فــان كثيرين من أبنائها لا يعولون على 
بعد  النيابي  المجلس  ســيدخل  الذي  نائبهم 

الانتخابات في حل مشاكل تراكمت على مدى 
أكثر من مئة عام.

وقال خالــد عبداللطيــف رئيس جمعية 
أدنــدان النوبية »والله أنا شــايف ان مش 
هيتغير إلا هيتغير بايد أولادها. بايد ناسها. 
الناس بتتعلــم واقتصادها هيزيــد لو فيه 
اقتصادي كبير وفيه رأســمالي كبير هيغير. 
لو فيه سياسي له قدرة على التأثير هيغير. 
إنما طول ما الناس فقــراء ويعني تحت حد 
معن مش هيحصل تغييــر لأي قرية أو لأي 

حاجة«.
وتشكو بعض الأسر النوبية التي انتقلت 
للمدن للعمل أو التعليم مــن تجاهل الدولة 
لها رغــم أنها كانت تمتلك أراضي ومنازل في 
النوبة وتقــول إن الدولة لم تعوض إلا القلة 

القليلة منها.
ويشكو النوبيون كذلك من افتقار المنطقة 
أو  الحكوميــة  والاســتثمارات  للخدمــات 
الخاصــة وقلة الأراضــي الزراعية الخصبة 
لاســتيعاب  كافية  مســاحة  وجــود  وعدم 
التزايد الســكاني وهــو ما يدفع الشــبان 
والرجال للسفر للمدن بحثا عن العمل حتى 
أن البعــض يقــول إن قراهم تكــون معظم 
فقط  والمسنن  والأطفال  للنساء  قرى  الوقت 

باستثناء فترات الأعياد.
ومع ذلك فليس هذا شعور كل النوبين.

فعبد الله شــفا عمــدة أدنــدان له رأي 
مختلف.

جدا  مسالمن  ناس  »النوبين  شــفا  وقال 
بس بــرده )ايضــا( مصرين علــى تحقيق 
مطالبهم. وإن شــاء الله بالقنوات الشرعية 
يعني بنطلب. وبعدين في الدستور فيه مادة 
نازلة واضعن ان النوبــة دي هيعملوا فيها 
تنمية وكدا وكدا )وهكــذا(. فأنا من الناس 
اللي مش بتشكك إن الدولة هتلبي لنا طلبنا. 

أنا شخصيا«.
ومــع أن في الدســتور الذي أقــر العام 
الماضــي )2014( مادة تقــول »تعمل الدولة 

سكان  تعيد  مشــروعات  وتنفيذ  وضع  على 
إلــى مناطقهــم الأصليــة وتنميتها  النوبة 
خلال عشر ســنوات وذلك على النحو الذي 
ينظمــه القانون« فــإن البعــض يحذر من 
غضب الشباب إذا استمرت الدولة في نهجها 

الحالي.
من هؤلاء النوبي علي حســن عبد القادر 
الذي يقول إن عــدم توفر البنيــة التحتية 
من بن كثير من المشــكلات التي يعاني منها 

النوبيون.
أضاف عبد القادر »أبرز المشــكلات طبعا 
إيه..نقــص الخدمات. أولا لغايــة النهاردة 
يمكن كان فيه أوائل سنوات الهجرة كان فيه 
أتوبيس )حافلة( نقل عام بيخدم كل النوبة. 
النهاردة مفيش أي وسيلة مواصلات ما عدا 

التاكسيات والمواصلات الخاصة«.
وحاولت الحكومة في الســنوات القليلة 
عضوا  عينت  النوبين.  اســترضاء  الماضية 
منهم في لجنة صياغة الدســتور اســتقبله 
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شخصيات 

بارزة أخرى.
ومــن ضمن مــا يشــكو منــه النوبيون 
عــدم اهتمام الدولة الكافــي باللغة النوبية 
والثقافــة والتراث النوبي بما يتناســب مع 

حجم هذه الثقافة.
ورغم ذلك لا يزال المجتمع النوبي متمسكا 
بما تبقى من طقوسه وتراثه وحتى أطعمته. 
ولا تزال الأعراس تقام علــى أنغام الأغاني 
والأهازيــج النوبيــة وتتخللهــا الرقصات 
النوبية. ولا يزال كثير من النوبين يجيدون 
اللغة النوبية لكن كثيرا منهم خاصة الصغار 

الذين ولدوا في المدن لا يعرفون عنها شيئا.
ووفقا لإحصاء أجرته الحكومة في أوائل 
الســتينيات بلغ عدد النوبين في مصر نحو 
99 ألفــا بينهــم 48 ألفا مقيمون فــي النوبة 
ونحو 50500 فــي المدن. وكان عدد الأســر 
المقيمة بالنوبة 16800 أســرة وعدد الأســر 

المغتربة ما يقرب 8500 أسرة.

النوبيون يشككون في وفاء الدولة 
بتعهداتها الدستورية بشأن حقوقهم
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سوريون يمضون ليلتهم في سجون مطارات قبرص
بدلًا من فنادق سياحية حجزوها لإصدار الإقامة في تركيا

أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من ياسين رائد الحلبي:

بعد إغلاق الحدود الســورية التركية من قبل السلطات التركية وجد 
بعض السوريين أنفسهم أمام مشكلة كبيرة، لأنهم يمكلون إقامات محددة 
الزمن للاســتقرار على الأراضي التركية، وتجديد هذه الإقامات يتطلب 
كل عام أو كل ستة أشــهر تســجيل دخول جديد إلى الأراضي التركية، 
وذلــك من خلال خروج اللاجئ الســوري من تركيا والعــودة إليها من 

جديد، لتبدأ الفترة الزمنية الجديدة للإقامة من تاريخ الدخول الجديد. 
 ومن أكبر العوائق لوضع ختم الدخول على بطاقة الســفر للسوريين 
هي إغــلاق المعابر الحدودية أمــام جميع المتنقلين بين ســوريا وتركيا، 
حيث يصعب علــى اللاجئ الســوري أن يجد طريقة غيــر مكلفة لختم 
الدخول إلى تركيا، وهو بالأصــل يتواجد داخل الأراضي التركية؛ لذلك 
يلجأ الكثير منهم إلى الذهاب إلى جزيرة قبرص الشــمالية والتي تتبع 
للســلطات التركية، ويقوم اللاجئ الســوري والراغب بتجديد إقامته 
بحجز ســياحي في الفنادق في جزيرة قبرص، وذلك بغية الســماح له 
بالتوجه نحو الجزيرة، وبذلك يقوم بختــم الخروج من تركيا في مطار 
جزيرة قبــرص ويقضي يومين أو أكثر، وهي المدة المطلوبة للســماح له 
بدخــول الجزيرة والعودة إلــى الأراضي التركيــة، وبذلك يصبح لدى 
اللاجئ تأشيرة دخول تركية يســتطيع من خلالها إخراج إقامة جديدة 

على الأراضي التركية.
وتقول الناشــطة لينا الصمودي لقد توجهنا مــن مطار غازي عنتاب 
نحو جزيرة قبرص الشــمالية التركية بغيــة الحصول على إقامة تركية 
والتي تتطلب خروجنا من تركيا ودخولنا مرة أخرى، وهذا لا يتناســب 

معنــا إلا في جزيرة قبرص فغيرها تكون مكلفة، وأحيانا قد لا نســتطيع 
الدخول إلى تركيا.

وتتابع لينا حديثها بالقول: عند وصولي أنا وعدد كبير من السوريين 
إلى مطار قبرص قام عناصر المطــار باحتجازنا، وبالرغم من أن معظمنا 
لديــه أوراق نظامية وحجوزات ســياحية؛ إلا أن عناصر المطار رفضوا 
إدخالنا إلى الجزيرة، وتم إيقافنا لســاعات طويلة من دون أن يتم تقديم 

الطعام والشراب، وكانت المعاملة سيئة من قبل عناصر المطار.
 وأشــارت إلى أن عناصر المطار قاموا في اليوم التالي بترحيلهم إلى 
مدينة غازي عنتاب التركية مــن المكان الذي قدموا منه عبر الطائرة، مع 
أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وأضافت: »قام عناصر مطار قبرص 
بوضع ختم الدخــول إلى تركيا، وقال لنا عناصر مطــار عنتاب أنه يتم 

تجديد الإقامة خلال عشرة أيام«.
 لكن لينا اســتبعدت أن توافق الســطات التركية علــى الختم الذي 
تم تأشــيره على جواز الســفر، بسبب عدم تســجيل الخروج من تركيا 
والدخــول إليها مرة أخــرى، وكان الختم الذي تم وضعــه على بطاقة 
الســفر داخليا، وبهذا قد تكون الأموال التي تم صرفهــا على الطائرات 
والحجوزات بلا فائدة، والكثير من الســوريين أمضوا ليلتهم وساعات 
نهارهم في ســجن المطار، بالرغم من دفعهم المســبق لحجوزات الفنادق 
الســياحية لأيام، وأجبروهم على الاقامة في مــكان الاحتجاز في مطار 

قبرص، بدلا من الفنادق السياحية التي حجزوها قبل أيام من سفرهم.
 في حين انتشــرت أنباء تتحدث عن تســهيلات جديــدة قد تتخذها 
السلطات التركية بحق اللاجئين السوريين، منها توسيع صلاحية بطاقة 
اللاجئ أو ما يسمى )كيملك( وإعطاء أذونات العمل، وتخصيص مديرية 
تربية خاصة بالطلبة السوريين والعديد من تسهيل الإجراءات بحقهم، 

وذلك مقابل منع تدفق اللاجئين السوريين نحو أوروبا. 

اللاذقية ـ »القدس العربي«

 من أليمار لاذقاني:

طرطــوس  مدينــة  فــي  ناشــطون  أفــاد 
الساحلية عن تحليق مروحيات روسية فوق 
الكراج )الجديــد( والذي يقع في قلب مدينة 
طرطوس، حيث اســتمرت ثــاث مروحيات 
بالتحليق على علو منخفض فوق المدينة لمدة 
ســاعة كاملة ما تســببت في انتشــار الذعر 
فــي قلــوب الأهالي الذيــن لم يعتــادوا مثل 
هذا الصخب العالي لهذه الطائرات، مما هيأ 

لموجة سخط واسعة بين الأهالي.
وفي الأســباب قــال )ز. ع.( في تصريح 
خــاص لـــ »القــدس العربــي«: إن الــروس 
ينقلون كميات هائلة من الساح والذخيرة، 
حيــث لا متســع من الوقــت المناســب لقطع 
طريــق  قطــع  تم  فقــد  تأمينهــا  أو  الطــرق 
رئيسية تمر من المرفأ في مركز المدينة، ومنه 
للأتســتراد الدولــي في الوقت نفســه الذي 
كانــت تلك الطائرات تحلق فيــه على ارتفاع 
منخفــض. كما رجــح ناشــطون أن الروس 
بــدأوا بنقــل أعداد كبيــرة مــن المقاتلين إلى 
قواعدهم الأمامية لزجهــم قريبا في معارك 

للســيطرة على مناطق عجزوا حتى اللحظة 
عن الســيطرة عليها، ولم يتســن لـ »القدس 
العربــي« التأكــد من صحــة هــذه الأخبار، 
بسبب السرية العالية التي يعتمدها الروس 
في تحركاتهم، فهم لا يثقون حتى بالضباط 

السوريين رفيعي المستوى.
أهالــي  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  هــذا 
الساحل بدأوا يشعرون بالضيق من تواجد 

الروس الذين لا يأبهون للمدنيين إطاقاً.
 هــذا التواجــد زاد مــن تذمــر الأهالــي، 
وانتشــرت الأحاديث حوله جهــراً من دون 

وجلٍ أو خوف.
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■ بيروت ـ أ ف ب: لم يحقق الجيش الســوري 
رغم مرور نحو ثلاثة أســابيع على بــدء الغارات 
مكاســب  أي  لــه  المســاندة  الكثيفــة  الروســية 
اســتراتيجية ميدانية فــي الهجوم البــري الذي 
يقوده على جبهات عدة فــي البلاد ويروج له عبر 

إعلامه.
ويربــط محللون ذلــك بالإرهاق الــذي يعاني 
منه الجيش بعد أكثر من أربع ســنوات من الحرب، 
بالإضافة إلى رغبة موسكو في مساعدة النظام على 
إحكام امســاكه بمناطق ســيطرته أكثر من رغبته 

بمساندته لاستعادة مناطق أخرى.
ويقول الباحث في الشــؤون السورية في مركز 
»كارنيغي« يزيد صايغ »المساهمة الجوية الروسية 
وحدهــا غير قــادرة علــى ترجيح الكفــة لصالح 
النظام، خصوصا مع وجــود ثغرات ونقاط ضعف 

كثيرة لدى القوات البرية السورية«.
وبدأت موســكو، حليفة دمشــق التي وفرت لها 
بدء  منذ  وعســكريا،  ودبلوماسيا  سياســيا  دعما 
النزاع عام 2011، شــن ضربات جوية في ســوريا 
في 30 ايلول/ســبتمبر. وبعد اسبوع، بدأ الجيش 
الســوري بدعم من مقاتلين إيرانيــين ومن »حزب 
اللبناني عمليات برية واســعة على جبهات  الله« 
عدة في أربع محافظات على الأقل في وسط وشمال 

وغرب البلاد.
وعلى الرغم من إعلان روسيا الجمعة شنها حتى 
الآن ضربات على نحــو 500 هدف لتنظيم »الدولة 
الإسلامية« فان ذلك لم يكن كافيا لتحقيق اي تقدم 

ميداني نوعي.
ويوضح صايغ انه على الرغم من اشــتداد حدة 
المعارك في ريف حماة الشــمالي فإنهــا »فعليا لم 

تقلب الموازين«.
ويقدر محللون ان الجيش الســوري الذي بلغ 
عديد قواته المقاتلة 300 ألف عنصر قبل بدء النزاع 
عام 2011، خسر نصف عناصره الذين قتلوا خلال 

المعارك أو انشقوا.
ووفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق 
الإنسان، تجاوزت خســائر قوات النظام البشرية 
منذ بدء النزاع خمســين ألف جندي. ويضاف إلى 
هــؤلاء القتلى في صفــوف المجموعات المســلحة 
المواليــة وغيــر الســورية، وبينها »حــزب الله« 

اللبناني، التي تقاتل إلى جانب النظام.
وكان الرئيس الســوري بشــار الأســد اقر ان 
»العقبة التي تقف في وجه القوات« مرتبطة أساسا 
»بمشــكلة تعب«، تضــاف إلى »نقص فــي الطاقة 
البشــرية« بعد أكثر من أربع ســنوات على الحرب 

الدموية.
ولا يقتصر الأمر على إرهاق الجنود فحسب، إذ 
يشير خبير عسكري عمل في سوريا رافضا الكشف 
عن اســمه إلى ان الطائــرات الحربية الســورية 
»استنفدت خلال الأشــهر الأخيرة معظم ذخائرها 
عالية التقنية«، وهو ما يبرر اســتخدامها للبراميل 

المتفجرة.
ويــرى صايغ ان »الجيش الســوري اســتعاد 
معنوياته بعد التدخل الروســي الذي شــد أيضا 

العزيمة السياسية لدى النظام ومناصريه«.
تستهدف  الجوية  ضرباتها  ان  موســكو  وتقول 
ارهابية«  و«مجموعات  الإسلامية«  »الدولة  تنظيم 
في ســوريا، في حين تعتبر دول غربيــة ان هدفها 
الفعلــي دعم قوات النظام بعد الخســائر الميدانية 
التي مني بهــا أخيرا، منتقدة اســتهدافها لفصائل 

تصنفها بأنها »معتدلة«.
ويوضح كريم بيطار الباحث في معهد العلاقات 
الدولية والاستراتيجية في باريس ان »التغييرات 

الميدانية ضئيلة إلى حد مــا« رغم الحملة الدعائية 
التي تواكب عمليات قوات النظام.

ويــرى ان الــروس مــن الناحية العســكرية 
»يســعون في الغالب إلى الحفاظ على الستاتيكو 
القائم وضمان إمســاك الأسد بالمناطق التي لا تزال 

تحت سيطرة قواته«.
ويضيــف »في هــذه المرحلة لا يرغــب الروس 

باستعادة المناطق التي سبق للنظام ان خسرها«.
ويســعى النظام الســوري بشــكل خاص إلى 
محافظة  وخصوصا  الساحلية،  المنطقة  أمن  ضمان 
اللاذقيــة معقل الطائفة العلويــة التي ينتمي اليها 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وباتــت هــذه المحافظة تحــت تهديــد فصائل 
»جيش الفتح«، وفي مقدمهــا جبهة النصرة )ذراع 
تنظيم القاعدة في ســوريا( وحركة احرار الشــام 
الاســلامية، بعد ســيطرتها بالكامل على محافظة 
إدلب المجاورة من ناحية الشرق ومحاولتها التقدم 
إلى اللاذقية من منطقة ســهل الغــاب في محافظة 

حماة )وسط(.
ويشــير صايغ إلــى ان حمايــة اللاذقية تعني 
بالنســبة إلى دمشــق إبقاء منطقة ســهل الغاب 
الســاحل  تربط  التي  المجــاورة  الإمــداد  وطريق 

بالعاصمة، آمنة.
ويرى كريس كوزاك الباحث في معهد دراســات 
الحرب الأمريكي ان »قوات النظام تكبدت خســائر 
فادحــة فــي العديــد والعتــاد بمواجهــة صمود 
الفصائل« على الرغم من الغطاء الجوي الروســي 
ودعم المجموعات المسلحة لقوات النظام في محيط 

سهل الغاب.
ويقول في تقريــر بعنوان »الهجوم الســوري 
الإيرانــي الروســي المشــترك يحقــق مكاســب 
محــدودة«، ان الجهات الداعمة للنظام الســوري 
قد تجد نفســها مضطــرة لمضاعفة دعمهــا »المالي 
والعســكري بهدف الحفاظ على المكاســب الأولية 

فقط«.
ولا يســتبعد ان يؤدي اســتمرار تكبــد النظام 
للخسائر إلى جعل »القوات الموالية للنظام عرضة 

لهجوم مضاد من الفصائل السورية«.
لكن محللين قريبين من دمشــق يعيدون البطء 
في إحراز تقدم ميداني إلى ان »الاشتباكات لا تزال 

في بدايتها«.
ويقول الخبير العسكري نفسه الذي سبق وعمل 
في ســوريا في هذا الصدد »من المبكر جدا الحديث 
عن انجازات للجيش الســوري، فالعملية الدائرة 
حاليا في ريف حماة الشــمالي مثلا ســتحتاج إلى 

تسعين يوما للحصول على نتائج فعلية«.
ويتفق وليد سكرية، الخبير العسكري والنائب 
عن »حــزب الله« في البرلمــان اللبناني مع المصدر 
العســكري، ويقول »حتى لو مر اســبوعان )على 
التدخل الروســي( يواجه الجيش الســوري كامل 
قوة الفصائــل، ومن هنــا يعتبر بــطء العمليات 

منطقيا في هذه المرحلة الأولى«.
ويضيف »يجب ان ننتظــر ان تضعف الفصائل 

المقاتلة، لنتحدث عن وتيرة أسرع للتقدم«.
للأنباء  الروســية  »انترفاكس«  وكالــة  ونقلت 
أمس الاثنــين عن وزارة الدفاع قولهــا إن طائرات 
روســية نفذت 33 طلعة وأصابت 49 هدفا لتنظيم 
الساعات  خلال  ســوريا  في  الإســلامية«  »الدولة 

الأربع والعشرين المنصرمة.
وأضافت الوزارة أن الأهــداف التي قصفت تقع 
فــي محافظات حلب ودمشــق وإدلــب واللاذقية 
وحماة. وتابعت أن مركــز القيادة التابع لـ »جبهة 

النصرة« دمر في محافظة إدلب. 

طائرات موسكو تنفذ 33 طلعة في سوريا وتقصف 49 هدفا

لا مكاسب استراتيجية ميدانية بعد للنظام السوري رغم الإسناد الجوي الروسي

مقام »السيدة رقية« يتشح بالسواد في عاشوراء
ومقاتلو الحرس الثوري الإيراني يرفعون صور قادتهم وسط المرقد في دمشق

 دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:

 رفع مســلحون شــيعة راية »لبيك يا حسين« 
الســوداء فوق مرقد الســيدة رقيــة بالقرب من 
مسجد بني أمية الكبير وسط العاصمة السورية 
دمشــق، لإحياء مــا أســموه »مجلــس العزاء 
الحســيني«، ونشــرت صور المرقد وكالات أنباء 
إيرانيــة تابعة للحرس الثــوري الإيراني، التي 
وصفته بدورها بأنه »بات متشــحا بالســواد« 
بانتظار اليوم العاشــر من شــهر محــرم الذي 
يصادف مقتل الإمام الحســين بــن علي، لإحياء 
طقوس الشــيعة في اللطم والحزن، بعد »تزيين« 
مرقد ابنة الحسين المتاخم للمسجد الأموي بصور 
بعــض قادة ورمــوز الحرس الثــوري الإيراني 
الميدانيين، ممن لقــوا مصرعهم أثناء أداء مهامهم 

القتالية والعسكرية على الأراضي السورية.

 وتشــهد أحياء دمشــق القديمة خــلال فترة 
المناســبات الشــيعية، على وجــه الخصوص، 
تشــديدا في الإجراءات الأمنية مــن قبل أجهزة 
والدفاع  الشــعبية  اللجان  وعناصــر  المخابرات 
الوطنــي، التي نشــرت الحواجز حــول أحياء 
العاصمة، بعد إفراغ أســواقها المكتظة من معظم 
البضائــع المعروضة فــي الطرقــات والأرصفة، 
حتى الأســواق التــي تعتبر أهم معالــم المدينة، 
خاصة تلك القريبة من المزارات الشــيعية، التي 
باتت عامرة في ظل الحرب التي تشــهدها البلاد، 
الســوري  النظام  المقدمة من قبل  والتســهيلات 
لشــيعة إيران و«حزب الله« والعراق وإجراءات 

استقدامهم بحجة حماية »مقدساتهم« الشيعية.
 ويخضــع أهالــي دمشــق لتفتيــش دقيــق 
يســتوقف جميع المارة والــركاب، مع منع دخول 
والدرجــات  العامــة،  أو  الخاصــة  الســيارات 
الهوائية والنارية، إلى كل من ســوق الحميدية، 
وحي العمارة، والشاغور، والقيمرية، والحريقة، 

وســوق أبو حبل في حي الميدان الذي بات شبه 
خاو، حتى طــال الأمــر الآن أســواق ضواحي 
دمشق في ضاحية قدســيا، وما حوله، مع إجبار 
جميــع الباعــة المتجولين، وأصحــاب البضاعة 
ســهلة التنقل بإخلاء الســوق بحجة المظهر غير 
اللائق ومخالفة القوانين، وترك المحال التجارية 
فقط، خوفا من اختفاء أي عنصر تابع للمعارضة 
الباعة، ولسهولة  السورية المسلحة ضمن هؤلاء 
تفتيــش المــارة والأهالــي وكل الزبائــن الذين 

يقصدون السوق.
 وظهر التشــديد والخوف الأمنــي على وجه 
الخصوص بعد مقتل تســعة مقربــين من »حزب 
اللــه« اللبناني من أبناء الطائفة الشــيعية، إثر 
انفجار حافلة تقلهم وسط العاصمة دمشق، على 
يد »جبهة النصرة« التي اســتهدفت حي الكلاسة 
بالقرب من مرقد السيدة رقية وأمام تمثال صلاح 
الدين، مطلع العام الحالي، عقب تفشــي ظاهرة 
اللطم والمسيرات الشــيعية وسط مدينة دمشق، 

وخاصــة بالقرب من مســجدها الأموي، وتبنت 
الجبهة رســميا تفجير حافلة كانت تقل عددا من 
المقاتلين الشــيعية، في منطقة الكلاســة بالقرب 
من مدخل ســـوق الحـميدية وســـط العاصـمة 

دمشق.
 وأكد ناشطون تنفيذ العملية من قبل »أبو العز 
الأنصاري« التابع لـ »جبهة النصرة« بعد أن فجر 
بحزام ناسف اســتهدف حافلة لبنانية كانت تقل 
عددا من المقاتلين من أبناء الطائفة الشيعة، جاء 
بعضهم إلى ســوريا لزيارة مقامات مراقد دينية، 
التفجير  لإحياء طقوسهم الشــيعية، فيما أودى 

بحياة ستة مقاتلين وإصابة 20 آخرين بجروح.
 في حين أكدت حملة »عشــاق الحسين« حينها 
مقتل ستة أشــخاص لبنانين وإصابة 22 آخرين 
في حافلة تابعة لها، ووثقت أســماء قتلى تفجير 
»جبهة النصــرة« للحافلة وهم: ســائق الباص 
علي بلوق، ومهدي المقداد، ومحمد المقداد، وقاسم 

حاطوم، وشادي حوماني، ومحمد أيوب.

سوريات يسرن بجانب مباني تضررت من جراء القصف الروسي في إدلب ، سوريا

مروحيات روسية تنشر الذعر بين أهالي طرطوس

وزير خارجية أمريكا يؤكد ان بلاده تريد تجنب »التدمير الكامل لسوريا«
لقاء محتمل بين لافروف وكيري والجبير حول سوريا في فيينا قريبا

العاملون في مدرسة للاجئين على حدود سوريا يفكرون في الهجرة إلى أوروبا

وكـــالة  نقلـــت  وكـــالات:  ـ  عواصــم   ■
مصـــدر  عــن  الروســـية  »ســبوتنيك« 
دبلوماســي في وزارة الـــخارجية الروسية 
أن وزراء خارجية روسيا سيرغي لافـــروف 
والولايات المتحدة جون كيري والســـعودية 
عادل الجبير قــد يعقدون لقــاء ثاثيا حول 
ســـوريا، فــي فيينــا خــال الأيــام القليلــة 

المقـبلة.
وكان كيــري قال خال مؤتمــر صحافي 
في مدريد إنه ينوي بحث الموضوع السوري 
مع كبــار المســؤولين الروس والســعوديين 
والأتراك والأردنيين خال الأسبوع الجاري، 
الســكرتير  بيســكوف  ديميتــري  وســارع 
الصحافي للرئيس الروسي فاديمير بوتين 
إلــى الإعان أن الحديــث لا يدور عن احتمال 
بحث المسألة السورية مع كيري في موسكو 
على أعلى المســتويات ، مضيفا أن الخارجية 
الروســية هي التي تــدرس الفكرة المطروحة 

من قبل كيري.
وأعلــن وزيــر الخارجيــة الأمريكي جون 
كيــري الاثنين في مدريد ان الولايات المتحدة 

تريد تجنب »التدمير الكامل لسوريا« وما قد 
يترتــب عليه على صعيــد المنطقة، خصوصا 

التسبب بموجة جديدة من الهجرة.
وصــرح ان واشــنطن تشــعر بــأن لديها 
مســؤولية »لمحاولة تجنب التدمير الشــامل 

والكامل لسوريا«.
وحذر كيري من ان »مســتوى الهجرة في 
أوروبــا خطيــر« بســبب صعوبــة احتوائها 
)مــن  المزيــد  بوصــول  فعلــي  »والتهديــد 
المهاجرين( اذا استمر العنف وانهار الوضع 
فــي ســوريا«. وعبر عن مخــاوف بان تكون 
روســيا تســعى »عبر تدخلها العسكري في 
النزاع »لمجرد إبقاء« الرئيس الســوري بشار 
الأســد في مكانه ما لا يمكن ان يؤدي سوى 
إلى »اجتــذاب المزيد مــن الجهاديين وزيادة 
عــدد الاجئين«، وفــي المقابل هنــاك طريق 
آخر ممكن، اذا كانت موســكو تريد الســعي 
إلى حل سياسي وفي الوقت نفسه مكافحة 

»تنظيم الدولة«.

■ سروج )تركيا( ـ من داشا أفاناسيفا:  بعد 
أن فقــدوا الأمل في العودة إلى ســوريا هاجر 
بعــض المدرســين الذين يعملون فــي مدارس 

للاجئين في تركيا متوجهين إلى أوروبا.
وقــال أحمــد شــاهين، وهو مــدرس للغة 
العربية عمره 35 عاما أشــيب الشعر يعمل في 
إحدى مدارس اللاجئين التي أقيمت في مدرسة 
ابتدائيــة في بلدة ســروج الحدوديــة »غادر 
مدرسان مدرستنا، لكن خمسة مدرسين آخرين 

في مدرسة أخرى هاجروا.«
وفيما تدرس أنقرة وبروكســل اتفاقا لوقف 
تدفق الســوريين إلى أوروبا فإن العوامل التي 
تدفعهــم إلى ترك أول ملاذ آمــن يحميهم تظهر 

مدى صعوبة تلك المهمة.
وترعى هذه المدرسة الواقعة في بلدة سروج 
- التي تديرها جمعية »كونسيرن وورلدوايد« 
الخيرية وتمولهــا لجنة الخدمات الإنســانية 
التابعة للمفوضية الأوروبية - بضع مئات من 
التلاميذ ومدرسيهم ممن فروا العام الماضي من 
الحصار الذي فرضه تنظيم »الدولة الإسلامية« 
على كوباني وهي مدينة كردية سورية حدودية 

يطلق عليها أيضا اسم عين العرب.
وتبرز هجرة المدرســين كيــف ان مليارات 
الدولارات التي انفقت على 2.2 مليون لاجئ في 
تركيا لم تفلح في إثنــاء الكثيرين عن محاولة 

البحث عن مستقبل أفضل في أوروبا.
 220 السوريون  وزملاؤه  شاهين  ويتقاضى 
دولارا في الشــهر وهو مبلغ يشار إليه بوصفه 
»حافزا« وليــس راتبا لأنه غير مســموح لهم 
بأن يسجلوا كعاملين رسميين. ويقل هذا المبلغ 
كثيرا عن الحد الأدنــى للأجور في تركيا البالغ 
340 دولارا. ويقــول المدرســون إن المعونــات 

الطارئة - ومنها ســلع أساســية مثــل الأرز 
والسكر التي قدمتها جهات دولية مانحة عندما 
بدأ السوريون يفرون من كوباني عبر الحدود 
- توقفت منذ نحو ستة أشــهر. والآن بات من 
الصعب علــى العائلات التي يــدرس أبناؤها 

بهذه المدارس تغطية نفقات المعيشة.
ويســعى كثير من اللاجئين - ممن أعرضوا 
عن الإقامة في معســكرات تديرهــا الدولة - 
جاهدين بحثا عن دخول مســتقرة في مناطق 
فقيرة من تركيــا، حيث يعيش ســكان البلاد 
حياة أفضل كثيرا منهم ولا يفكرون في ضرورة 

ان يلقى اللاجئون معاملة خاصة.
وفي إحصائيــة تدلل على ذلك فإن مخيمات 
اللاجئين في تركيا - ويبلــغ عددها 26 مخيما 
وتقــدم الغذاء والمأوى والتعليم - تســتوعب 
أصلا 330 ألفا، لكنها تســتضيف 274 ألفا فقط 

في الوقت الحالي.
وفي مدرســة اللاجئين ببلدة ســروج تمثل 
التلميذات الســواد الأعظــم، إذ ان الكثير من 
التلاميذ اضطروا للعمــل لإعالة الوالدين ممن 
تركوا كل شــيء خلفهم عندما فروا من كوباني 

والقرى المحيطة بها.
هناك التلميذ شــيار، وعمره 11 عاما، الذي 
يعمل فــي متجر لإصــلاح الســلع المعمرة في 
الصباح والمســاء ولا يحضر إلى المدرســة إلا 
بضع ســاعات في فترة الظهيرة، فيما يعمل في 

العطلات الأسبوعية.
وقــال علــى اســتحياء، فيما كانــت أخته 
واصدقاؤها يمرحــون في الفناء الخلفي »أحب 
عملي كما أحب مدرستي أيضا، لكنني متعب ولا 
أقدر على أداء الواجب المدرسي«. وقال إنه يود 

أن يعمل صيدليا عندما يكبر.

وقال عمر بولات نائب مديــر إدارة التعليم 
المحليــة إن هناك من 60 ألف طفل ســوري إلى 
70 ألفا في محافظة شــانلي أورفا التي تقع فيها 
بلدة ســروج، خارج منظومة التعليم وهم أكثر 

ممن يدرسون في المدارس.
وقال إن النمــوذج المعمول به في مدرســة 
ســروج وغيرها غير قابــل للبقــاء لأن الأمر 
يستلزم بناء مدرســة جديدة، فضلا عن توفير 
إطــار قانوني للتعاقــد مع المدرســين لإتاحة 
الفرصة لهم كي يســتفيدوا من حقوق العاملين 

كاملة.
وبعد عــام من بدء هجــوم »تنظيم الدولة« 
تحولت كوباني إلى رمز للمقاومة الكردية، فيما 

تبددت الآمال بإعادة إعمارها سريعا.
وبمعاونة  أكراد،  يقودها  التي  القوات  كانت 
التحالف قد  لقــوات  من الضربــات الجويــة 
نجحت فــي طرد »تنظيم الدولــة« من كوباني 
في كانون الثاني/يناير الماضي، لكن المدنيين لم 
يســارعوا في العودة لسبب وجيه، ألا وهو ان 
الحكومة المحلية تقول إنــه مع عودة نحو 180 
ألف شخص قتل 61 شــخصا وأصيب أكثر من 

600 بسب انفجار الألغام.
وقتل هجــوم جديد لـــتنظيم »الدولة« في 
حزيران/يونيــو 145 شــخصا علــى الأقل ما 

اضطر وكالات الإغاثة إلى الرحيل عن المنطقة.
وهي  عامــا(   25( خاليــت  جيهــان  وقالت 
مدرســة للصف الثالث في مدرسة اللاجئين في 
ســروج إن كوباني لم تعد مكانا يصلح للعودة 
والاســتقرار لشــقيقتيها ولأبيها المسن وأمها 
المريضة. وأضافت »لقد دمر كل شيء ولا توجد 

فرص عمل وليس لدينا أي شيء«. 
)رويترز(

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

العائدين  البريطانيــن  الجهادين  من  بريطانيا  ســتطلب 
من ســوريا العودة من جديد إلى مقاعد الدراســة. وستعطي 
الحكومة العائــلات صلاحية التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية 

لسحب جوازات سفر أبنائهم ممن هم دون الثامنة عشرة.
جــاء هذا في اســتراتيجية معدلة لمكافحــة التطرف داخل 
بريطانيــا والذي يــرى رئيس الــوزراء ديفيــد كاميرون أن 
مواجهتــه هي جزء مــن صراع الأجيــال في القــرن الحادي 
وضع  فســيتم  الجديــدة  المعاييــر  وبحســب  والعشــرين. 
الأشخاص الذين يتهمون بالإرهاب ضمن سجل يشبه السجل 
الذي يستخدم لمراقبة المتحرشن بالأطفال »بيدوفايل« وهو ما 

يعني منعهم أتوماتيكيا من العمل مع الأطفال.

على كل المستويات

 ودعــا كاميرون في مقال نشــرته صحيفــة »التايمز« إلى 
ضرورة محاربة التطرف من »على طاولة الطعام في المطبخ إلى 
حرم الجامعة والإنترنت ومن خلال الإذاعة والتلفزيون. وقال 
إن »من تورط في التطرف يجب أن يدخل مساقات مكثفة تعمل 
على إبعاده عن التشدد. ويتحدث كاميرون عن خطة إجبارية« 
وهو ما يعني أن حضور البرامج سيكون مشروطا لمن أفرج عنه 
من الســجن بعد اتهامه بأعمال إرهابيــة أو بناء على قرار من 

المحكمة ضد من يشتبه بتورطه بالإرهاب«. 
وتعهدت الاســتراتيجية بمكافحة ثقافة الغيتو والعزلة في 
البيوت والتي تسمح بانتشار فكر التطرف ومنع الأئمة الداعن 
للكراهية وضع مواد على الإنترنت. وفي الوقت نفســه سيتم 
التعاون مع شــركات خدمات الإنترنت والطلب منها المساعدة 
في مواجهة الفكر المتطرف. وسيمنح رئيس الوزراء صلاحيات 
جديدة لــوكالات المخابرات تقوم من خلالهــا بمنع الاتصالات 
الرقمية للأشــخاص المشــتبه بتورطهم في الإرهــاب. وتأتي 
الاســتراتيجية الجديدة في الوقت الذي أكــد فيه وزير الدفاع 
مايكل فالون عزم الحكومة توســيع مشاركة بريطانيا لمكافحة 

تنظيم »الدولة الإسلامية« في سوريا. 
وهناك ما يقدر عــدده 700 جهادي بريطاني ســافروا إلى 
العراق وســوريا وانضموا لتنظيم الدولة وجماعات جهادية 
أخرى. وزاد عدد الأشــخاص الذين اعتقلوا بشــبهة الإرهاب 

حيث اعتقلت الشــرطة 338 شــخصا في الفترة ما بن -2014 
2015. وفي مقاله دعا كاميرون القيادات المسلمة المعتدلة التقدم 
والمســاعدة في مكافحــة التطرف. ووعــدت الحكومة بتقديم 
5 ملاين جنيه اســترليني إضافية لتوزيعهــا على الجماعات 

المنخرطة في مكافحة التطرف. 
ووصف كاميــرون التطرف بأنه فكر تخريبي ومنظم ولديه 
قدرات عالية و«لا يهــدد أمننا فقط ولكنــه يعرض للخطر كل 
شــيء بنيناه معــا: ديمقراطيتنا متعددة الأعــراق والأديان. 

ويجب أن نواجههم أينما وجدناهم«.

حرب الأفكار

 وقال كاميرون إن اســتراتيجية حكومتــه تتعامل مع هذا 
الســم على كل المســتويات، فهي تواجــه الأيديولوجية التي 
يســتند عليها التطــرف. وتتعامل مع الجــزء الداعي للعنف 
واللاعنفي مــن عقيدة التطــرف. كما وتقوم الإســتراتيجية 
بتعزيز قوة الأصوات الممثلة للتيار الرئيسي في المجتمع والتي 

عادة ما يتم تغييبها.
وتدعو الإســتراتيجية لمواجه التهميش وحالة العزلة التي 
تسمح للتطرف بالنشــوء والازدهار. وأكد كاميرون أن ملامح 
اســتراتيجيته الجديدة مهمة لأنها تتعامل مــع معركة جيلية 
تعتبر الأهم في هذا القرن »فهزيمة أعدائنا تحتاج لوقت وصبر 
واســتعداد للتكيف«، واعتــرف كاميرون أن المعركة ليســت 
بالضرورة عســكرية ولكنها في جوهرهــا معركة أفكار. فعلى 
جانب يقف المتطرفون الذين يريدون تقســيم المجتمع ونشــر 
رؤيتهم المنغلقة عن العالم. وعلى الجانب الآخر يقف كل واحد. 
وليس فقط الحكومة والشرطة والأمن ولكن مؤسسات المجتمع 
والمجتمع بأســره. ودعا كاميرون لمواجهــة رواية التطرف كل 

يوم في البيت والجامعة والإنترنت، وما إلى ذلك.
ويــرى رئيس الــوزراء أن المعركــة ضد التطــرف لن يتم 
الإنتصار بها إلا من خلال النقاش والإقناع. كما وسيتم حسمها 
من خلال وقــوف الناس وتأكيد القيم الديمقراطية والليبرالية 
والكشف عن فراغ رؤية المتطرفن. وأكد كاميرون على أن رواية 
التطرف وإن كانت لا تمثل روح الإسلام إلا أنه علينا أن لا ننسى 
أنهم يحاولون تبرير أفعالهم من خلال النص والعقيدة وهو ما 
يمثل تحد لكل المسلمن حيث سمح لهذه الرؤية المنحرفة وغير 
الليبرالية بالنمو. وهي مشكلة عندما يرى الكثيرون ان الغرب 
هو المضطهد للمسلمن ويشترون فكرة المظلومية والعنف التي 

يسوقها المتطرفن.

ويرى كاميرون أن جزءا من انتشــار هذا الفكر هي شــعور 
الكثيريــن أن الولاء للدين أقوى من ولائهــم للمواطنن الذين 

يعيشون معهم في الدولة - الأمة.

الوقوف مع المعتدلين

 ودعا كاميرون لدعم المسلمن الذين يواجهون الفكر المتطرف 
ويروجون لفكر بديل »وهناك الكثيرون، ففي الأسبوع الماضي 
عقدت أول جلســات من لقاءات التواصل مع المجتمع وحضره 
عدد من المســلمن الغاضبن على اختطــاف المتطرفن لدينهم 
والمستعدون لاتخاذ موقف. وأعرف أنه يجب دعم هؤلاء بكل ما 
لدينا. وعليه سنقدم لهم الحماية والتمويل والمساعدة العملية 
وكل ما يمكننا عمله«. وهو إن أعلن عن ميزانية جديدة لمساعدة 
الجماعات العاملة في مجال مواجهة التطرف إلا أن هناك حاجة 
لأصوات أخرى لكي تتقدم وتشــارك في معركة التصدي. وقال 
»أعرف اننا يجب علينا تولي أمر المشكلة ولكن على المجتمعات 

المسلمة توليها أيضا.
وكل له دور مهم يلعبه ولكنني أشــعر أن الغالبية الصامتة 
بإمكانهــا أن تغيــر الوضع، فهــي مركزية لمكافحة التفســير 
المنحرف وهي مركزية في تقديم رؤية ليبرالية متســامحة عن 
الإسلام الجامع للكل. ويمكنها العمل بانسجام مع الديمقراطية 
والحريــة والمســاواة. ويمكنهــا أن تظهر للصبي في شــرق 
لنــدن والبنت في برمنغهام كيفية الجمع بن أن تكون مســلما 

وبريطانيا ومن دون تصادم او تناقض«. 

تثقيف

وتعتقد »التايمز« في افتتاحيتها أن التحدي الأكبر للتعامل 
مــع العائديــن البريطانين من ســوريا ليس في الســجن. 
فالســجون البريطانيــة تحولــت لمحاضــن تفــرخ التطرف 
والمتطرفــن. وتــرى والحالة هــذه في مقترح عقد مســاقات 

تثقيفية طريقا لمواجهة التطرف.
وتدعــو الصحيفة المتشــككن مــن خطة رئيــس الوزراء 
للنظر في الــدورات التــي تعقدها المجالس المحليــة لتدريب 
السائقن الذين يســرعون على الطرقات ويجتازون إشارات 
المرور كمقابل لاســتعادة رخص الســياقة. ولــو حصل الأمر 
نفســه مع الجهادين وتمت مواجهتهم في قاعة الدرس بواقع 
الأيديولوجية التي أعمتهم فالنتيجة ستكون جيدة. وتعتقد أن 
التعليم هو جزء من جهود أخرى تســتدعي النظر في العوامل 

التي تدفع الشــاب لتبني أيديولوجية متطرفة بعد أن فشل في 
الحصول على وظيفة محترمة.

وعليه فهنــاك حاجة لتواصــل مكثف مع المــدارس وضم 
المســاجد والأئمــة الذين تلقــوا تدريبا جيدا وإشــراكهم في 
البرامــج التعليمية والروحية ونشــر التســامح والمســاواة 
والحريــة والوطنية بشــكل لا ينتاقض مع الــولاء الروحية 
للمجتمع بشــكل عام. وترى أن الكلية الإسلامية في كامبريدج 
يمكنها المســاهمة في تأهيل الأئمة كي يعملوا في الوعظ العام. 
وعلى مجالس المساجد والكليات عمل الأمر نفسه لأن مستقبل 

بريطانيا المتعددة ثقافيا مهدد.  

وجه النصرة

وتمثــل الاســتراتيجية جزءا مــن محاولــة الحكومة منع 
الشــبان من التدفــق إلى ســوريا، خاصة بعد الكشــف عن 
الشــخص الذي قام بقتل الرهائن الغربين لدى تنظيم الدولة 
المعــروف بجهادي جون والذي يحمل الجنســية البريطانية. 
ويشــغل عدد منهم مناصب في إدارة الدولة سواء في الشرطة 

والدعاية والإعلام.
واســتفاد التنظيم من قدرات الرهينة البريطاني الصحافي 
جــون كانتلي لتقديم سلســلة مــن التقارير عــن الوضع في 
عــن العرب/كوبانــي أثناء حصــاره لها العــام الماضي. ولم 
يســتفد »تنظيم الدولة« وحده من الوجوه الغربية بل جندت 
»القاعدة« من قبل عددا منهم وتعلم تنظيم »جبهة النصرة« في 
سوريا اللعبة. ففي هذا السياق ذكرت صحيفة »دايلي ميل« أن 
نجل مخرج بريطاني اعتنق الإســلام وسافر إلى سوريا حيث 
أصبــح »ولد الملصق« لـــ »جبهة النصرة« وظهــر في أكثر من 
فيلم دعائي. وتقول الصحيفة إن لوكاس كيني )26 عاما( ظهر 
في عدد من الأفلام الدعائية لتشــجيع الشبان على الانضمام 
للتنظيم. وتضيف أن كيني درس في مدرسة كاثوليكية وشارك 
في قداســات دينية وتحدث عن طموحه لأن يصبح قسيســا. 
وعمل والــده باتريك )59عاما( مع المخــرج الأمريكي المعروف 
ستيفن سيبليبرغ في سلســلة أفلام »انديانا جونز« ومخرجا 

مساعدا في عدد من الأفلام المعروفة.
وتحدثــت الصحيفة مع والــدة لوكاس، ديبــورا فيليبس 
والتــي انفصلت عن والده عندما كان في المدرســة الابتدائية. 
وعبرت عن مخاوفها مــن أن يصبح ابنها هدفا لســلاح الجو 
البريطاني عندمــا يوافق البرلمان على توســيع الهجمات إلى 
ســوريا. وتتلقى والدته رســائل إلكترونية من ابنها وبشكل 

منتظــم ولكنها لا تعرف كيف تشــرح تحول ابنهــا الذكي إلى 
متشدد إســلامي. فبعد انتهائه من المدرسة الثانوية سجل في 
جامعة ليدز حيــث درس لمدة عام قبل أن يتركها ليعمل في عدد 

من الفرق الموسيقية.
ومن بعد ســافر إلى فيينا للعيش مع والــده وهناك أصبح 
متشــددا. وأصبح اليوم شــخصية دعائية مهمة في آلة »جبهة 
النصــرة« الإعلامية ويعــرف بأبو بصيــر البريطاني. وتقول 
والدتــه التي تعيش مع زوجها الثانــي إن ابنها يواجه مخاطر 
كثيرة. فمن تنظيم الدولة الذي قــد يختطفه كرهينة بريطاني 
للجيــش الســوري إلــى الطيــران الروســي والآن الطيران 
البريطاني الذي اســتهدف عددا من البريطانين في الرقة هذا 
الصيف. وتضيف »يعتبر لوكاس هدفا وأنا سعيدة لارتباطه مع 

القاعدة وليس تنظيم الدولة«.
وكان لوكاس قــد تعرض للإصابة نتيجــة إصابته بقذيفة 
هاون وأجريت له عملية جراحية، حيث قيل له إنه لن يستطيع 
القتال لمدة 18 شهرا. وتقول إنها لم تتحدث مع ابنها لمدة طويلة 
وبعدها وصلت رسالة منه عبر البريد الإلكتروني. وتعلق »على 
الأقل لا يــزال حيا«. وتزوج لوكاس هنــاك »ولا أعرف عنها أي 
شــيء ولم ينجب أطفالا حسب علمي« كما تعلق والدته. وتريد 
والدتــه منه العــودة لبريطانيا »وإن فعل شــيئا خطأ فأريده 

مواجهة نتائج فعله ولا يزال شابا وعلى الأقل حيا يرزق«. 
ورغم أن معظم الجهادين البريطانين في ســوريا هم أبناء 
عائلات مهاجرة إلا أن عدد البريطانيــن الأصلين في »تنظيم 
الدولة« و«جبهة النصرة« يظل قليلا. وظهر لوكاس قبل أشــهر 
في فيلمــن دعائين وتحدث عن الجرائم التــي يرتكبها تنظيم 
»الدولة الإسلامية«. وتقول الصحيفة إن طبيعة الفيلمن كانت 
صحافية على خلاف أفلام »تنظيم الدولة« المليئة بالعنف. وكان 
عنوان أحد الفيلمن »ســتظهر طريقة المجرمن«. ويزور مسجدا 
دمره »تنظيم الدولة« في سوريا ويعلق على الأشخاص الذين 
قتلوا في الهجوم »ما يدعــو للراحة« هو »أن الله اختار اخذهم 

في الوقت المناسب ومنحهم موتا جميلا«. 
ويعلق لوكاس إن »تنظيم الدولة الإســلامية« لا يســتحق. 
وكان يهدف لدفع الشبان البريطانين الانضمام إليه في سوريا 
وهو ما يعتبر جريمة في بريطانيا. وســخر البعض من فيلمي 
لــوكاس وعلقوا »لا تنس فرشــاة أســنانك«حيث لاحظوا إلى 

جانب البندقية التي يحملها على كتفه فرشاة أسنان. 

سيرة حياة

ولد لوكاس في منطقة هامرســميث في لنــدن عام 1989 لأم 
بريطانية وأب أمريكي. وبدأ والده باتريك وهو نجل دبلوماسي 
أمريكي عمل في الأمم المتحدة مسيرته في الفيلم كمساعد مخرج 
فيلم وعمــل في أفلام »رامبــو« و »خارج أفريقيــا« و »صرخة 
الحرية« ومن ثم عمل مع ســبيلبيرغ في »إمبراطورية الشمس« 
و«‘إنديانا جونــز«. وفي طفولته لازم لوكاس والده في ذهابه 
للكنيســة. وبعد انفصالهما ســافر الأب إلى فلوريدا أما والدته 
فظلت تعمل مديرة لمكتب طيــران. وعندما حصل زوج أمه على 
عمل في الســعودية انتقلت كل العائلة معــه. ووصلت العائلة 
مع هجمات إيلول )سبتمبر( حيث خشــيت من العودة بسبب 
الهجوم إلا أنها استقرت بعد أن هدأت الأوضاع ودرس لوكاس 
في مدرسة خاصة هناك. وعندما انتقلت العائلة إلى مصر سجل 
في مدرســة خاصة في القاهرة ومثل في عدد من المســرحيات 
المدرســية. وحصــل على الشــهادة الثانوية بتميــز في ثلاثة 

موضوعات بما فيها الفن والموسيقى.
وعاش لوكاس لمدة سنة مع والده في فيينا قبل أن يسجل في 
قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة ليدز عام 2009. وبعد 
عام ترك الدراســة وعاد للعيش مع والده حيث اعتنق الإسلام 
في النمســا. وتقول والدته »باتريك والده كاثوليكي ولوكاس 
كاثوليكي وتحــدث وهو في عمــر الـ12 أو 13 عــن حلمه بأن 
يصبح قسيســا«. وتضيف أن ابنها فــي القاهرة كان اجتماعيا 
وله زمــلاء كثيرون وكان عضوا في فرقة موســيقية و«لم أكن 
قلقة عليه« و«لم يكن مســلما بعد وكان يحب موســيقى البوب 

ويعزف الغيتار«.
وتعتقد أن ابنها تأثر بالإســلام عندمــا كان في فيينا. وقال 
والده »إن دينــه مهم له«. فقد ظهرت عليه ملامح التغير وأطلق 
لحيته ولبس الثــوب وانتقل للعيش مع أصدقائه. ولم تتحدث 
معه لمدة طويلة واكتشــفت في عيد الأم أن ابنها أصبح مجاهدا 
في سوريا. وتقول والدته »عندما اكتشفت أنه في سوريا، قلت 
لو كان عندي طائرة لذهبت وأحضرته من هناك« ولكنه »قال لا، 
لا أريد هذا«. وتتذكر أن ابنها تحدث إليها قبل مدة طويلة »إنهم 
يقتلون المســلمن« في إشارة للأســد وقواته »إنهم يغتصبون 
النســاء ويقتلون الأطفــال«. وتقول إن ابنها لــم يتحدث مرة 
واحدة عن مهاجمة الغرب ولكنه استخدم في كل رسائله الآيات 

القرآنية وكان يريد من الجميع اعتناق الإسلام«.
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أبو بصير البريطاني وجه »جبهة النصرة«: إبن مخرج سينمائي عمل مع سبيلبيرغ... أراد أن يكون قسيسا فأصبح مقاتلا

كاميرون يدعو »الأغلبية الصامتة« المسلمة للمشاركة في حرب الأجيال ويتعهد بدعم المعتدلين ماليا وأمنيا
استراتيجية بريطانية جديدة لمكافحة التطرف: مساقات إجبارية وسحب جوازات القاصرين وسجل وطني للإرهابيين

اهتزاز الثقة بمؤسسات التشريع واستقرار »التجاذب« بين أقوياء الحكم مع تكريس الإقرار بأزمة »الأدوات«

رد قانون اللامركزية في الأردن يجدد »التحذير الملكي« لقوى الشد العكسي في »بروفة« تسبق قانون »الانتخاب«

جعجع طالب النيابة العامة والأجهزة الأمنية بتوقيف من لم يحترموا أصول اللجوء

لبنان: مناصرون لـ14 آذار انتقدوا تظاهر سوريين »بكل عنجهية« دعما للأسد في بيروت

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يضع القصر الملكي الأردني أمام الفرقاء في لعبة السياسة 
الداخلية إشــارة حازمة تســلط الضوء على اســتراتيجية 
الإصلاح السياســي، وهو يظهر وقوفه عند التفاصيل قبل رد 

مشروع قانون اللامركزية الإدارية.
الملــك وفي قرار حازم أثار مســتويات متعددة من النقاش 
والجدل قرر أمس الأول اســتخدام صلاحياته الدستورية في 
رد قانون تم اعتماده بصفة تشــريعية اســتنادا إلى وجود 
مخالفة دســتورية، ذلك بطبيعة الحل يحصل بصورة نادرة 

بن الحن والآخر.
لكن مــن حيث المضمون، وبعيدا عن الشــكل، يمكن القول 
ان رد قانون مهم واســتثنائي بحجم اللامركزية، وبناء على 
وجود مخالفة دستورية، يعني حصول »خطأ تشريعي فادح« 

ضمن قنوات التشريع المتمثل في مجلسي الأعيان والنواب.

مثل هذه الإدانــة الضمنية للأداء من قبل المرجعية الملكية، 
وفي مفصــل يتعلق هذه المرة بالدســتور لا يحتاجها مجلس 
النواب المنتخب ولا مجلــس الأعيان غير المنتخب إلى إضافة 
نوعية تثير شــهية خصوم المؤسستن في الحكومة والشارع 

لإظهار بعض عيوب التشريع.
قــرار الملك برد قانــون اللامركزية يؤســس حالة احترام 
واضحــة الملامح لتفســير المجلــس العالي المعني بتفســير 

نصوص التشريعات لأحد النصوص المثيرة للجدل.
في المقابل إشــارة الإدانة لوجود ذهنية تشريعية تخطئ 
في مسائل أساسية واضحة الملامح لا يمكن إنكارها بالسياق، 
في بلد دســتوري متمرس ما يعيد انتاج القناعة المتراكمة في 
وجدان الرأي العام مرحليا حول عمــق أزمة الأدوات وإقرار 
وجود حالات غيــر معهودة من الخلــل والتقصير وحصول 
انفــلات إداري وتنســيقي، بــدأ يمس حلقات أساســية في 
مساحة مثل تشريع القوانن، الأمر الذي لا يمكن بكل الأحوال 

تحميل مسؤوليته للنواب والأعيان فقط.
النواب أثــاروا قلق صاحب القرار والرأي العام عدة مرات 

وهم بكل الأحوال منتخبون أصلا بنــاء على قانون انتخاب 
غير إصلاحي وممارســات إجرائية تنقصها النزاهة تمترست 
تحت عنوان الخوف من الإصلاح السياســي الحقيقي، وفقا 

لتقدير القيادي في الحركة الإسلامية الشيخ مراد العضايلة.
الأعيان أيضا يتم اختيارهم لأســباب متنوعة لا علاقة لها 
على الأرجح بالكفاءة والقدرة على التشريع بقدر ما لها علاقة 
بالمكافأة والمحاصصــة، بالتالي يعيد الســؤال حول الإقرار 
الملكي الضمني بحصول مخالفات للدســتور في تشريع يهتم 
فيه الملك شــخصيا وعلنا بانتاج الاســئلة الأعمق بعنوان: 
أين ذهبت الدولة العميقة المتمرســة في الأردن؟ واين اختفت 
طبعة رجال الدولة والدستور الذين يمكن الاعتماد عليهم في 

تكريس النظام العام ومواجهة مؤشرات القصور والخلل؟
 مثل هذه الاسئلة قد تنطوي على تعقيد وهي بكل الأحوال 

تجلب على طارحها العشرات من الاتهامات المعلبة.
الأهــم هو ان بروز إقــرار ملكي بحصول خطــأ في قانون 
اســتثنائي الأهمية يؤشــر على تلك الكيمياء الغائبة ما بن 
الخطــاب الانفتاحــي الإصلاحــي للقصر وما بــن الأدوات 

والمؤسســات المطلوب منها الترجمــة والتنفيذ، خصوصا ان 
حصول حالة من طراز تلك التي برزت بوضوح بعد رد قانون 
اللامركزية يؤشــر علــى ان العبث بالتشــريعات بدأ يطال 
النصوص حتى الدســتورية تحت إطار المناكفات الشخصية 

بن أركان الحكم والإدارة اليوم.
مثل هــذه المناكفات تنتهي بمشــاهد تمس هيبــة الدولة 
وتســحب من رصيــد النظام فــي المجتمع، لكنها مــن النوع 
الذي لم يعد من الممكن التســتر عليه فالنص المتعلق بمخالفة 
الدستور والذي تســبب برد القانون من جهة الملك كان مثارا 
للمناكفــة والتجاذب في جلســة مشــتركة نهائية لمجلســي 
الأعيان والنواب بــن رئيس مجلس الأعيــان عبد الرؤوف 
الروابدة ونائبه معروف البخيــت ورئيس الوزراء الدكتور 

عبد الله النسور.
في المقابــل، الملاحظات الملكية الناقــدة لأداء الحكومة في 
مجال الاســتثمار هي نتيجة لتجاذبات بن الحكومة ورئاسة 

الديوان الملكي.
وهي تجاذبــات لم يعــد من الممكــن اخفاؤهــا فالإعلام 

الالكتروني يترصدها والرأي العام يلتقطها بشــغف وبدأت 
تشــكل أساســا لعلاقة غير صحية بن الشــخوص وأدوات 
الحكم والإدارة في الاتجــاه المضاد تماما للإصرار الملكي على 

التنسيق الجماعي بن المؤسسات والأدوات.
الغريب وحســب الناشط السياســي المعروف مبارك أبو 
يامن ان مثل هذه التجاذبات تنتهــي بضياع المعلومة وعدم 
معرفة الجهة التــي أخطأت أو أصابت التقدير، تلك بحد ذاتها 
ـ يقول أبو يامن - مســألة مختلفة وأخــرى تفرز الأنزيمات 
السياسية والهرمونات التي تؤطر الاشتياق والحنن للعودة 

لمربع قواعد اللعب النظيف والمنسق.
سياسيا، وبعيدا عن أزمة الأدوات والتجاذب يمكن القول 
ان رد قانون اللامركزية ملكيا هو رسالة على شكل بروفة لمن 
يترصدون من الآن التشريع الأهم المقبل وهو قانون الانتخاب 
الذي لا تريــد مراكز القوى الكلاســيكية المحافظة ان تفهم أو 
تتفهم انه يعبر عن اســتراتيجية أمنية ومدروسة بدقة ولها 
علاقة بالمجســات الإقليمية للدولة أكثر مما يعبر عن الحاجة 

لخطوة في مجال التنمية السياسية.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

سخر مناصرون لفريق 14 آذار من رفع سورين لاجئن 
إلى لبنان فى تظاهرة أمام الســفارة الروسية في بيروت 
لافتات حملت صــور الرئيس الروســي فلاديمير بوتن 
والأمن العــام لحزب الله حســن نصر اللــه والرئيس 
السورى بشــار الأســد ورئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بري ووصفهم بـ »أســود العصر« وذلك على خلفية 
دعم الغارات الروسية على تنظيم »الدولة الإسلامية« فى 

سوريا.

وكتبت الاعلامية فيرا  بومنصف الموالية لفريق 14 آذار 
على »الفيســبوك«، »شكرا سيد حســن لأنك أعدت صور 
بشــار الأسد إلى شــوارع لبنان، شــكرا لأن بيهمك بلدك 
كما تقول، شــكرا لأنك أعدت صورة الســفاح إلى واجهة 
البشــر، شــكرا لأنك أعدت مجد الاحتــلال للوطن يللي 
بيهمك أمرو هالقد، شــكرا على كل شــيء يا سيد والوطن 
يللي بيهمك أمرو سيمضي قرونا قبل ما يقدر يرد جمايلك 
عليه، وبعد في شــكر كبير لا بد منه، شــكرا لأنك رجعت 
ســورين المفروض انهــم لاجئن رجعوا شــربوا حليب 
السباع وتظاهروا كأنن ولاد البلد، وبكل عنجهية بشوارع 
بيروت... كم عمر بدو يقطع ت نقدر نوفيك تعبك وجمايلك 

ع البلد؟«.

وتعليقا على هــذه التظاهرة، قال رئيس حزب القوات 
اللبنانية ســمير جعجع عبر »تويتر« »شــاهدنا تظاهرة 
للاجئن ســورين أمام الســفارة الروســية في بيروت، 
وبغــض النظر عن مضمون الكلمــات التي ألقيت وبغض 
النظر عن الارتباطات السياسية للمتظاهرين، فإن قوانن 
اللجــوء في كل دول العالم تمنع اللاجئن من أي نشــاط 

سياسي«.
وطالــب »وزارة الداخلية والأجهــزة الأمنية والنيابة 
العامــة التمييزيــة التحــرك لتوقيف اللاجئــن الذين 

تظاهروا ولتذكير الآخرين باحترام أصول اللجوء«.
وختــم جعجع تغريداتــه بالقول: »للتذكيــر فقط كنا 
أول من أيد استقبال اللاجئن الســورين من قبل الدولة 

اللبنانية للأسباب الإنسانية المعروفة، ولكن هذا لا يعني 
التفريط ولو بذرة واحدة من الســيادة اللبنانية، أو من 

حقوق المواطن اللبناني على أرضه«.
وكانت نظمــت تظاهرة قبــل يومن باســم »الجالية 
السورية« أمام السفارة الروسية في بيروت، عبر خلالها 
مشــاركون عن »امتنانهم للتدخل الروســي في ســوريا 

ووقوفها إلى جانب النظام السوري«.
ولفت رئيــس »الاتحاد الوطني لطلبة ســوريا« أحمد 
مرعي إلى »أن الطلبة الســورين فــي لبنان يعبرون عن 
شــكرهم للرئيس بوتن لدعم سوريا في محاربة الإرهاب 
والهيمنــة والاســتبداد وأدواتهــم في المنطقــة المتمثلة 
بـــتنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما«، مشــيرا إلى 

»أن الدعم الروســي جاء ليؤكد أن زمن ســيطرة القطب 
الواحــد انتهى وأن أمريــكا لم تعد قــادرة على فرض ما 
تريد، ولتعزيز دور الدولة السورية بمؤسساتها الشرعية 
والمستمد من صمود الشــعب بوجه المؤامرات التي تحاك 

ضده«.
وكانت كلمات شــددت على أهمية الدور الروســي في 
مكافحة الإرهاب عدا عن التنديد بـ »المواقف المدعومة من 
الغرب ودول الخليج وعلى رأســها السعودية والولايات 

المتحدة والكيان الصهيوني وتركيا«.
وجــاءت هذه التظاهرة بعد أيام علــى اعتصام نفذته 
»هيئة علماء المسلمن« أمام السفارة الروسية ضد التدخل 

الروسي في سوريا.

شؤون عربية وعالمية

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ينضم إلى مناقشة مع أعضاء المجتمع المحلي في»لوتون« في شمال لندن حيث تحدث معهم عن استراتيجية الحكومة الجديدة لمواجهة التطرف. وفي الاطار لوكاس كيني المعروف بأبو بصير البريطاني
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الخارجية: التصعيد الإسرائيلي ضد القدس 
ومواطنيها ومقدساتها تحريض مباشر على العنف

رام الله ـ »القدس العربي«:

طالب رئيــس الوزراء الفلســطيني رامي 
الحمــد اللــه الاتحــاد الأوروبــي باتخــاذ 
جرائــم  لوقــف  وفاعلــة  جديــة  خطــوات 
الحكومة  وتحريض  والمســتوطنين،  الاحتلال 
الإســرائيلية على القيادة الفلسطينية. ودعا 
الاتحاد الأوروبي إلى تبني مســار سياســي 
جديد لإنهاء الاحتلال وعمليات الاســتيطان، 
وإحياء العملية الســلمية وفق معايير جديدة 
تضمن إقامة الدولة الفلســطينية على حدود 

1967 وعاصمتها القدس.
وشــدد على أن أي مبادرة لإحياء العملية 
السلمية مع إســرائيل وعودة المفاوضات بين 
الجانبين يجــب أن تكون وفق جــدول زمني 
محــدد وبضمانات دولية يتــم خلاله الاتفاق 
على قضايا الحل النهائي. وأشار إلى ضرورة 
بتنفيذ  إســرائيل  بإلزام  الدولي  المجتمع  قيام 

التزاماتها تجاه العملية السلمية.
جاء ذلك خلال لقــاء الحمد الله مع مبعوث 
الاتحاد الأوروبي لعملية الســلام في الشرق 
الأوســط فرناندو جنتيليني فــي مكتبه برام 
الله حيــث أطلعه على مســتجدات الأوضاع 
المستمرة  الإسرائيلية  والانتهاكات  السياسية 
بحق الفلســطينيين والمقدســات الإســلامية 

والمسيحية خاصة المسجد الأقصى المبارك.
في غضون ذلــك أدانــت وزارة الخارجية 
المنهجــي  الإســرائيلية  الحكومــة  تصعيــد 
لإجراءاتها القمعيــة وعدوانها التهويدي ضد 
المدينة  أحيــاء  وتحويل  ومواطنيهــا  القدس 
سجون  إلى  الفلســطينية  وبلداتها  المقدســة 
بمتاريس  البعض  بعضهــا  عن  وعزلها  مغلقة 
وســواتر اســمنتية وحديدية، ونشر الآلاف 
من جنــود الاحتلال المدججين بالســلاح على 
مداخلها وفي شوارعها وأزقتها. وبدت المدينة 
المقدســة كأنها مدينة أشــباح تخضع لأحكام 
عسكرية مشــددة ولأهواء وأمزجة ومخاوف 
وأوهام عناصر الاحتلال. هذا في وقت تواصل 
فيــه الحكومة الإســرائيلية تنظيــم عمليات 

المبارك بشكل يومي  اقتحام المســجد الأقصى 
وفقاً لتقسيم زماني يحاول الاحتلال تكريسه 

ريثما يتم تقسيمه مكانياً.
وأكدت الخارجية على أن »صمود شــعبنا 
عامة وأهلنــا في القدس خاصــة ودفاعه عن 
المسجد  خاصةً  المسيحية  الإسلامية  المقدسات 
الأقصــى المبارك قد أســقط الحلــول الأمنية 
الاحتلال  سلطات  تفرضها  التي  الإســرائيلية 
بالقوة منذ عام 1967. كما أفشل شعبنا نظرية 
الضم الإســرائيلي للمدينة المقدســة وأسقط 
بأن  الإســرائيلية  الحكومة  إداعــاءات  للأبد 
القدس الموحدة عاصمة لدولة إســرائيل. كما 
أســقط في الوقــت ذاته مخططات التقســيم 
الزماني والمكاني للمســجد الأقصــى المبارك. 
وأكد مجــدداً علــى أن القدس الشــرقية هي 
عاصمــة دولة فلســطين وجــزء لا يتجزأ من 

الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967«.
الإجــراءات  تصعيــد  أن  واعتبــرت 
الإســرائيلية العقابيــة »بحق أبناء شــعبنا 
ومقدســاتنا يمثل إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في 
سياســة الاحتلال الإحلالية وتحدياً ســافراً 
الدولية  للمجتمع الدولي وقرارات الشــرعية 
والاتفاقات الموقعــة وينذر بمزيد من الانفجار 
الذي تتحمل الحكومة الإسرائيلية  والتصعيد 

مسؤوليته بشكل كامل«.
وقالــت الــوزارة إن سياســة الجــدران 
وســحب  المنازل  وهدم  الجماعية  والعقوبات 
الهويات والإعدامــات الميدانية ومحاولة قتل 
القــدس لتفريغها  الفلســطينية فــي  الحياة 
من مواطنيها لــن تجد نفعاً ولن تنشــئَ حقاً 
ولن تجلب الأمن ولن تدفع الفلســطينيين إلا 
نحو مزيد من التمســك بحقوقهم ومقدساتهم 

وحريتهم وعاصمة دولتهم.
وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بالضغط 
على حكومة نتنياهــو للتراجع عن إجراءاتها 
القمعيــة التصعيديــة وتدعوه إلــى تحميل 
المباشرة  المســؤولية  الإســرائيلية  الحكومة 
التحريض على  التصعيد وعــن  والكاملة عن 

العنف، ومحاسبتها على جرائمها.
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شؤون عربية وعالمية

مواطنوها أظهروا إرهابهم في التعامل مع الأرتيري الجريح الذي اعتقد أنه عربي

إسرائيل حظرت نشر تفاصيل عن عملية »بئر السبع«... والمنفذ هو مهند العقبي من »حورة« النقب
رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

قتل ضابط إســرائيلي وأصيب تسعة آخرون 
في عملية بئر الســبع في صحــراء النقب جنوب 
فلسطين 1948، التي وقعت مساء أول أمس الأحد 
في محطة الحافلات المركزية في المدينة. وبحسب 
المصــادر فإن الضابــط هو »عُمــري ليفي«  وهو 
مســتوطن من»ســدي حمد« في الضفة الغربية. 
وأطلق منفذ العملية النار عليه ثم خطف ســلاحه 
واطلق النار على الآخرين، فيما أعلن جهاز الأمن 
العام  الإسرائيلي »الشاباك« أن منفذ العملية هو 

الشاب مهند العقبي من قرية حورة في النقب.
 لكن مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي أظهرت الكثير من التفاصيل 
التي تحاول إســرائيل التســتر عليها، وحظرت 
نشــر أي تفاصيل. الأمــر الأول هو عملية إطلاق 
النــار الكثيــف والتنكيل بشــاب داخل المحطة 
الــذي اعتقد بداية أنــه منفذ العمليــة، ليتضح 
فيما بعد أنه لاجيء ارتيري أوجدته الصدفة في 
المحطة لحظة وقوع العمليــة. وظهر أن الإرهاب 
والتطرف ضرب كل المجتمع الإسرائيلي على حد 
ســواء وظهر جليا في عملية التنكيل في الشاب 

الأرتيري الجريح.
حتى أن مصدرا في شرطة الاحتلال الإسرائيلي 
قال لصحيفــة »معاريف« العبرية إنــه لن يفتح 
تحقيقا في مقتــل الأرتيري في محطة حافلات بئر 
الســبع بعد عمليــة إطلاق النار، حســب المصدر 
الشرطي الإسرائيلي »لا يمكن لوم من أطلق النار 

عليه أو ضربه.«
فيما تجلى الأمــر الثاني في عملية الخوف غير 
المســبوقة لجنود مدججين بالسلاح هربوا تحت 
زخات الرصاص. ما حدا بالمعلقين الإســرائيليين 
للقول »لدينــا جنود لا يصلحون إلا لتنظيم حركة 

السير«.
واعتبــر ايلي بن دهــان نائب وزيــر الحرب 
الإســرائيلي أن العملية في بئر الســبع تشــكل 
نقله نوعية، على خلفيتهــا يجب العمل على طرد 

عائلات المنفذين من منازلهم وســحب الجنسيات 
منهم.

وبالعــودة إلى منفــذ العمليــة الفدائية الذي 
كشــف »الشــاباك« اســمه. يذكر أن  قرية حورة 
التي ينتمي إليها العقبي تشكل مركزا للمواجهات 
مع الشــرطة الإســرائيلية التي فاجأت المؤسسة 
العســكرية الإســرائيلية واعتقل فيها عشــرات 
الشــبان والأطفال الذين خضعــوا للاعتقال لمدد 

طويلة دون أي تركيز كبير عليهم.
كما أن ســلطات الاحتلال ربما لــن تجد منزلا 
للشهيد عقبي لأنه يهدم كل أسبوع عشرات المنازل 
في هــذه البلدة التــي يطلق عليهــا أيضا خربة 

الوطن، وغيرها من القرى.
ولا يعترف بهذه القرى والبلدات في النقب رغم 
أنها لم  تنشــأ حديثا وهي لها تاريخها. ويســعى 
الاحتلال إلى إخلاء هذه القــرى غير المعترف بها 

من أجل تطبيق مخطط »برافر« التهجيري.
كما أن الكثير من شابات وشبان النقب سطروا 
معــارك كبيرة مع المحتل الإســرائيلي في الحراك 
ضد مشروع برافر. وكانت حوره الشعلة التي لم 
تنطفئ. وفيما يتعلق بموضوع الخدمة في جيش 
الاحتلال الإســرائيلي فإن من يخدمون في جيش 
الاحتلال من بدو النقب لا يتعدون نســبة الواحد 

بالمئة.
وكانت المتحدثة باســم الشــرطة الإسرائيلية 
لوبا الســمري قالت إنه ســمح بالنشــر ان منفذ 
العمليــة »الإرهابيــة« مســاء الأحد فــي المحطة 
المركزية ببئر الســبع هو مهنــد العقبي البالغ من 
العمر نحو )21 عاما( من ســكان مضارب عشيرة 
العقبــي الكائنــة فــي منطقة ضواحــي حورة. 
وداهمت قــوات الشــرطة و»الشــاباك« المنطقة 
واعتقلت أحد أفراد عائلته الذي تنسب له شبهات 
مســاعدته. وأكد أن أمر حظر النشــر حول كل ما 
يخص تفاصيــل التحقيقات في ملف هذه القضية 

ما يزال ساريا ما عدا ما تم الإعلان عنه فقط.
وأبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن والدته 
من مواليد مخيــم النصيرات في قطاع غزة، وأنها 
حصلت على الهوية الإســرائيلية بعد زواجها من 

رجال أمن إسرائيليون يقفون إلى جانب جثة الشهيد العقبي منفذ عملية محطة الحافلات في بئر السبع الليلة قبل الماضية )أ ف ب(فلسطيني يحمل الهوية الإسرائيلية.

الفصائل باركت عملية بئر السبع.. ومواقع التواصل الاجتماعي تتداول صورها بعد الخليل

هروب الجنود المدججين بالسلاح من منفذي العمليات يطفئ نار الفلسطينيين 
غزة  ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تــداول الشــارع الفلســطيني بشــكل كبير 
الحديث عن العملية الفدائية التي نفذها شــاب 
عربي، والدته من أصــول غزية، ويقطن منطقة 
النقب، في مدينــة بئر الســبع، والتي أدت إلى 
مقتل إسرائيليين من بينهم جندي وجرح آخرين 
منهم خمسة جنود ورجال أمن، وتوثيق عمليات 
فرار أفراد الشــرطة الإســرائيلية مــن المكان، 
وباركت الفصائل الفلســطينية هــذه العملية، 

ودعت للمزيد منها، ردا على جرائم الاحتلال.
وفي قطاع غزة حيث توجــد أصول وصلات 
قرابة لعائلة الشــاب الذي تقول إســرائيل إنه 
نفذ الهجوم، واســمه مهند العقبــي، لم ينقطع 
الحديث عن العملية، وتداول نشطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعــي، وكذلك المواقع الإخبارية 
الشرطة  أفراد  فرار  لعمليات  مصورة  تسجيلات 
الإســرائيلية من مكان الحادثة، بعد ســماعهم 

عمليات إطلاق النار من قبل المنفذ.
وبادر الكثير للتعليق بالإعجاب على العملية 
التي جاءت بعد هجوم يوم الجمعة الماضية، في 
مدينة الخليــل، الذي أظهر فــرار جندي مدجج 
بالســلاح، من أمام الشــاب الفلســطيني إياد 
العــواودة الذي هاجمه بســكين، قبل أن يطلق 

عليه الجنود الآخرون النار ويقضي شهيدا.
وســخرت التعليقات التي ردت على التقارير 
الذين  الشرطة  رجال  من  الإســرائيلية،  الأمنية 
قتلوا في بداية الأمر مهاجرا أرتيريا كان موجودا 

في المكان، للاشتباه به.
جرى ذلك مع تــداول خبر نقلا عن وســائل 
إعــلام إســرائيلية، يشــير إلى اتهام شــرطة 
إســرائيل للجنــود الذين تواجــدوا في محطة 
الحافلات المركزية في بئر الســبع، التي شهدت 
الهجوم بــ »التقصيــر والهرب« بدلا من إحباط 

العملية.
التقرير الإســرائيلي المتداول نقل عن ضابط 
في تل أبيب القول »من يرتدي الزي العســكري 
يُتوقع منه أن يتصرف بصــورة أخرى«، وذلك 
في ظل انتقاد معلقين عسكريين للجنود الفارين 

واتهامهم بـ«الجبناء«
وحســب مــا أعلنت إســرائيل، فقــد اعتقل 
جهاز الأمن العام »الشــاباك«، أفراد أسرة منفذ 

العملية، وأصدقاء له بشبهة مساعدته.
وفي غزة كباقي المناطق الفلســطينية ظهرت 
الإعجابات على المنشورات التي تناولت حادثة 
هروب الجنود على موقــع »فيس بوك«، في ظل 
عمليات الإعــدام الميدانية، التــي تنفذها قوات 
الاحتلال ضد الفلســطينيين في الضفة الغربية، 
بزعم حملهم للســكاكين، التي كان آخرها عملية 
إعدام الفتاة بيان أحمد العسيلة )16 عاما(، من 

مدينة الخليل، على يد أحد مستوطن وبمشاركة 
أفراد من الجيش، كما وثقــت ذلكً كاميرا هاتف 
فضل  الشــاب  وكذلــك  الفلســطينيين،  لأحــد 
القواسمي ) 18 عاما( من ذات المدينة الذي أعدم 
بنفس الطريقة ووضع الجنود سكينا إلى جانب 

جثته.
وفي ظل الدعم الشعبي للهجوم، الذي جاء مع 

مواصلة عمليات الإعــدام الميدانية التي تنفذتها 
الفصائل  باركت  والمستوطنون،  الاحتلال  قوات 
الفلســطينية الهجوم، ودعت حركة حماس إلى 
تطويــر انتفاضة القــدس وتفعيلها في مواجهة 
الجرائم الإســرائيلية المســتمرة ضد المســجد 
الأقصى المبارك. وقال الناطق باســمها، ســامي 
أبو زهري، في تصريح صحافي إن حركته تدعو 

درجة  بأكبر  وتطويرهــا  الانتفاضة  لـ»تفعيــل 
ممكنة لحماية المسجد الأقصى ومواجهة الجرائم 
الإســرائيلية. وأكــد أن اســتمرار اقتحامــات 
»دليل  الأقصى  للمســجد  المتطرفين  المستوطنين 
على كذب الاحتــلال بالرغبة في تهدئة الأوضاع 

بالقدس والضفة المحتلتين«.
بــارك الناطق الآخر باســم الحركة حســام 
بــدران الهجــوم فــي بئــر الســبع، ووصفه 
بـ«النوعــي«. وقال إنه يأتي كـ »رد طبيعي على 
عمليات الإعــدام بدم بارد التــي ينفذها جيش 
الاحتلال ومســتوطنوه بحق الفلســطينيين«. 
وأضــاف »الانتفاضــة مســتمرة ومتواصلــة 
ومتصاعدة حتى تحقــق أهدافها في ردع المحتل 

والخلاص منه بشكل نهائي«.
مــن جهته أثنــى القيادي في حركــة الجهاد 
الإسلامي أحمد المدلل، على العملية، وأكد مجددا 
النوعية  العمليات  هذه  اســتمرار  ضرورة  على 
التــي قال إنهــا »تهز عرش الاحتــلال المزيف«. 
وأضــاف »مثل هــذه العمليات شــفاء لصدور 
شــعبنا في الداخل وفي الشــتات«، مستطردا 
»شــعبنا شــعب موحد لا يمكــن أن تفصله أي 
جغرافيا وما يجمعه اليوم هو الأقصى والقدس 
الذي ســيبذل كل غال وثمين للدفاع عنها.« وأكد 
أن الانتفاضة ستستمر سواء بالحجر أو السكين 
أو الرصاص. وأضــاف »الواجب هو من يدفعنا 

للدفاع عن أرضنا.«

أما الجبهة الشــعبية فقد عبــرت عن فخرها 
بالعمليــة البطوليــة، وقالت إنهــا تعد »ضربة 
نوعية في العمق الصهيوني وتشــير إلى تطور 
ملحوظ علــى عمليــات المقاومة الفلســطينية 
تؤســس لما بعدهــا«. وأكدت أن هــذه العملية 
في هــذا التوقيت والمكان تعــد »اختراقا للعمق 
والمنظومة الأمنية ولكل الإجــراءات العنصرية 
التي أقرها الكابينيت الصهيوني في الســاعات 
الأخيــرة، التي من خلالها فــرض الحصار على 
بالكامل  وعزلها  وقُراهــا،  المحتلة  القدس  مدينة 
عــن بعضها البعض من خــلال إغلاقها بجدران 

عازلة.«
على  ورادعا  ســريعا  »ردا  العملية  واعتبرت 
والمســتوطنين  الصهيوني  الاحتــلال  جرائــم 
المتصاعــدة خاصة الإعدامــات الميدانية لبعض 
الشــابات والشــبان بدم بــارد، والاقتحامات 
للبيــوت والاعتقالات اليوميــة خاصة للأطفال 
القصــر، والتهديد بإبعاد ذوي الشــهداء وهدم 

بيوتهم«.
وأشــارت الجبهــة إلــى أن حالــة التخبط 
الإســرائيلية وفشــلها في منع هــذه العمليات 
النوعية ســواء كانت فردية أو منظمة »تشــير 
إلى ضعف جبهته الداخلية، وعدم قدرة جيشه 
الجبان المدجــج بمختلف أنواع الأســلحة على 
المتسلح  الفلسطيني  الشــباب  شجاعة  مواجهة 

بالإرادة والعزيمة وبعدالة قضيته«.

أحمد المدللحسام بدران

المستوطنون يستولون على منازل جديدة في سلوان ويقتحمون الأقصى

استشهاد مسنة فلسطينية عند حاجز عسكري إسرائيلي
وعزل بلدة العيسوية عن محيطها بقرار من حكومة الاحتلال

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

استشــهدت المســنة الفلســطينية هدى محمد درويــش من بلدة 
العيسوية وسط القدس المحتلة بســبب الحصار العسكري المفروض 
على البلدة. وأكد شــهود عيان أن جنود الاحتــلال على حاجز البلدة 
أعاقوا مرور درويش لما يزيد عن العشرين دقيقة إلى المشفى ما تسبب 

في وفاتها.
وكانــت درويش تعاني مــن ضيق فــي التنفس وعنــد وصولها 
المستشــفى أفاد الأطباء بأن تأخير وصولها إلى المستشــفى أدى إلى 

الوفاة.
في غضون ذلك نفذت قوات الاحتلال الإســرائيلي قرارات حكومة 
بنيامين نتنياهو التي صادقت على خطة عزل بلدة العيســوية وسط 
القدس عن سائر الأحياء المقدســية من خلال إحاطتها بسور وحاجز 

مكون من مكعبات اسمنتية وأسلاك شائكة.
وبحســب الخطة فقد أقيم حاجز من الكتل الإســمنتية يفصل قرية 

صور باهر وحي جبل المكبر جنوب شــرق 
القــدس المحتلة وبــين مســتوطنة أرمون 
هنتسيف المجاورة لجبل المكبر والمقامة على 
بتنفيذ  الاحتلال  قوات  وشــرعت  أراضيه. 

هذه الخطة على الأرض.
 وحول إغلاق مداخل العيسوية ـ البلدة 
إلى معتقل كبير وتســبب في أزمة مرورية 
والمعلمين  المــدارس  طلاب  حركــة  وعرقلة 
والموظفين. كما اشــتكى سكان بلدة سلوان 
جنــوب المســجد الأقصــى مــن المكعبات 
الإسمنتية التي وضعها الاحتلال بين أحياء 
البلــدة والبــؤر الاســتيطانية إلى جانب 

نصب حواجز ونقاط تفتيش في البلدة.
ونقــل مركز معلومــات وادي حلوة عن 
الســكان القول إن قوات الاحتــلال تتعمّد 
توقيــف المــارة وخاصة الشــبان والفتية 
وتفتيشــهم بشكل اســتفزازي إضافة إلى 
يتعرض  مــن  ومنهم  ســياراتهم  تفتيــش 
للشتائم والضرب. وأغلقت قوات الاحتلال 
الثــوري  وحــي  الربابــة  وادي  مدخــل 
بالمكعبات الإســمنتية كما وضعت مكعبات 
كنقاط تفتيش فــي حي وادي حلوة ورأس 

العامود.
وفي سياق الهجمة الإسرائيلية الجديدة 
علــى القــدس المحتلة فقــد أخلــت قوات 

الاحتلال الإسرائيلي عائلة أبو ناب المقدســية من مبناها السكني في 
حــي بطن الهوى في بلدة ســلوان جنوب المســجد الأقصى، في حين 
تستعد جمعيات استيطانية يهودية للدخول إليه بدعوى ملكية المبنى.
وأغلقت قوات الاحتــلال الحي ومنعت الصحافيــين من الاقتراب 
من المنطقــة. كما منعت المواطنــين من الدخول أو الخــروج من الحي 
بسياراتهم. وساد المنطقة توتر شديد واندلعت مواجهات بين السكان 

وقوات الاحتلال.
واقتحم عشــرات اليهود صباح أمس المســجد الأقصى المبارك عبر 
باب المغاربة وبحماية غير مســبوقة من شــرطة الاحتــلال وقواتها 
الخاصة التــي رافقتهم خــلال جولتهم في أركان المســجد. وتصدى 

المرابطون في المسجد لأي محاولة لأداء طقوس تلمودية داخله.
 واعتبر حنا عيســى الأمين العام للهيئة الإســلامية المســيحية أن 
مدينــة القدس المحتلة تتعرض لأســاليب تهويديــة مبرمجة وتعاني 
من توســع اســتيطاني متزايد، خاصة داخل البلــدة القديمة. وقال 
إن الاســتيطان في المدينة المقدســة يعتبر جزءا أساسيا ومركزيا من 

المخطط الإسرائيلي الجاري منذ عام 1967 للسيطرة عليها واعتبارها 
عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل ولمنع إعادة تقسيمها، وبالتالي عدم 
تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حلمه الوطني في جعلها عاصمة 

لدولته العتيدة.
 وأضاف أنه من أجل تحقيق هدفها الاستراتيجي هذا دأبت إسرائيل 
وعلى امتداد سنوات الاحتلال على خلق أغلبية يهودية داخل القدس 
بشقيها الشرقي والغربي وعملت على السيطرة على الوجود السكاني 
الفلســطيني في المدينة والتحكم في نموّه بحيث لا يتجاوز 27% من 

المجموع السكاني للمدينة بشقيها.
وعملت دولة الاحتلال حسب قوله على ثلاثة محاور أولها: إنشاء 
حلقة المستعمرات الاســتيطانية الخارجية التي تحيط بمدينة القدس 
لمحاصرتها وعزلها عن بقية أجزاء الضفة الغربية. وتضم 20 مستوطنة 
تشــكل أكثر من 10% من مســاحة الضفة الغربية وتعتبر جزءا مما 
يسمى القدس الكبرى. ومن هذه المســتوطنات: معاليه أدوميم شرقا 

وراموت غربا وجبعات زئيف شمالا وغيلو جنوبا.
وفيمــا يتعلــق بالمحــور الثانــي: فهو 
إنشــاء الحلقة الداخلية من المســتوطنات 
التي تهــدف إلى تمزيق وعــزل التجمعات 
الفلســطينية داخل مدينة القدس الشرقية 
وضــرب أي تواصــل معماري أو ســكاني 
بهــا بحيث تصبــح مجموعة مــن الأحياء 
الصغيرة المنعزلة بعضها عن بعض فيسهل 

التحكم بها والسيطرة عليها.
أقيمت على  وقال عيسى إن المستعمرات 
أرض بيت حنينا والنبي صموئيل وشعفاط 
والشيخ جراح وبيت صفافا ووادي الجوز 
وصور باهر وســلوان وأم طوبا. ومن هذه 
المســتوطنات: ماونت ســكوبيس ورامات 
والتلة  وعطروت  تلبيوت  وشــرق  اشكول 

الفرنسية.
أما المحور الثالث: فهو الاستيطان داخل 
اســتيطاني  تجمع  وخلق  القديمــة  البلدة 
يهودي يحيط بالحرم القدســي الشــريف 
وخلق تواصل واتصــال ما بين هذا التجمع 
وســلوان  الطور  وبلــدات  الاســتيطاني 
العبرية  الجامعة  ومنطقــة  العامود  ورأس 
ومستشــفى هداســا. وذلك من خلال ربط 
الحــي اليهــودي وســاحة المبكــى وباب 
السلســلة وعقبة الخالديــة وطريق الواد 

وطريق الهوسبيس مع تلك المناطق.
االمكعبات الإسمنيتة تجعل من أحياء القدس غيتوهات ورجال الأمن يخضعون الماريين لعمليات تفتيش غير مسبوقة )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

تشمل فرض مقاطعة شاملة للبضائع الإسرائيلية ضمن تنفيذ خطاب أبو مازن في الأمم المتحدة

أبو يوسف لـ »القدس العربي«: اللجنة السياسية تسلم اليوم للرئيس 
آليات التخلص من الاتفاقين الأمني والاقتصادي مع إسرائيل

 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

كشف مسؤول فلســطيني رفيع في تصريحات خص بها 
»القدس العربي«، أن اللجنة السياسية التي شكلتها اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية، ستضع اليوم بين 
يدي اللجنة والرئيس محمود عبــاس )أبو مازن(، تقريرا 
كاملا ومفصلا، حول آليات محددة للتخلص من الاتفاقيات 
الأمنية والسياســية والاقتصادية مع إســرائيل، من أجل 
اعتمادهــا وفق قــرار المجلــس المركزي الأخيــر، وخطاب 

الرئيس بالأمم المتحدة.
وقــال الدكتــور واصــل أبو يوســف عضــو اللجنتين 

التنفيذيــة والسياســية للمنظمة لـ »القــدس العربي« إن 
اللجنة السياســية عقــدت منذ اندلاع الأحــداث الجارية، 
وفي ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية بالتنكر للاتفاقيات 
الموقعة، ومع مواصلة قتل المدنيين الفلســطينيين، سلسلة 
اجتماعات في الضفة الغربية، تطبيقا لقرار التنفيذية الذي 
أعلن بقاءها في حالة انعقاد دائم. وكشف أنه تم خلال هذه 
الاجتماعات المتواصلة الاتفاق على »وضع آليات للتخلص 

من الاتفاق السياسي والأمني« مع إسرائيل.
ولم يشأ القيادي الفلســطيني الرفيع التحدث أكثر عن 
التفاصيل، غيــر أنه قال إن هــذه الآليات التــي وضعتها 
اللجنة ضمن خطة سياســية كاملة، سترفع اليوم الثلاثاء 
بعــد اجتماع نهائي لهــا، إلى اللجنــة التنفيذية والرئيس 

عباس من أجل اعتمادها.

وســألت »القدس العربــي« إن كان هنــاك خطط بديلة 
للعمل في مؤسســات الســلطة خاصة بعد إلغــاء الاتفاق 
الاقتصادي المسمى »اتفاق باريس«، أو وقف العمل به، قال 
أبو يوســف »هناك مجموعة من الاقتراحات التي نوقشت 

حول هذا الأمر«.
ومن بين المقترحات المقدمة حســب أبو يوســف »فرض 
مقاطعة كاملة لكل البضائع الإســرائيلية، وليس تلك التي 
تنتج بالمســتوطنات فقط، ومنــع تداولها فــي كل مناطق 
الدولة الفلســطينية«، أي المناطق المحتلة عام 67، بما فيها 
المناطق المصنفــة »أ و ب« ووقف تحكم الاحتلال بالاقتصاد 
الفلســطيني بشــكل كامل، بما فــي ذلك تنظيــم عمليات 
الاســتيراد والتصديــر لدول عربية، تســاهم فــي تقوية 
الاقتصاد الفلسطيني. وأكد أن وقف العمل بهذه الاتفاقيات 

جاء في ظل عدم التزام حكومات إسرائيل المتعاقبة بتطبيق 
اتفاقيات السلام الموقعة.

وتدلــل التصريحات على أن هناك خطــة كاملة وضعت 
لطريقة التعامل الفلســطيني بخصوص الشأن الاقتصادي 

مع إسرائيل، عند وقف السلطة التعامل بهذا الاتفاق.
ومن بين بنــود الاتفــاق أن تجني إســرائيل الضرائب 
لصالح السلطة، من البضائع الموردة للمناطق الفلسطينية 
عبر حدودها، على أن تعيد هذه الضرائب بعد خصم نسبة 
معينة منها للخزينة الفلسطينية. وفي مرات سابقة عاقبت 
إســرائيل الســلطة جراء اتخاذهــا قرارات مثــل الذهاب 
لعضويــة الأمم المتحــدة والمنظمات الدوليــة، بأن أوقفت 
عمليات تحويل هذه المبالغ التي تســتخدم في دفع رواتب 

الموظفين.

ويبدو أن الجانب الفلســطيني يعول علــى عدم مقدرة 
إســرائيل على اللجوء لهذه الخطوة، خشية من رفع قضية 
دولية أمــام المحاكم الدولية تتهم إســرائيل بـ«القرصنة«، 
وكذلــك في ظل خشــية أطراف إســرائيلية مــن أن تؤدي 

الخطوة لانهيار السلطة.
إلــى ذلك أكد أبو يوســف أن اللجنة السياســية عقدت 
الفلســطينيين،  الأمن  قــادة  مشــاركة  دون  اجتماعاتهــا 
وكانت قد اجتمعت معهم في أوقات ســابقة، لبحث تطبيق 
قرار المجلــس المركزي الــذي اتخذ في شــهر آذار/ مارس 
الماضي، والقاضي بوقف العمــل في الاتفاق الأمني، وكذلك 

الاقتصادي.
وخلال تلك اللقاءات جرت مناقشــة الملف، واســتمعت 
اللجنة السياســية لآراء قادة الأمن الفلسطينيين، وهو ما 
جعــل اللجنة تضع آليــة لوقف العمل بهــذه الاتفاق الذي 
ورد ضمن بنود »اتفاق أوسلو« في عام 1993، تحت مسمى 
»التنســيق الأمني.« وتخشــى إســرائيل كثيرا أن توقف 
السلطة الفلسطينية العمل بهذا الاتفاق، وهو أمر تريده كل 
الفصائل الفلســطينية، التي تقول إن هذا التنسيق هو من 

يوقف نشاط المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأكد أبو يوسف أن وضع هذه الخطة جاء أيضا في إطار 
الخطاب الذي ألقاه الرئيس عباس في نهاية الشهر الماضي، 

أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانــت تنفيذية المنظمــة، قد كلفت اللجنة السياســية 
بوضع الخطط المطلوبة لتنفيــذ كل ما جاء من محددات في 
خطاب الرئيس في الأمم المتحدة، وبما يشــمل الانتقال من 

وضع السلطة إلى وضع الدولة بأسرع وقت ممكن.
وقــال الرئيس عبــاس في كلمتــه أمام الــدورة الـ 70 
للجمعية العامة، إن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار 
بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إســرائيل، ما دامت مصرة 
على عدم الالتزام بها، وترفض وقف الاستيطان، والإفراج 
عن الأسرى، وعلى إســرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كافة 

كسلطة احتلال، لأن الوضع القائم لا يمكن استمراره.
وجدد الرئيس في خطابه التأكيد على أن الوضع الحالي 
غير قابل للاســتمرار، وقال« ســنبدأ بتنفيــذ هذا الإعلان 
بالطرق والوســائل الســلمية والقانونية، فإمــا أن تكون 
الســلطة الوطنية الفلسطينية ناقلة للشــعب الفلسطيني 
من الاحتلال إلى الاستقلال، وإما أن تتحمل إسرائيل سلطة 

الاحتلال، مسؤولياتها كافة«.
وأضاف »إن على كل من يقول إنه مع خيار حل الدولتين 
أن يعتــرف بالدولتين، وليس بدولة واحدة فقط، إذ لم يعد 
من المفيد تضييع الوقت في المفاوضات من أجل المفاوضات. 
المطلوب إيجاد مظلة دولية تشرف على إنهاء هذا الاحتلال 
وفق قرارات الشــرعية الدولية، ولحين ذلك »فإننا نطالب 
الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وفقا 
الدولي.« وانتقدت إسرائيل الخطاب،  للقانون الإنســاني 
واعتبره مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تشــجيعا 

على التحريض والشغب.

واصل أبو يوسف

الشيخ صبري: التدويل للقدس 
والأقصى محرمان شرعاً ووزير الخارجية 

الأمريكي يرفض الاقتراح الفرنسي 
رام الله ـ »القدس العربي«:

أصدر الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة 
فتوى شــرعية تحرم فكرة تدويل مدينة القدس وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي 
التهويدية الأخيرة في القدس والمســجد الأقصى. واعتبر ذلك مرفوضا ومحرما 
شــرعا. وحمل نص الفتوى الشــرعية عنــوان »التدويــل أو التهويد للقدس 

والأقصى مرفوضان ومحرمان شرعاً«.
وقال«ســبق أن طرحت فكرة تدويل مدينة القدس عام 1947، ثم طرحت عدة 
مرات خلال الســنوات الماضيــة وحتى يومنا هذا ولكن هــذه الطروحات باءت 
بالفشل بحمد الله ورعايته، والآن تتعرض مدينة القدس المحتلة منذ عام 1967، 
لعمليــة تهويد على مختلف الصعد بهدف طمس الوجــه الحضاري لهذه المدينة 

المباركة المقدسة، وإضفاء الصفة اليهودية المزيفة على هذه المدينة«.
وخلال الأسبوع الماضي طرحت فكرة نشر مراقبين دوليين في باحات المسجد 
الأقصــى المبارك على مجلس الأمن من قبل الحكومة الفرنســية وعلى ضوء ذلك 
أوضح الشيخ صبري: أن مدينة القدس ربطها رب العالمين بمكة المكرمة وبالمدينة 
المنورة، كما ربطها بالســماء فهي بوابة الأرض إلى السماء وأنها تمثل جزءاً من 
عقيدة المســلمين وإيمانهم وهي المدينة التي عاش فيها ســيدنا عيســى المسيح 
عليه الســلام وفيها كنيسة القيامة، وأن المسجد الأقصى المبارك مرتبط بالمسجد 
الحرام وبالمسجد النبوي الشريف وحكم المسلمون هذه المدينة مدة خمسة عشر 
قرناً باتفاق مع المســيحيين الذين كانوا في هذه المدينة، وذلك على ضوء العهدة 
العمرية الشهيرة عام )15 هجري 636 ميلادي(، وأن المسلمين جميع المسلمين في 
العالم يرفضون تدويل مدينة القــدس كما يرفضون تهويدها فهي أمانة الأجيال 

تلو الأجيال، هذا وقد أجمع علماء الأمة الإسلامية على ذلك سابقاً ولاحقا«.
وتابــع القول »وعليه فإنني أفتــي بتحريم كل من التدويــل والتهويد لمدينة 
القدس وأنهما مرفوضان شرعاً ويأثم شــرعاً كل من يساهم أو يؤيد التدويل أو 
التهويد لهذه المدينة. ونؤكد على حقنا الشــرعي في هذه المدينة المباركة المقدسة 
بقرار إلهي رباني. وســبق لي أن أصدرت فتوى شــرعية بهــذا المضمون في 29 
تموز /يوليو 2009. وما ينســحب على مدينة القدس فإنه ينسحب على المسجد 
الأقصــى المبارك الذي هو تاج القدس والله ســبحانه وتعالى يقول: وَلَنْ يَجْعَلَ 

هُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلا » سورة النساء   الآية 141. اللَّ
وأضاف »أمــا إذا حصل اتفاق بين الــدول »العربية والإســلامية« فقط على 
حماية الأقصى: فلا مانع من ذلك وهذا واجبهم شــريطة أن يكون الاتفاق بعيداً 
عــن التدويل أو التهويد وبعيــداً أيضاً عن هيئة الأمم وبهــذا أفتي والله تعالى 

أعلم«.
من جهتــه رفض جون كيري وزيــر الخارجية الأمريكي الاقتراح الفرنســي 
القاضي بنشــر مراقبين دوليين في المسجد الأقصى. وقال »تدرك إسرائيل وتعي 
أهمية الحفاظ على الوضع القائم ومــن المهم للجميع ان يدركوا أهميته وماهيته 
وهناك حاجة لتوضيح الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك«. وأضاف »ليس فقط 
الولايات المتحدة هي من يعارض الاقتراح الفرنسي بل إسرائيل والأردن ايضا«. 

وجاءت تصريحات كيري خلال وجوده في العاصمة الإسبانية مدريد.
إلى ذلك اســتدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس ســفير فرنسا لديها 
باتريك مزونــاف، لإبلاغه رفضها اقتراح بلاده الخاص بنشــر مراقبين دوليين 
في مدينة القدس الشرقية، والمسجد الأقصى. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة 
إن وزارة الخارجية، أعربت للســفير عن »رفض الحكومة القاطع للاقتراح الذي 
تقدمت به فرنســا، إلى مجلس الأمن الدولي، والخاص بنشر مراقبين دوليين في 
الأماكن المقدســة في القدس بما فيها الحرم القدسي الشــريف«. وأضافت:« تم 
التأكيد، خلال الاجتماع، على أن إسرائيل تعارض أي خطوة بخصوص مصالح 

حيوية لم يتم تنسيقها مسبقا معها«.

حماس أعلنت العمل على تحريرهم كنتيجة للحرب الأخيرة على غزة

حماد يتعهد بـ »تدمير« سجون الاحتلال لتحرير الأسرى
ويؤكد: استخلصنا العبر من صفقة »وفاء الأحرار«

 

تحسن في حالة الأسير حامد الموجود في مستشفى عين كارم
منذ بداية الشهر والاحتلال يعتقل أكثر من 780 مواطناً

غزة ـ »القدس العربي«:

تعهــد القيــادي في حركــة حماس فتحــي حماد 
بـ«تدمير« السجون الإسرائيلية بشكل كامل، وتحرير 
الأســرى منها. وقال إن هذا ســيكون عنوان المرحلة 
المقبلة، في التعامل مــع الاحتلال. وأكد اقتراب عملية 
تبييض سجون الاحتلال، داعيا لاستمرار الانتفاضة.

وقال في مهرجان نظمته حمــاس أمام مقر اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر في غزة، في الذكرى الرابعة 
لصفقة تبادل الأســرى مع إســرائيل »لن نتحدث عن 
تبييض الســجون كما ينادي بها الكثير، بل سنسعى 
إلــى زوال ســجون الاحتــلال بعــد تحريــر جميع 

الأسرى«.
وأشــار حماد إلى أن نجــاح صفقة الأســرى مع 
إسرائيل جاء بعد مفاوضات استمرت خمس سنوات، 

لافتا إلى أن حماس لم تتنازل خلالها عن شروطها.
وأنجزت حماس صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل 
ســمتها الحركة »وفاء الأحرار«، أطلق خلالها سراح 
أكثر من ألف أســير فلســطيني من سجون الاحتلال، 
بينهم محكومون بمئات السنوات، مقابل إطلاق سراح 

الجندي الإسرائيلي الأســير في غزة جلعاد شاليط، 
الذي كان مقاتلو الحركة برفقة فصائل مسلحة أخرى 
قد أسروه في عملية باسم »الوهم المتبدد« اقتحم فيها 
مقاتلو حمــاس وفصائل اخرى ثكنة عســكرية على 

حدود غزة في حزيران/ يونيو 2006.
وجــرت صفقة التبادل بوســاطة ألمانيــة ورعاية 
جهاز المخابرات المصرية  بعد مفاوضات غير مباشرة 
دامت لســنوات. وحضر المهرجان أســرى حرروا في 
تلك الصفقة، بينهم أســرى من حركة فتح، إلى جانب 
قيــادات مــن الفصائل الأخــرى. ورفعت فــي مكان 
المهرجان صور للأســرى الذين يقبعون في ســجون 

الاحتلال، ولافتات تندد بسياسات الاحتلال ضدهم.
وأكد حماد أن صفقة التبــادل »أدخلت الفرحة إلى 
كل بيت فلسطيني وكل مسلم حر«، كاشفا النقاب عن 
أن الفلسطينيين »استخلصوا الدروس والعبر من تلك 
الصفقــة، وأهمها إملاء الإرادة الفلســطينية وفرض 

الشروط«.
وأعلنــت حماس خلال الحــرب الاخيرة على غزة 
في صيف 2014 أنها تمكنت من أســر جندي إسرائيلي 
خــلال المعارك التي كانت دائرة في المنطقة الشــرقية 

لمدينــة غزة. وتقول إســرائيل إن ضابطا آخر فقد في 
الحرب خلال اشتباك شــرق مدينة رفح، لكن الحركة 
لم تعلن عن أسره، وتقول إســرائيل إن كلاهما فارقا 

الحياة قبل الأسر.
لكن إســرائيل أعلنت قبل أشــهر أن أحد مواطنيها 
مــن أصل أثيوبي اجتاز الســياج الفاصــل عن قطاع 
غزة، ووقع في قبضة كتائب القســام الجناح المسلح 

لحماس، هو ومواطن آخر إسرائيلي من أصل بدوي.
ولم تعلن حماس عــن أي معلومات بخصوصهم، 
وتطالــب قبل فتح قضية التبادل، أن تلبي إســرائيل 
شــروطها بإطلاق ســراح الأســرى الذين اعتقلتهم 
قبل أكثر من عــام، الذين جرى تحريرهم ضمن صفقة 

التبادل الأخيرة.
إلى ذلك تطــرق القيــادي في حماس إلــى الهبة 
الجماهيرية التي تشهدها المناطق الفلسطينية، وقال 
إن »انتفاضة القدس مســتمرة«، ودعا شباب الضفة 
الغربية إلى الاستمرار في مقارعة الاحتلال. وقال »لن 
يكون للاحتلال أي مكان على أرض فلســطين«، داعيا 
جميع الفصائل والقــوى الوطنية لـــ »التوحد على 
قلب رجل واحد خلال هــذه الانتفاضة، حتى تحرير 

فلسطين«.
وكانت حماس قد أعلنت أنها تعمل من أجل تحرير 
جميع الأســرى في صفقة »وفاء الأحــرار2  » كنتيجة 
من نتائج الحرب الأخيــرة على غزة صيف عام 2014 
.وقالت في بيان لها بهذه المناسبة إنها »لن تغفل ولن 
تنام عيونها عن العمل من أجل الإفراج عن الأســرى، 

ولن يهدأ لها بال حتى يتم تحريرهم جميعا«.
وجاء في بيانها »في هذه المناسبة نشد على أيدي 
إخواننا الأســرى ونطمئنهم بــأن حركتكم وذراعها 
العســكري كتائب الشــهيد عز الدين القســام ومن 
خلفهما جميع أبناء شــعبنا يعملون ليل نهار من أجل 
اســتعادة حريتكم التــي دفعتموها مــن أجل حرية 

شعبكم«.
وأكدت الحركة للأســرى أن هذه المناســبة »تأتي 
في ظــل انتفاضة شــعبية مباركة يخوضها شــعبنا 
الفلسطيني لحماية المسجد الأقصى من دنس الاحتلال 
وللتصدي لهمجية قطعان مستوطنيه لتبرق بالتحية 
للأســرى البواســل خلف القضبان، وتؤكــد لهم أن 
ثورة شــعبنا من أجل التحرر والانعتاق من الاحتلال 

مستمرة ولن تتوقف«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

أعان نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 780 
مواطناً من محافظــات الضفة الغربية ومدينة القــدس والأراضي المحتلة 
عــام 1948 منــذ الأول مــن شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر الحالــي. ولفت 
النّادي إلى أن أكثر من نصــف المعتقلين هم من القاصرين والأطفال. وأن 
غالبيتهم تعرضت لشــكل من أشــكال ووســائل التعذيب ومنها الضرب 

المبرح بالأيدي والبنادق وإطلاق الرصاص المطاطي والحي.
وجرى نقل الحالات الخطيرة فقط إلى المشافي المدنية التي قُدمت فيها 
العلاجــات الأولية لغالبيتهم ومن ثم نُقلوا إلى التحقيق كالأســرى: أحمد 
حامد وعبد الرحمن أبو الذهب وســعيد ناصر عبيد وأســامة طارق جابر 

وأحمد باسم مطير وغيرهم من الأسرى.
فيمــا لا يــزال يقبع عــدد آخر من الأســرى المصابين في مستشــفيات 
الاحتلال ومنهم: قيس شــجاعية ومحمد عوض حامد وجلال الشــراونة 

وعلي الجعبة وإسراء جعابيص وأحمد مناصرة وغيرهم.
وتطــرق النــادي إلــى أرقــام المعتقلــين مــن كل محافظــة، وأن غالبية 
الاعتقالات تركزت في محافظات الخليــل )160( مواطناً والقدس )150(  
ومحافظــة رام اللــه والبيــرة )110(، بالإضافة إلى 45 فــي بيت لحم و42 

نابلــس، و28 في أريحــا و25 في جنين و24 في قلقيليــة و20 في طولكرم 
و11 في طوباس وسبعة في سلفيت.

وبحســب النادي فإن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 160 مواطناً 
من الأراضي المحتلة عام 1948. جدير بالذكر أن نادي الأســير يوثق جميع 
الحالات التي تعرضــت للاعتقال، ومن ضمنها الحــالات التي تم الإفراج 
عنها. في غضون ذلك أفاد محامي نادي الأســير أن الأسير محمد عوض 
حامد من بلدة ســلواد شمال شــرق رام الله يقبع في قسم أمراض القلب 
والصدر في مستشــفى »هداســا عــين كارم« في وضــع صحي يوصف 

بالمستقر وذلك عقب اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح.
وأشار المحامي بعد زيارته له إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعترضت 
طريق الأســير حامد في 16 تشــرين الأول/ أكتوبر الحالي وأجبرته على 
التوقــف وانهالت عليه بالضرب المبرح بالأيــدي وأعقاب البنادق ما أدى 
إلــى إصابته بكســر في الجمجمــة ورضوض وكدمات فــي جميع أنحاء 
جســده ثــم اعتقلتــه ونقلته إلى المستشــفى. ولفــت المحامي إلــى أنه من 

المتوقع أن ينقل الأسير إلى التحقيق.
وفي الســياق ذكر الأســرى المرضى فــي »عيادة ســجن الرملة«  أنهم 
يعيشون في أوضاع صعبة لا ســيما بعد استشهاد الأسير فادي الدربي 
شهيد الإهمال الطبي. وأشاروا خلال زيارة محامي نادي الأسير لهم إلى 

أنهم أعلنوا الحداد على استشــهاد الأســير الدربي لثلاثــة أيام ورفضوا 
اســتقبال الطعــام المقــدم لهم مــن إدارة الســجن رغم صعوبــة وضعهم 

الصحي.
ولفت الأسرى إلى أن إدارة السجون تنتهج بحقّهم إهمالًا طبياً واضحاً 
ومتعمداً مثل نقل الأســرى المرضى من المشــافي الخاصة إلى الرملة عبر 
عربة »البوسطة« وقبل إتمامهم العلاج ما يؤدي إلى حدوث تدهور خطير 
فــي أوضاعهــم الصحية. وهذا ما مر به الأســيران ســامي أبــو دياك من 
جنين ومراد ســعد من مخيم الأمعــري في رام الله اللــذان خضعا لعملية 
استئصال لورم في الأمعاء في المشافي الخاصة ونقلا إلى »عيادة سجن 

الرملة«  قبل إتمام العلاج ما أدى إلى تدهور وضعهما الصحي.
وأضاف الأســرى إن إدارة الســجون تنقل عدداً من الأسرى الجرحى 
بإصابات بليغــة إلى العيادة رغم عدم جاهزيتها لاســتقبالهم وحاجتهم 
إلى مستشفيات بمعدات طبية فائقة كالأسيرين ياسر الطروة من الخليل 
والمصــاب بعدة طلقــات نارية في الصــدر واليد والقدم. والأســير الفتى 

جلال الشراونة )17 عاماً( من الخليل والمصاب بأعيرة نارية في قدميه.
ونقل المحامي عن الأســرى القول إن القســم بات يعانــي اكتظاظاً، إذ 
وصل عدد الأســرى المرضى فيه إلى 19 أســيراً منهــم 12 يقبعون فيه منذ 

سنوات وبشكل دائم.

 صورة الطالبة بيان العسيلي التي أعدمها مستوطن في مدينة الخليل السبوع الماضي  على مقعدها الدراسي أمس )أ ف ب(
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سفير سابق تمنى إضافة الوعد بإرسال الجنود لوعود الرئيس المخلوفة

أكبر أحزاب المعارضة ينتقد إرسال عسكريين موريتانيين للقتال في اليمن
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

استمرت أوساط سياسية موريتانية وأخرى من نشطاء 
دهاليز التواصل الاجتماعي أمس في انتقاد ما ســمته هذه 
الأوساط »مقايضة إرســال جنود موريتانيين للقتال ضمن 
التحالف العســكري الذي تقوده الســعودية ضد حوثيي 

اليمن بتمويلات تقدمها حكومة الرياض لموريتانيا«.
كما تابعت أوساط أخرى محسوبة على الحكومة الدفاع 

عن هذا القرار معتبرة أنه مجرد واجب قومي وديني. 
ولم تعلن الحكومة الموريتانية حتى يوم أمس أي شيء 
يؤكد الإشــاعة المتداولة بخصوص اتفاق بين الحكومتين 
الســعودية والموريتانية يقضي بإرسال جنود موريتانيين 

للقتال في الجبهة التي تقودها السعودية في اليمن.
وكان حزب »تكتــل القوى الديمقراطيــة« أكبر أحزاب 
المعارضة الموريتانيــة أول منتقدي هذا القــرار، حيث أكد 
فــي بيان أصدره أمس »أن بعض وســائل الإعلام الدولية 
والوطنية، والمواقع الاجتماعية، تتداول على نطاق واسع 
منذ أســابيع خبرا مفاده عزم رئيس الدولة محمد ولد عبد 
العزيز المشــاركة بفرقــة مقاتلة قوامها ما بــين 500 و700 
حســب الروايات المتداولة في الحــرب الدائرة في اليمن، 

وأن ذلك تم بمقابل مالي«.
وأشــار البيــان »إلى أن نشــر هــذه الأخبــار تزامن 
مــع الزيارة التــي أداها رئيــس الدولة للمملكــة العربية 
السعودية، وأخرى قام بها مساعد وزير الدفاع السعودي 
لنواكشــوط، والتقى خلالها برئيس الدولة، ووزير الدفاع 

الوطني، والقائد العام للجيوش«.
»ولئن كان الحزب، يضيف البيان، يتفهم دوافع التدخل 

العســكري لدول الجوار في اليمن لإعادة الشــرعية فيه، 
بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هــادي، إلا أنه في المقابل 
يــرى أن موريتانيا بحكم موقعهــا الجغرافي، والتحديات 
الأمنية التي تواجههــا، وتواجهها منطقة الســاحل ككل، 
غير مؤهلة في الوقت الراهن للمشاركة في أي حرب خارج 

حدودها«.
وأضــاف البيــان »وأمــام الصمت الرســمي حول هذا 
الموضــوع، ونظــرا لســوابق هــذا النظام فــي مغامرات 
وصفقات لا تقل خطورة، وإبراء للذمة من الســكوت على 
المخاطرة بأرواح قواتنا المسلحة في حرب خارج حدودنا، 
ورفضا لتحييد قواتنا المســلحة عن مهمتها النبيلة المتمثّلة 
في الدفــاع عن الحوزة الترابية والســيادة الوطنية، فإن 
تكتل القوى الديمقراطية، وعيا منه بالمسؤوليات الجسام 
التي يتحملها أمام الشــعب الموريتاني، يعتبر أن إرســال 
القوات المسلحة الوطنية للمشــاركة في الحرب في اليمن 
في الظروف الحالية، لا تعــدو كونها - من منظار ولد عبد 
العزيز - صفقة مالية لبيع الجنود، وامتدادا لمسلسل طويل 

من الصفقات المشبوهة«. 
وأكــد حزب تكتل القــوى »أنه يرفض رفضــا باتا الزج 
بالقوات المســلحة الموريتانية في أي حــرب خارج حدود 
البلد، ويعتبر أن دماء الجيش الموريتاني أنبل وأقدس من 

أن تكون سلعة خاضعة لعوامل العرض والطلب«.
وطالب الحزب في بيانــه »النظام الحاكم في موريتانيا 
بالعدول عن قراره المتعلق بإرســال الجنــود إلى اليمن«، 
مؤكدا »على أن مهمة القوات المســلحة الوطنية هي الدفاع 
الترابية والســيادة الوطنية، وفي ســبيل  عن الحــوزة 
تحقيــق تلك الغاية يجــب الاعتناء بالجيــش وتوفير كل 

متطلبات تلك المهمة النبيلة«.
واعتبر حزب »التكتل« أن »ضمان الرجوع إلى الشرعية 
في اليمــن الشــقيق بقيادة الرئيــس عبد ربــه منصور 
هادي، يتطلب العودة إلى الاتفاق المبــرم برعاية المبادرة 
الخليجية، و التجاوب مع الوســاطة التــي تقوم بها هيئة 

الأمم المتحدة حاليا«.
ودعا الحزب »كافة القــوى الحية في موريتانيا للتنديد 
بهذه الصفقة والوقوف في وجه تنفيذها«، محملا »النظام 
مســؤولية ما قد يترتب على الإقدام على هــذه المغامرة«، 

حسب تعبير البيان.
واســتمر الجدل أمس حاميا حول قضية إرسال الجنود 
الموريتانيين إلى الســعودية، وكان أبرز ما نشــر في ذلك 
مقال للســفير باباه ســيدي عبــد الله الناطق الرســمي 
السابق باســم وزارة الخارجية الموريتانية تمنى فيه »أن 
لا يكون الرئيس الموريتاني قد أعطى وعدا بإرســال جنود 
موريتانيين للقتال في اليمن وإن كان فعل فحبذا لو أضاف 

هذا الوعد إلى لائحة وعوده المخلوفة«. 
وتابع »وحتى يثبت العكس، لا أصدق أن عزيز ســوف 
يضيف إلى سجله اســترخاصا آخر لأرواح جنودنا مقابل 
أي دعم مادي مهمــا كان، أما خبر إدخال أرواح جنودنا في 
بية، فأكرر أملي بأن يكون كاذبا أو أن  سوق المزادات التكسُّ

يُخْلِفَ فيه الرئيس وعده، وهو بذلك كفيل«. 
وعــن قرار إرســال جنــود موريتانيين دافع الشــيخ 
سيدي محمد المدير المســاعد للوكالة الموريتانية الرسمية 
للأنباء، حيث كتب في تدوينة لــه »إذا افترضنا جدلا أن 
جيشــنا سيشــارك في حرب ضد الحوثيين فما المعرة في 
ذلــك؟ طالما أنه من حقنا نصــرة إخوتنا في بلاد الحرمين 

الشــريفين، خاصة في ظرف أصبح فيه الهلال الشــيعي 
يسعى للتدوير.. ومن حق جيشــنا الدفاع عن بيضة أهل 
اليمن... ومن جهة أخرى علينا أن نعترف صراحة بقدرات 
جيشــنا فهو محل إشــادة وتنويه واحترام، وباعتراف 
الخبراء العسكريين الدوليين فهو من أكثر جيوش المنطقة 

احترافية«.
وعلى تدوينة المدير المســاعد لوكالة الأنباء رد الســفير 
باباه ســيدي عبد الله فكتب »انه ســيكتفي بمثالين حول ما 
تحدثــت عنه تدوينــة المدير بخصوص إرســال بعض دول 
الجوار مفارز من جيشها وطائراتها إلى ساحة الوغى، ضمن 
دول التحالف العربي المشــاركة في عاصفــة الحزم«؛ وأول 
المثالين المملكــة المغربية التي لها مســوغاتها التي لم تخفها 
الدبلوماســية المغربية عن شعبها وهي التزام المغرب باتفاق 
تعاون عسكري مع دولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام 
2006 ينص على تبادل الدعم العسكري والأمني واللوجستي 
لمكافحــة الإرهاب، ولاســتتباب الســلم والاســتقرار على 
الصعيديــن الإقليمي والدولي، والســبب الثاني هو وجود 
المغــرب والأردن في وضعيــة متقدمة من الشــراكة مع دول 
مجلــس التعاون الخليجي لا يســتبعد أن تتحول قريبا إلى 
عضوية كاملة في المجلس، والســبب الثالث انســجام حرب 
اليمن - في بعض أبعادها - مع تصدي المغرب للمد الشيعي 
الإيراني الذي دخلت الرباط فــي مواجهة معه أدت إلى قطع 
علاقاتها مــع طهران ســنة 2009«.. وهنا، يضيف الســفير 
باباه لا وجه للمقارنة مع موريتانيا التي ســارعت - في أول 
عهد الرئيس عزيــز- إلى احتضان إيــران ورفعت التمثيل 
الدبلوماســي معها إلى مستوى السفراء، وأمنت لها حضورا 

مغاربيا بديلا عن الرباط«.

وكان المثال الثاني الذي قدمه السفير باباه هو جمهورية 
السنغال، فأكد أن الرئيس الســنغالي لم يخف عن شعبه 
قرار مشــاركة بلاده فى الحرب في اليمــن فقد كلف وزير 
خارجيته بشــرح دوافع ومزايا تلك المشاركة للرأي العام 
الوطني ممثلا في نواب الجمعيــة الوطنية، وللرأي العام 
الدولي عبر منابر دبلوماســية وسياســية معروفة، وهنا 
أيضا، يضيف الســفير، لا وجه للمقارنة مــع ما جرى في 
موريتانيا التي لم ينبس فيها مســؤول رسمي بكلمة حول 

الموضوع لا تأكيدا ولا نفيا«.
وخلص الســفير باباه في الأخير لقوله »لا زلت ألتمس 
للرئيس عزيز أحســن المخارج في هذه النازلة، كأن يحترم 
شــعبه ويصارحه بالحقيقة، ويحفظ مــاء وجهه بأخف 

الخسائر«. 

السفير باباه سيدي

   أكثر من  50 منظمة تعلن تضامنها المطلق مع قضيته وطالبت بتمكينه من السفر دون قيد أو شرط  

  الشرطة المغربية تستجوب الناشط المعطي منجب المضرب عن الطعام بعد منعه من السفر
الرباط ـ »القدس العربي«:

نقل الناشــط والمؤرخ المغربي المعطي منجب 
رئيس جمعية »ريدوم ناو« )الحرية الآن(  صباح 
أمس الاثنين من مقر الجمعيــة المغربية لحقوق 
الإنســان في الرباط على متن ســيارة  إسعاف 
إلى مقر الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية في 
الدار البيضاء التي استدعته للتحقيق  معه، رغم 
تدهور حالته الصحيــة  نتيجة خوضه اضرابا 

عن الطعام احتجاجا على منعه من  السفر. 
وقــال مقربــون لمنجــب انه اســتجاب إلى 
اســتدعاء الفرقة الوطنية رغــم أن لجنة دعمه 
وصفــت  وضعــه الصحــي بأنه »لا يســمح له 
بالخضوع إلى التحقيــق، خاصة أنه نقل  الأحد 
على وجه الســرعة إلى مســتعجلات مستشفى 
السوسي في الرباط بعد تعرضه لنوبة قلبية  في 
حدود الساعة السادسة من مساء الأحد بعد 14 

يوما من إضرابه المفتوح عن الطعام«. 
ورافــق معطــي منجــب علــى متن ســيارة 
الإســعاف إلى مقر الفرقة الوطنية، أعضاء عن 
لجنة  دعمه،  فؤاد عبــد المومني، والدكتور عزيز 
الغالي، عضو اللجنة الطبية للجنة الدعم لمتابعة 
 حالته الصحية التي أكد أنها في تدهور مستمر. 
وظهر منجب على كرســي متحــرك والتعب  باد 

على وجهه نتيجة إضرابه عن الطعام. 

ويأتي اســتدعاء منجب من أجــل التحقيق 
معــه فــي التهم التــي وجهــت لــه والمتعلقة 
 بـ»الاختلالات الماليــة« والإدلاء بوثائق تتعلق 

بمركز ابن رشد. 
ودخل منجب فــي إضراب مفتوح عن الطعام 
منذ 15 يومــا بعد منعه من الســفر إلى الخارج 
 لمرتين متتاليتين. وكانت شرطة الحدود في مطار 
الرباط ســلا قد منعت معطي منجب من  مغادرة 
المغرب، بدعوى أن المنع ســاري المفعول منذ 10 

آب/أغسطس 2015. 
وأكــدت أكثر مــن 50  منظمــة مغربية دعمها 
للمعطي منجب، ووقعت بيانا مشتركا تؤكد فيه 
  »تضامنها المطلق مع الاستاذ المعطي منجب إزاء 
»هذه المحنة التي فُرضت عليه في خــــرق  سافر 
للقوانين الوطنية والمواثيق و العهود الدولية«. 

وأكدت هــذه المنطمــات في بلاغ لها أرســل 
لـ»القــدس العربي« انها تابعت الوضعيــــــة 
الجامعي  والاســتاذ  للمناضل  المقلقة  الصحية  « 
المعطــي منجب عقــب إعلانه عن اضــراب عن 
الطعــام  احتجاجا على  التضييــق عليه ومنعه 
من الســفر خارج المغرب، وأمام هــــذه الحالة 
المتنافية  مع مبادئ حقوق الإنسان ودولة الحق 
والقانــون؛ فإننــا كجمعيات وشــبكات مدنية 
 وحقوقيــة نعلــن تضامننا المطلق مع الاســتاذ 
المعطي منجب إزاء هذه المحنة التي فُرضت  عليه 

في خــــرق ســافر للقوانين الوطنية والمواثيق 
والعهود الدولية«. 

وطلبــت المنظمات المتضامنة من »الســلطات 
رفع اليد عــن المعطي منجب وتمكينه من  حقوقه 

المشـــروعة في التنقل بحرية ومــن دون قيد أو 
شرط«. 

وخصصــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« 
الأمريكيــة، افتتاحيتهــا يــوم أول أمس الأحد 

بعنــوان   «تكميم أفواه المعارضــة« حول قضية 
الناشط منجب الاستاذ الباحث  في جامعة محمد 

الخامس  في الرباط. 
وقالت الصحيفة الأمريكية إن النظام المغربي 
الملتزم  في الديمقراطية لديه صورة مقبولة كبلد 
 يرفل في ســعادة الاستقرار في شــمال أفريقيا 
والشــرق الأوســط، لكن هذه السمعة، أضحت 
 مهددة بسبب حملة تهديد تشنها السلطات ضد 

الصحافيين والجمعيات الحقوقية. 
وأشارت »نيويورك تايمز« إلى أن نظام الملك 
ترحيبا  لقيــت  خطوات  اتخذ  الســادس  محمد 
كبيــرا  بعــد احتجاجات مــا ســمي بـ»الربيع 
العربــي«، حيث فتــح البــاب أمام المشــاركة 
الديمقراطية، وتم  اعتماد دستور جديد، وتنظيم 
انتخابــات جماعيــة وجهوية ناجحة، الشــهر 
الماضي إلا أن هذا  الوضع سيعرف تراجعا كبيرا، 
الذين  الصحافيين،  الســلطات  استهدفت  حيث 
تجرأوا على  نشــر أخبار لا تروق السلطات من 
لمبررات  والســجن  والتهديد،  التخويف،  خلال 

فضفاضة  كـ»التشهير بالدولة«. 
واســتعرضت »نيويورك تايمــز« حالة عبد 
الصمد عياش، عضو الجمعية المغربية لصحافة 
منعه  جرى  الــذي  حقوقي،  وناشــط   التحقيق 
من الســفر، واســتنطاقه بتهمة »خدمة أجندة 
السياســية  التهم  تفشــل  فحينما   خارجيــة«، 

تستهدف السلطات حياة الصحافيين، مثل حالة 
عياش  لا تختلف كثيرا عن حالة الصحافي هشام 
منصوري، الذي جرى استنطاقه واعتقاله بتهمة 

 الخيانة الزوجية. 
وأضافــت الصحيفــة ان جمعيــات المجتمع 
المدنــي تعيش بدورها تحــت الضغط والهجوم 
 والتهديد، حيث منعت السلطات الشهر الماضي، 
رئيــس جمعية »الحريــة الآن«، والأســتاذ  في 
جامعــة محمــد الخامس، المعطــي منجيب، من 
الســفر للمشــاركة في مؤتمر دولي بالنرويج، 
لصورتها  والإساءة  بالدولة«  بتهمة   »التشــهير 
وكشــكل من الاحتجاج على المنــع دخل المعطي 
 منجيب في إضراب عن الطعام، وجرى نقله إلى 
المستشفى بعد تدهور حالته الصحية. أما كريمة 
ندير، نائبة رئيس  الجمعيــة المغربية للصحافة 
الرقميــة، فاتهمــت بدورهــا بتهمــة »تبخيس 

مجهودات الدولة«  و»إهانة السلطات«. 
وخلصــت »نيويــورك تايمز« إلــى ان هذه 
الحملة التي تســتهدف الذين ينتقدون النظام، 
تســيء إلى  صورة البــلاد. فالســلطات يجب 
أن تنهــي التحــرش بالسياســيين وترخــص 
للجمعيات الحقوقية  بالعمل تماشيا مع الدستور 
المغربي، والمواثيق الدوليــة وإن لم تفعل، فهي 
تعرض للخطــر كل  التقدم الــذي حققته خلال 

الأربع سنوات الأخيرة«. 

المعطي منجب

الأمم المتحدة تطالب الأطراف المعنية في النزاع بالتحلي بالشجاعة والواقعية في التعامل مع مقترحاته

المبعوث الأممي لنزاع الصحراء يبدأ جولته في المنطقة
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

بدأ المبعوث الشــخصي للأمــين العام للأمم 
المتحدة في نــزاع الصحراء كريســتوفر روس 
أمس الاثنــين جولــة جديدة تشــمل الأطراف 
المعنية بالنــزاع، ويأتي محمــلا بدعم قوي من 
طــرف الأمم المتحــدة التــي طالبــت الأطراف 
بالتحلي بالشــجاعة والواقعية في التعاطي مع 

مقترحاته.
ونقــل عن مصــادر دبلوماســية مغربية ان 
المبعوث الأممي كريســتوفر روس حل بالرباط 
في زيارة تحاط بكثير من الســرية، ويستقبله 
وزيــر الخارجية صلاح الدين مــزوار بعد ظهر 

أمس الاثنين.
وتأتــي زيــارة روس للمنطقة التي تشــمل 
مسؤولين  ليلتقي  والجزائر،  وموريتانيا  المغرب 
جزائريين فــي الجزائر العاصمــة وقادة جبهة 
البوليســاريو في مخيمات تنــدوف، في خضم 
اســتعداد المغــرب للاحتفــال بالذكــرى الـ40 
مصادر  حســب  يتوقع  الخضــراء،  للمســيرة 
صحيفــة مغربية ان يتــوج الاحتفــال بزيارة 
العاهــل المغربي الملــك محمد الســادس لمدينة 

العيون كبرى الحواضر الصحراوية. 
وقالــت وكالــة الأنباء الإســبانية ان روس 
أو  فيدراليــة  بمقتــرح  المنطقــة  فــي  يجــول 
الحل  وهو  الأزمــة،  من  للخــروج  كونفيدرالية 

الــذي لا يرضي أيا من الاطراف، حيث يتمســك 
المغرب بمقترح الحكم الذاتــي الذي قدمه للامم 
المتحــدة 2007 وتتمســك جبهة البوليســاريو 
بتنظيم اســتفتاء تقرير المصير يقرر من خلاله 
أو  مســتقلة  بدولة  مصيرهــم  الصحراويــون 

الاندماج مع المغرب.
وكان منتظرا معالجة مجلــس الأمن الدولي 
التابع للأمم المتحدة نزاع الصحراء خلال شــهر 
تشــرين الأول/أكتوبــر الجــاري، إلا أنه نظرا 
لعدم تحقيــق تقدم يذكر فــي المفاوضات، أرجأ 
الجلســة إلى شهر تشــرين الثاني/نوفمبر قبل 
جولة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون في 

المنطقة قبل نهاية السنة الجارية.
وقــام بتهميــش روس في جولتــه الماضية 
الماضي،  الشــهر  الربــاط منتصف  زار  عندمــا 
حيث اســتقبله الكاتــب العام للــوزارة ناصر 
بوريطــة، بينما اســتقبله وزراء الخارجية في 
جبهة   ومسؤولي  وموريتانيا  والجزائر  إسبانيا 
البوليســاريو، وقــال موقع »ألف بوســت« ان 
المغرب همش كريستوفر روس بسبب المقترحات 
التي حملها معه وهي البحث عن حل وســط بين 

استفتاء تقرير المصير والحكم الذاتي.
الموقف  حــول  إســبانيا توضيحات  وقدمت 
الذي ســتدافع عنه بخصوص نــزاع الصحراء 
أمام مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، مؤكدة، 
بصفتها عضوا غير دائم داخل الهيئة، أن أجندة 
بعثتها الدائمة لن تتضمن أي مقترح أو تصريح 
رسمي بشــأن الرغبة في »إجراء استفتاء تقرير 

مصير الشعب الصحراوي«.
الإسبانية،  »إلكونفدنسيال«  صحيفة  وقالت 
إن حضــور مدريد أمام مجلــس الأمن لن يحمل 
الشــيء الجديد، ولن يســاهم فــي إيجاد حل 
لقضية الصحراء، واعتبرت أنه »من الطبيعي أن 
تغيب مقترحات جديدة، حول الملف، عن جدول 
أعمال البعثة الدائمة الإســبانية«، وأن »فرنسا 
ستمنع أي تحرك قد يصدر عن المملكة الأيبيرية، 

باعتبارها عضوا دائما وتتمتع بحق النقض«.
وقالت أن البعثة الإسبانية فهمت أن باريس 
ســتصوت على أي مبادرة قدمتها الأمم المتحدة، 
طالمــا أنها تخــدم مصالح المغرب الــذي تربطه 
علاقــات جيدة، ولــه تقارب دبلوماســي قوي 
مع فرنسا الشيء نفســه ينطبق على الولايات 
المتحدة الأمريكية، وأن هذه المواقف من الصعب 

أن تقود إلى تنظيم استفتاء في الصحراء.
البعثة،  داخل  من  دبلوماسية  مصادر  وأكدت 
أن الســفير الدائم لإســبانيا فــي منظمة الأمم 
المتحدة، رامــون أيارثون، قال فــي لقاء جمعه 
ببرلمانيين إسبان حلوا في نيويورك »إسبانيا لن 
تتقدم بأي طلب أمــام مجلس الأمن، بخصوص 
ملف الصحراء خلال شــهر نوفمبر المقبل«، وأن 
»مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم اســتفتاء في 
الصحراء ستواجه عراقيل وستعرف انسدادا«.

وأضافت أن »الفتــرة الانتقالية بدأت منذ 24 
ســنة، وإلى حد الســاعة لم يتم وضع الأسس 
الضروريــة لتنظيم اســتفتاء تقريــر المصير، 
والمشــكل يتجلى أساســا فــي تحديــد هوية 

الصحراويــين الذين تحــق لهم المشــاركة في 
العملية، كمــا أن البعثة الدائمة الإســبانية في 
منظمة الأمم المتحدة مصفدة الأيادي بشأن هذه 

المسألة«.
وجاء توضيح مدريــد في وقت وجه أكثر من 
150 ســينمائيا إســبانيا، بالإضافة إلى ممثلين 
وصحافيين وموســيقيين ونشــطاء حقوقيين، 
رســالة إلى حكومــة ماريانو راخــوي تطالب 
مدريد، باعتبارها مســتعمِرة سابقة للصحراء، 
باســتغلال موقعها كعضو غير دائم في مجلس 
الأمن للضغط على المنتظــم الدولي بغية وضع 

حد لنزاع الصحراء.

موقع الحادثة جنوب شرق الأندلس )أرشيفية(

ندوة دولية في الرباط حول 
»الحكامة الجيدة في قطاع الأمن في العهد الرقمي« 

الرباط ـ »القدس العربي«:

بدأت فــي الرباط ندوة دولية حول »الحكامة 
الجيدة  في قطاع الأمن في العهد الرقمي« ينظمها 
مركز دراســات حقوق الإنســان والديمقراطية 
بالتعــاون مع مركــز مراقبة ديمقراطيــة القوات 

المسلحة في جنيف.
وتســعى الندوة إلى تبــادل التجارب وتوفير 
الخبــرة الدوليــة فــي مجــال تدبيــر المعطيــات 
الشخصية وتحليل مجال تطبيق القانون 09/08 
المتعلق بحماية الأشــخاص الماديين، بخصوص 
معالجة معطياتهم الشــخصية من قبل الأجهزة 

الأمنية.
وتهــدف الندوة إلــى تحديــد التفاعلات بين 
الفاعلــين فــي قطــاع الأمــن وتدبيــر وحمايــة 
المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، بالإضافــة 
إلــى الوقوف علــى الآثــار المترتبة عــن انضمام 
المغرب إلــى الاتفاقيــة 108 للمجلــس الأوروبي 
وبروتوكولهــا التكميلي على قطــاع الأمن وعلى 

الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية.
ويشــارك فــي النــدوة التــي تمتد علــى مدى 
يومــين كل مــن ســعيد إهــراي رئيــس اللجنــة 
الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيات الشــخصية 
الوطنــي  المجلــس  رئيــس  اليزمــي  وإدريــس 
لحقوق الإنســان وأندريا ســيلينو رئيس قســم 

شــمال أفريقيــا، في مركــز جنيف للدراســات 
فــي ديموقراطيــة القــوات المســلحة، والحبيب 
بلكوش رئيس مركز دراســات حقوق الإنســان 
والديموقراطيــة، إلــى جانب باحثين وأســاتذة 

جامعيين مغاربة و أجانب.
وقال محمد الصبــار الأمين للمجلس الوطني 
لحقوق الإنســان في افتتاح الندوة إن »الحفاظ 
علــى الأمن ضــرورة لاحتــرام حقوق الإنســان 

وتعزيز دولة القانون، وليس بديلا لهما«.
وأوضــح ان »التــوازن ضــروري بــين حفظ 
الأمن واحترام حقوق الإنسان، لكنه يصعب في 
أوقات الأزمات« ويــرى أنه إذا كان  غياب الأمن 
قد يــؤدي أحيانا إلى تقويض حقوق الإنســان، 
خاصة الحق في الحياة والحق في التعبير، فإن 
عدم دعم حقوق الإنســان  قد يؤثــر على التنمية 
كذلــك. الأمر الــذي يتطلب الأخذ بعــين الاعتبار 
»التلازم بين حفظ الأمن ودعم حقوق الإنســان، 

كمرتكزين لدولة القانون«.
وانتقد الصبار عدم العمل لحد الآن  بتوصيات 
هيئة الإنصاف والمصالحــة، فيما يخص تعزيز 
الحكامة الأمنيــة، وأبرزها مســؤولية الحكومة 
بشــكل تضامني علــى الأجهزة الأمنيــة المكلفة 
بتنفيــذ القانــون، ونشــر تقاريــر دوريــة حول 
العمليــات الأمنية، ووضع عمليــات الأمن تحت 

مسؤولية لجان للتتبع والإشراف.

بعد نصف قرن... واشنطن تتكلف بتنظيف منطقة إسبانية
 عانت من تلوث جراء تسرب إشعاعي بعد سقوط قنابل نووية عليها

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

اتفقت إســبانيا والولايات المتحدة يوم الأحد 
على قيام الأخيرة بتنظيف منطقة جنوب شــرقي 
الأندلس من الإشــعاعات النوويــة بنقل 50 ألف 
متر مكعب من التراب الملوث إشــعاعيا إلى منطقة 
نيفادا في الولايات المتحدة، وذلك بســبب حادث 

يعود إلى سنة 1966.
من  عســكرية  شــحن/صهريج  طائرة  وكانت 
نــوع »ك س 135« أمريكية قد اصطدمت مع طائرة 
مقنبلــة أمريكية من نوع »ب 52« يــوم 17 كانون 
الثاني/ينايــر 1966 في منطقة بالوماريس بإقليم 
ألمرية الســاحلي، حيث كانت الأولــى ترغب في 
تزويد الثانية بالوقود جوا. ووقع الاصطدام على 

علو 9000 متر، وســقطت أربع قنابل من الطائرة 
»ب 52« وهي من القنابــل النووية الحرارية نوع 
»مارك 28« نمــوذج B28RI وقوة كل واحدة 1,5 

طن ميغاوات.
القنابــل الأربع، لكــن اثنتين فقدتا  لم تنفجر 
الصاعق غير النووي ما تسبب في تحويلهما إلى 
شــظايا وتسبب في ســحب غبار من البلوتنيوم 
على قرية بالوماريس، وغطى الإشعاع مساحة 20 

كلم من المناطق المجاورة.
ولم تطالب إســبانيا وقتها الولايات المتحدة 
بتعويضــات أو تنظيــف المنطقــة بالكامل، بل 
تســاهلت  وفضلــت المعالجة الســرية للملف، 
بحكــم أن البــلاد كانت تحت حكــم الدكتاتور 
الجنرال فرانسيســكو فرانكو الذي كان يرغب 
فــي دعم البيــت الأبيض له أمــام الضغوطات 
الأوروبية التي كان عرضة لهــا وكانت تطالبه 
بإصــلاح سياســي.  وعمليا، قــام البنتاغون 

بتنظيف المنطقة جزئيا في ذلــك الوقت، بعدما 
نقل خمســة آلاف برميل من التراب الملوث إلى 
الولايات المتحدة شــهورا بعد الحادث وأشرف 
على معالجة دقيقة لســكان بالوماريس. ومنذ 
ذلك التاريخ، تعاني المنطقــة من هروب الناس 

منها.
وبعد الانتقال الديمقراطي في إســبانيا ابتداء 
مــن منتصــف الســبعينات، كانــت الحكومات 
المتعاقبة علــى الحكم تعالج مــع البنتاغون هذا 
الملف، ولــم يحدث أي تقدم يذكــر. وتحرك الملف 
خلال السنة الجارية بعدما رفعته جمعيات بيئية 
إلى القضاء للتحقيق فيه، بعدما كشفت دراسات 
أجراها خبــراء بقاء التربة الملوثة، وعادت مدريد 

وواشنطن إلى معالجة الملف.
وفجأة، وخلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي 
جون كيــري إلى مدريــد يوم الأحــد الماضي، تم 
الاعلان عــن الاتفاق. وينص الاتفــاق على تولي 

الولايــات المتحدة نقــل 50 ألف متــر مكعب من 
التراب الملوث بالإشــعاع إلى منطقــة نيفادا في 
الولايــات المتحدة لمعالجته هنــاك. ويرتقب بدء 

تنفيذ الاتفاق خلال الأســابيع المقبلة على أساس 
أن لا يتأخر أكثر من سنتين. 

ولا تريــد الولايات المتحدة تحويل الاتفاق إلى 

ملزم حتى لا يشــكل ســابقة، فقد وقعت حوادث 
مشــابهة لبالوماريس في مناطــق أخرى وجرى 

التكتم عليها، أو معالجتها في صمت.

كريستوفر روس
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شؤون عربية وعالمية

■ باريــس - طرابلس - وكالات: دعت 
عــدة دول غربية وعربيــة أمس الاثنين في 
بيان مشترك الليبيين إلى ان يعتمدوا »فورا 
الاتفــاق السياســي« الــذي عرضته  الأمم 
وينص  الأول/اكتوبر  تشرين   9 في  المتحدة 
على تشــكيل حكومة وفاق وطني لإخراج 

البلاد من الفوضى. 
وجاء في البيان المشــترك الذي نشر في 
باريس ان »وزراء خارجية الجزائر وألمانيا 
والإمارات وإســبانيا والولايــات المتحدة 
 وفرنسا وإيطاليا والمغرب وقطر وبريطانيا 
العليا  الممثلــة  وكذلــك  وتركيا،  وتونــس 
للاتحــاد الأوروبي للسياســة الخارجية، 
يدعون  كل أطراف الحوار السياسي الليبي 
إلى ان يعتمــدوا فورا الاتفاق السياســي 
الذي تفــاوض حوله ممثــل الأمم المتحدة 

الخاص  برناردينو ليون«. 
وأبدى الموقعون على البيان استعدادهم 
»للعمل مع حكومة وفاق وطني، بطلب منها، 
لدعمها في محاربة الإرهاب لا ســيما  تنظيم 

الدولة الإسلامية وأنصار الشريعة«. 
وكتبوا في البيان »نحث كل المشــاركين 
في الحــوار علــى اقتناص هــذه الفرصة 
لوقف انعدام الاستقرار عبر اعتماد الاتفاق 
 السياســي وضمان تطبيقه الكامل من دون 

إدخال تعديلات جديدة عليه«. 
من جهتــه وصف محمــد الدايري وزير 
الخارجية في حكومة طبرق، وثيقة السلام 
الصخيرات  حــوار  عــن  المنبثقة  الليبيــة 
في المغــرب، بين  أطراف النــزاع في بلاده، 
وتشــكيلة حكومــة الوفــاق التــي أعلنها 
إلى ليبيا برناردينو ليون،  المبعوث الأممي 
مطالبا  »أحلــى  الأمّريــن«،  بأنهــا  مؤخرا 

البرلمان الليبي بإيجازها. 

وقال إن »وثيقة الاتفاق السياسي، التي 
انبثقت عن جولات عديــدة من الحوار بين 
أطــراف النزاع في ليبيا، والتشــكيلة  التي 
اقترحهــا المبعــوث الأممي إلــى ليبيا، هي 

أفضل الأمّرين، وسوء لا بد منه«. 
الوثيقة  على  الموافقــة  أن  الدايري  وأكد 
»ليســت الخيــار الأمثل، لكنه خيــار لا بد 
منه لإنهاء الصراع، وعدم الســماح للبلاد 
 بالانجرار في حرب تدمر كل شــيء، وتهلك 
الوقت  فــي  أصلا  المنهك  الليبــي  الاقتصاد 

الحالي«. 
وتابع »نحن أمام خيــار صعب بالفعل، 
نواجهها  أن  وعلينــا  تاريخيــة،  ولحظات 
بشجاعة، ونتخذ خطوات جريئة وسريعة، 
القبــول بهذه الوثيقــة الدولية   تتمثل في 
المنبثقــة عن الحوار السياســي المنعقد في 

الصخيرات المغربية مؤخرا«. 
وفي رســالة وجهها الوزيــر في حكومة 
طبــرق، لأعضــاء مجلس النــواب الليبي 
المنعقد في طبرق، قال »أدعو أعضاء مجلس 
النهائي  والتوقيع  للموافقة،  الليبي   النواب 
على مسودة الاتفاق السياسي، المنبثقة عن 

جولات السلام في المغرب«. 
وأجل مجلس النواب فــي طبرق إعلان 
رأيــه الرســمي فــي الوثيقة، وتشــكيلة 
حكومة الوفاق المقترحة، للأســبوع الحالي 
أروقته بين  النقاش داخــل  بعدما  احتــدم 
نوابه الرافضــين والموافقين على المخرجات 
التي أعلنها ليــون، في حين من المنتظر عقد 

 الجلسة، أمس الاثنين. 
وطالب الدايري، أعضاء مجلس النواب 
الليبــي، بإبداء تحفظاتهم حيال مســودة 
الاتفاق السياسي، مؤكدا أن لديه »تحفظات 
على  الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي إلى 

حكومة »طبرق«: وثيقة الصخيرات وحكومة الوفاق »أحلى الأمرّين«  و«المؤتمر العام« الليبي يتجه لرفض الاتفاق 

دول عربية وغربية تدعو إلى تشكيل حكومة وفاق في ليبيا »فورا« 

الجزائر - »القدس العربي«:

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية 
إن باريــس تتأســف لحادثــة التفتيش الدقيــق الذي 
تعرض له وزير الإعلام الجزائــري حميد قرين في مطار 
أورلي بباريس، عندمــا كان عائدا إلى الجزائر، وأضافت 
الخارجية أنها ستعمل مع وزارة الداخلية الفرنسية على 

تسهيل ظروف تنقل كبار المسؤولين الأجانب إلى فرنسا.
وأضاف رومان نادال الناطق باســم الكي دورسي 
) الخارجية الفرنســية( في المؤتمر الصحافي اليومي 
الذي يعقده أن السلطات الفرنسية تعتبر أن الحادثة 
التــي وقعت للوزيــر حميد قريــن في مطــار أورلي 
الباريسي مؤســفة، مشــيرا إلى أن وزارة الخارجية 
ســتعمل مع الداخلية ومع مجمع مطارات باريس من 
أجل تســهيل ظروف تنقل كبار المســؤولين الأجانب، 
حتــى لا تتكرر مثل هــذه الحوادث، مــن دون أن يتم 
الإعلان عن أي اعتذار رسمي، على خلفية هذه الحادثة 
التي أســالت الكثير من الحبر فــي الجزائر، والتي لم 

يلتفت إليها الإعلام الفرنسي.
وكانت صحيفة »ليبرتي« )خاصة صادرة بالفرنسية( 
قد روت في عددها الصادر أمس الحادثة نقلا عن شــهود 
عيان، مشــيرة إلــى أن الوزير كان في أحــد الصالونات 
الشــرفية بمطار أورلــي، قبل أن يتقدم منه مســؤول في 
سفارة الجزائر في فرنسا يبلغه بأنه يجب أن يخضع إلى 
التفتيش، ورغم احتجاج الوزير قرين، الذي أكد أنه وزير 
في الحكومة الجزائرية وأنه جاء في زيارة رســمية، وأن 
بحوزته أمرا بمهمة، وإلا أن شرطة المطار أبلغته أن أوامر 

صدرت بتفتيشه، وأن عليه تقبل ذلك والتعاون معها.
وذكرت أن الوزير رضخ فــي النهاية وذهب إلى غرفة 
تفتيــش، إذ قام رجال شــرطة المطار بتفتيــش حقائبه، 
وبإخضاعه إلى تفتيش جســدي، موضحــة أن الأمر لم 
يســتغرق ســوى خمس دقائق، وأن الوزير ركب بعدها 

الطائرة التي أقلته إلى الجزائر العاصمة.
وقد شــغلت القضية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، 
وخاصــة الصحافيين منهم، خاصة وظهــر هناك نوع من 
التشــفي، لأن الحادثة تأتي أياما قليلــة بعد قرار الوزير 

غلق قناة »الوطن« الخاصة، والتي أثار قرار غلقها استياء 
واسعا في أوســاط الصحافيين، في حين أن هناك من دعا 
إلى ضــرورة التفريق بين سياســات الوزير وتصرفاته، 
وبين الإهانة التي تعرض إليها بصفته وزيرا في الحكومة 
الجزائريــة، وأن الإهانة وجهت إلى عمــوم الجزائريين، 
من طرف شــرطي يمثل دولة المستعمر في الامس القريب، 
وليس إلى حميد قرين كشخص، وهناك من قال إن الوزير 
هو من قام بتسريب الحادثة التي وقعت له إلى الصحافة، 
لكن آثارها لــم تكن في صالحه، وأن الرئيس بوتفليقة قد 

يتخلى عنه قريبا.
مــن جهتها لم تصدر الخارجيــة أي تعليق، عدا أنها 
قامت باســتدعاء الســفير برنارد إيميي من أجل طلب 
استفسارات منه حول الحادثة التي تعرض لها الوزير 
حميد قرين في مطار أورلي، علما أنها ليســت الحادثة 
الأولى من نوعها، فقد ســبق أن تعرض وزيري السكن 
عبد المجيد تبون ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب 
إلى المعاملة نفسها في مطارات باريس، من دون أن يؤثر 

ذلك على مستوى العلاقات بين البلدين.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
دعا رئيس حــزب »الأمان« لزهــر بالي حزب 
»نداء تونس« إلــى حل خلافاتــه الداخلية التي 
قال إنها تؤثر على عمل الحكومة، كما أكد أن نجاح 
الحكومة في معالجة ملف الإرهاب بوصفه »إعاقة 
غير دائمة« يجب أن لا يشكل مبررا لفشلها في حل 
إمكانية  بالمقابل  واســتبعد  البلاد،  مشكلات  بقية 
تفكك الائتــلاف الحاكم واللجوء إلــى انتخابات 
مبكــرة، كمــا نفى وجود حــرب علــى الدين في 
تونس، التي قــال إنها تنفرد بقراءة »وســطية« 

للدين مختلفة عن بقية دول العالم الإسلامي.
 وأضاف في حوار خاص مع »القدس العربي«: 
»ثمة إشــكالية كبيــرة اليوم داخل حــزب نداء 
تونــس، وهــذا ما يجعــل جهــوده موجهة نحو 
الجانب الخطــأ، وبالتالي يؤثر ســلبا على عمل 
الحكومة، ولذلك اعتقد أنه يتوجب على النداء أن 
يتجاوز مشــاكله الداخلية ويعي أنه تم انتخابه 

لإدارة البلاد وحل مشاكلها«.  
وكان بالي حذر في حوار سابق من أن انتخاب 
رئيس تونســي من رموز نظام بن علي سيتسبب 
بـ«إحراق البلاد«، مشــيرا إلــى أن حزبي »نداء 
تونس« و«النهضة« لا يملــكان حظوظا كبيرة في 

الانتخابات المقبلة.
لكنه يؤكد الآن أن حزبه، الذي يحترم خيارات 
الشعب التونسي )بعد نجاح النداء والنهضة في 
المركز الأول والثاني بالانتخابات(، يميل إلى منح 

والقبول  للعمــل،  فرصة  بالانتخابــات  الفائزين 
بـ»الأمر الواقع«، على اعتبار أن البلاد لا يمكن أن 

تستمر إلا بالتوافق.
ويضيف »لدينا تحفظ حول عدة أمور، وآخرها 
ملــف التعيينات بالنســبة للمعتمديــن، والذين 
ينتمي عدد كبير منهم للنظام الســابق )نظام زين 
العابدين بن علي(، إلا أن مصلحة البلاد والظروف 
التي تعيشها بلدان الربيع العربي تجعلنا نحاول 
الحفاظ على التماسك بين أبناء الشعب، والقبول 
بمنهــج التوافق )الذي توجه الاتفــاق بين النداء 

والنهضة( لتجنيب البلاد سيناريوهات كارثية«.
ويرى، في الســياق، أنــه كان علــى المجتمع 
الدولــي دعم التجربــة الديمقراطية التونســية 
بدلا من الاكتفــاء بمنحها جائزة نوبل للســلام، 
مشيدا بتخلي حركة »النهضة« عن الحكم في عهد 
الترويكا و«هو ما ســاهم لاحقــا في نجاح تجربة 
أهلية  لحرب  البلاد  وتجنيب  الديمقراطي  الانتقال 

وصدام دموي«.
ويؤكــد، في المقابل، أن حزبه يرفض مشــروع 
قانون المصالحة الذي اقترحه الرئيس التونســي 
الباجي قائد السبسي وتبناه حزب »نداء تونس«، 
باعتباره محاولة لتبييض رموز النظام الســابق 
ومكافأة لرجــال الأعمال الذين دعمــوا »النداء« 
بـ«المصالحة  استبداله  إلى  داعيا  الانتخابات،  في 
الشــاملة« التي تشــمل أيضا رجال الأعمال غير 

الفاسدين والذين يخضعون حاليا للمساءلة.
ويضيف »هذا القانون يشــمل 7 آلاف شخص 
منهم 400 رجل أعمال، وإداريون وشــبه إداريين 
كانوا جزءا مــن المنظومة القديمــة، والآن تركوا 

جانبــا بســبب الفســاد الإداري، أي أن  بطانــة 
المنظومة القديمة بدأت بالعودة مجددا )للمشــهد 

السياسي والاقتصادي(«.
من جهة أخرى، دعا بالــي إلى عدم جعل ملف 
الدائمة«  الذي وصفــه بـ«الإعاقة غيــر  الإرهاب 
شماعة لتعليق الفشــل الحكومي في بقية الملفات 
الهامــة فــي البلاد، مشــيرا إلى أن أغلــب الدول 
المتقدمة لديها خطط لمكافحة الإرهاب )خطة فيجي 
بيرات الفرنســية مثلا(، ولكن ذلــك لا يمنعها من 

تحسين أوضاع شعوبها.
وأضــاف »إذا كانت هناك حكومة لا تســتطيع 
التعاطي مع الإرهاب وفي الوقت نفســه تحســين 
وضع البلاد، فليــس لديها مجال للبقــاء، ولا بد 
أن يأتي أشــخاص يســتطيعون ذلك، فالحكومة 
الحاليــة لم تنجــح في تغييــر أو إعطــاء الأمل 
لتغيير واقع التونســيين، الذيــن يعانون الكآبة 

والاستسلام ويرضخون للأمر الواقع«.
واســتدرك بقولــه »لا يمكن أن ننكــر النجاح 
الحكومي على الصعيــد الأمني )رغم وقوع بعض 
العمليات الإرهابية(، ولكــن يجب أن لا يمنع ذلك 
الحكومة مــن القيام بدورها علــى صعيد التنمية 
التي تعد أحد حلول مشــكلة الإرهــاب، فمعالجة 
الإرهــاب هو جزء صغير من عمــل الحكومة، ولو 
أردنــا أن نأتــي بحكومة مختصة فقــط بمكافحة 
الإرهاب، لكنا اخترنا حكومة عســكرية أو أمنية، 
أضــف إلى ذلــك أن تعامل الحكومة مــع الإرهاب 
ينحصر فقط بـ»رد الفعل« فــي ظل غياب القطب 
الأمني والاستراتيجية الخاصة بمكافحة الإرهاب 
عمليات  مواجهــة،  )وقايــة،  مراحلهــا  بجميــع 

استباقية(«.
على صعيد آخر، يســتبعد بالي ما يذهب إليه 
المراقبــين حــول احتمال تفــكك الائتلاف  بعض 
الحاكم وإجراء انتخابات مبكــرة، قد تفضي إلى 

دخول بعض الأحزاب المعارضة للحكم.
الموجودة  المنظومة  أن  نعتقــد  »نحن  ويضيف 
الآن ستســتمر في الحكم لمــدة طويلة، ولن تكون 
هنــاك انتخابات مبكرة لأن الشــعب التونســي 
عادة يعطي ثقته بمن انتخبهم وينشــغل بحياته 
اليومية، وقــد كان تحت حكم بن علــي لأكثر من 
عقدين ولم يهتم للأمر، ولذلــك لا أعتقد أن يلتفت 

لحكم الرباعي الحالي والأكثر تمثيلا«.
الناطق باسم »الجبهة الشعبية«  وحول دعوة 
حمــة الهمامي أنصــاره للاســتعداد للحكم، قال 
»نحن نوافق على أغلب مواقف الجبهة الشــعبية 
وخاصــة فيما يتعلق برؤيتها للمشــروع الوطني 
ومكافحة الفساد، لكننا لم نوافقها على عدم دخول 
الحكم، ولا نعتقــد أن ثمة إمكانية للجبهة للدخول 

إلى الحكم ما دامت خارجه«.
وأضاف »الجبهة، ببســاطة، حشــرت نفسها 
في الزاوية بعد رفضها المشــاركة، وكنا نتمنى لو 
دخلــت للحكومــة واهتمت بعمليــة الإصلاح من 
الداخل، وشكلت في نفس الوقت سلطة مضادة أو 
موزاية داخل السلطة، وأعتقد أن النداء والنهضة 
سيتعاونان دوما على عدم وجود الجبهة الشعبية 
في الحكم، لأنها تشــكل تهديدا مــن نوع ما، تماما 
كما حدث في فرنســا، حيث تحالف الاشتركيون 
والجمهوريون وأقصوا الحزب »الجبهة الوطنية« 

اليميني، لأنه يشكل تهديدا«.

من جانب آخــر، نفى بالي وجــود حرب على 
الديــن في تونس، التــي قال إنها تنفــرد بقراءة 
العالم  »وســطية« للدين مختلفة عن بقيــة دول 

الإسلامي.
وأضاف »نحن في تونس لدينا قراءة وسطية 
ومعتدلــة للديــن مســتمدة من تراث شــيوخ 
فعلى  عاشــور،  بن  الطاهر  وخاصــة  الزيتونة، 
ســبيل المثال جميع دول العالم الإسلامي تصلي 
الجمعة فــي وقت واحــد إلا في تونــس، فنحن 
نصلي الجمعة في ثــلاث أوقات )اعتمادا على أن 
جبريــل علم النبي محمد صــلاة الظهر في ثلاثة 

أوقات مختلفة(«.
وفيمــا يتعلــق بالحديث عن منــع تحجيب 
الصغيــرات ومضيفــات الطيــران وعزل بعض 
الأئمة، قال بالي »بالنسبة للحجاب، النبي محمد 
أوصى بــأن تتحجب الفتاة بعــد أن تبلغ، وفيما 
يتعلــق بحجاب مضيفات الطيــران، ففي بعض 
شــركات الطيران في الشــرق الأوسط مثلا يتم 
الســماح بالحجاب في حدود معينــة لا تخالف 
الــزي، ولكن فــي المقابــل فإن ثمــة تناقض في 
خيارات هذه المرأة )المضيفة التونســية التي تم 
منعها من العمل بســبب حجابها( التي ترغب في 
ارتداء الحجاب وفي الوقت نفســه تقوم بتقديم 
الخمر للركاب فــي الطائرة، أما فيما يتعلق بعزل 
بعض الأئمة، وخاصــة رضا الجوادي، فأنا أتفق 
مع هذا القرار، لأن هذا الشــخص يمثل التطرف، 
ولا بد لنا من معالجة التطرف في بلد الوســطية 
والاعتدال، وعموما هذه الأمور جميعا تحتاج إلى 

حوار اجتماعي عميق«.   

ليبيا في 8 تشرين الأول/أكتوبر الجاري«. 
وأكــد أن »الاتفــاق وحكومــة الوفاق 
العامة  وقيادته  الليبي  الجيش  تمســا  لن 
)اللــواء خليفــة حفتــر(، التــي تحارب 

الإرهاب  نيابة عن العالم«، على حد قوله. 
وتابع »وردتنــا تطمينات بعد 8 أكتوبر 
الجــاري، خاصة بعد اجتمــاع روما الذي 

مصر،  منهــا  الــدول  من  العديد  حضــره 
 والإمــارات، والمغــرب، والجزائر، وقطر، 
المتحــدة،  للولايــات  إضافــة  وتركيــا، 
وإيطاليا،  وألمانيا،  وفرنســا،  وبريطانيا، 
وإســبانيا،  فقد تم خلالــه التأكيد من قبل 
المجتمع الدولي على حفــظ القيادة العامة 

للقوات المسلحة الليبية«. 

ورغم دعوته لقبول الاتفاق السياسي، 
إلا أن وزيــر الخارجيــة الليبــي، أبــدى 
منها،  ذكر  الحكومة  تشكيلة  على  تحفظات 
الحكومة،  لرئيــس  نائــب  »عدم  وجــود 
يمثــل مدينة بنغازي )شــرق(«، مشــيرا 
إلــى أن بنغــازي »لها مكانــة خاصة لدى 
كل الليبيين، قبل  ثورة 17 شــباط/فبراير 
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2011 التي أســقطت نظام معمــر القذافي، 
وبعدها«. 

وأكــد الوزير فــي حكومة طبــرق، أن 
»المجتمــع الدولي لــن يســمح بفتح باب 
السياســي  الاتفاق  وثيقــة  فــي  التعديل 
الأخيرة«، مدللا علــى  ذلك، »بقرار مجلس 
الأمن الدولي قبل يومــين، والذي حث من 
النزاع فــي ليبيا على قبول  خلاله أطراف 
المسودة، وهدد في  ذات الوقت من يرفضها 

بفرض عقوبات عليه«. 
من جانــب آخر، أشــار الدايــري إلى 
خطــر تنظيم »الدولة الاســلامية« وغيره 
»داعش  قائلا،  التكفيريــة،  التنظيمات  من 
هو  الخطــر الحقيقي الــذي يواجه البلاد، 
والقضــاء عليه يســتدعي تكاتف الجهود 
الليبيــة والدولية«، لافتا إلــى أن »العالم 
الوفاق  حــال  التنظيم،  يســمح  بتمدد  لن 
الليبي، لأنه يعلم أن خطر داعش لن يطال 
ليبيا فقط بل العالم بأســره«. وقال »نحن 
لم نطالب في  الســابق بأي تدخل عسكري 

أجنبي أو عربي«. 
وطالب من المجتمــع الدولي »الوفاء بما 
وعد به فــي قرار مجلس الأمــن رقم 2214 
الصــادر بتاريخ 27 آذار/مــارس  الماضي، 
والذي يقول إن القيود ســترفع عن تسليح 
الجيش الليبــي، بعد التوصــل إلى وفاق 

وطني وتشكيل حكومة واحدة«. 
وأضاف »ســبق أن طالبنا فعليا بتفعيل 
قــوة الدفاع العربي المشــترك، وتدشــين 
اســتراتيجية عربية موحدة لمكافحة خطر 
العربية جمعاء، وذلك  المنطقة   الإرهاب في 

لا يدخل ضمن طلب التدخل الخارجي«. 
فــي ســياق متصل قــال عبــد القادر 
احويلــي رئيــس اللجنة السياســية في 

المؤتمــر الوطنــي العــام فــي طرابلس 
»إن المؤتمــر يتجــه نحو رفــض الاتفاق 
السياســي المعلن في الصخيرات المغربية 
أخيرا، وإعلان فشــل البعثــة الأممية في 
إدارة الحــوار«. وأضــاف احويلي »نحن 
لم نكــن طرفا في هذا الاتفــاق، ولم نوقع 
عليه، ولذا لا يلزمنــا«. وتابع »المؤتمر لن 
يوقع على الاتفاق بشكله الحالي، لأنه لم 
يحقق توازنا بين الأطراف يضمن استمرار 

تطبيقه مستقبلا«.
لم  الحالية  الاتفــاق  »بنــود  وأضــاف 
تســتثن الانقلابيين واللواء حفتر )القائد 
للحكومة  التابــع  الليبي،  للجيــش  العام 
المنبثقــة عن مجلــس النواب فــي مدينة 
طبرق(، موجود ومســتمر، حيث أن بنود 

الاتفاق تحميه وتعطيه حق الاستمرار«.
وعن موقف المؤتمر من استمرار الحوار 
قال احويلــي »لم يحد المؤتمــر عن موقفه 
إزاء الحــوار، حيــث لا نعتمد حــلا بديلا 
عنــه، ولكننا نرفض الانحيــاز لطرف من 
دون الآخر، يؤدي لاتفاق سياسي معاق لا 

يستطيع السير قدما«.
يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام، أجل 
الصخيرات  اتفاق  لمناقشــة  جلسة  الأحد، 
الأخيــر إلى أجل غير معلــن، حيث لا تزال 
لجانه في اجتماعات مســتمرة مع أعضاء 
المؤتمــر، للخــروج بموقف رســمي حيال 

الاتفاق.
وسبق أن أعلن  المبعوث الخاص للأمين 
ليون،  بيرناردينو  المتحــدة  لــلأمم  العام 
الخميس الماضي، مقتــرح حكومة الوحدة 
الوطنيــة في ليبيا، عقــب توافق الأطراف 
الليبيــة المتحاورة، فــي مفاوضات مدينة 

الصخيرات المغربية.

رئيس  الثابتي:دعــا  عــادل  مــن  ■تونس- 
الحكومة التونسية الأســبق، الأمين العام لحركة 
إلى دعم  »النهضة« الإســلامية، علي لعريــض، 
الوقت  وإعطائها  بــلاده،  فــي  الحالية  الحكومة 

الكافي لإنجاز مهامها.
جاء ذلــك في حوار معــه في مكتبــه في مقر 
»النهضة« فــي ضاحية »مونبليزير« في العاصمة 
تونــس، تنــاول عــدداً مــن الملفــات الداخلية 

والخارجية. 
فعلى الصعيــد الداخلي،  قــال لعريض الذي 
تولــى رئاســة الحكومــة مــن 13 آذار/ مارس 
2013 إلــى 29 كانون ثاني / ينايــر 2014: »نحن 
نعيش تحدياً أمنياً يُعتبــر من أولويات الحكومة 
والحكومات التــي تعاقبت، حيث لابــد وأن يتم 
العمل على كيفيــة ضبط الأمن، ومقاومة الإرهاب 

والجريمة المنظمة بكل أنواعها«.
وأضــاف: »تقدمنا شــوطاً فــي محاربة هذه 
الآفة )الإرهاب(، لأن البــلاد تمكنت من أن تفكك 
هذه الأجهــزة وتتعرف على الفاعلين وعلى أغلب 

خلاياهــم، وعلى بنيتهــم التنظيميــة، وأحالت 
بعضهــم علــى العدالة، فيمــا قُتــل بعضهم في 
المواجهات. لكن لم نحســم بعد، ومــا زال هناك 

بعض العمليات«.
وفيما يتعلــق بتقييمه لعمــل حكومة لحبيب 
الصيد الحالية، والانتقــادات التي توجه لها من 
قبل بعض قياديــي »نداء تونــس« )الذي يقود 
الائتلاف الحاكم( لإقالتها، أجاب قائلًا: »الحكومة 
حالما تكونت كانت تواجه عدة بؤر توتر في البلاد، 
فانشغلت بها، ولم تتقدم في مجال الإصلاحات«.

وتابــع: »نحن فــي حركــة النهضــة، ندعم 
الحكومة، ونشد أزرها، ونرفض تغييرها، ونعتبر 
أنها تحتاج إلى دفع أكثر، وجرأة أكبر، وســرعة 
في الإقدام على الإصلاح«. وعن أســباب تمســك 
حركته بهــذه الحكومة، أوضح قائلًا: »المســألة 
في غاية البســاطة، الاستقرار السياسي هو جزء 
من إيجاد حلول للمشــكلة، ونحــن لا نتوقع أن 
نجد حلــولًا لقضايانا إذا كنا نغيّــر حكومة كل 6 
أشهر، ولا نستطيع أن نعطي اطمئناناً للاستثمار 

الوطنية  الأطراف  ولمختلف  والخارجي،  الداخلي 
والدوليــة، إذا كنا نعيّن حكومة ثم بعد شــهرين 
نطالــب بإســقاطها«. ومضــى قائــلًا: »الإعمار 
والإصلاح يحتاجان إلى استقرار سياسي وأمني، 
وسلم اجتماعي، ونحن نريد أن يتحقق الاستقرار 
السياسي ما دمنا قد قمنا بانتخابات، ولا نريد أن 
أن  نتعســف على الحكومة، وليــس بالضرورة 
نجد أفضل مــن هذه الحكومة«. وأردف: »في هذه 
المرحلة لابد من دعمها )الحكومة(، وإعطائها وقتاً 

لتنجز، وحثها، ومن ثم نقدها عند الضرورة«. 
وفيما يتعلق بتفشــي »الفســاد« الذي تحدث 
عنه لزهر العكرمي،  الوزير المســتقيل مؤخراً من 
حكومة الصيــد، ردّ لعريض: »لم يــأت العكرمي 

بجديد«.
وفي هــذا الصدد، قــال الأمين العــام لحركة 
»النهضــة«: »الفســاد ليــس فــي التهريب عبر 
الحــدود، أو الموانئ، بل حتى في المطارات، فنحن 
كنا في الحكم، ونعرف أن الفساد منتشر،  ويعتمد 
على  بعض الشبكات، وعلى بعض المسؤولين )لم 

يســمهم(، وهذا كان قبل الثورة )14 كانون ثاني 
/ يناير 2011(، لكن البعض اســتمر به إلى ما بعد 
ذلك«. واعتبر أن »مقاومة الفســاد ليســت قراراً 
سياســياً يُتخذ، بل هي تفكيك شــبكات، وتغيير 
مسؤولين، وتطوير قوانين وأجهزة«، لافتاً إلى أن 

مقاومة هذه الظاهرة تبقى »مطلباً مستمراً«.
واســتكمالًا للحديــث عن موضوع الفســاد، 
عاد لعريــض إلى فترة حكــم »الترويكا« )حركة 
النهضة، والمؤتمر من أجــل الجمهورية، والتكتل 
الديمقراطــي( والجهــد الــذي قال إنــه بُذل في 
مقاومــة الفســاد، موضحــاً أن ذلــك يأتي عبر 
البحث عن الذين أفســدوا وأخــذوا المال العام، 
وفتح قضايا بشــأنهم، ومحاولة اســترداد تلك 
الأموال التي نهبوها، إلى جانب تغيير المسؤولين 
الذين ارتبطوا بالرشــوة والنيل مــن المال العام 
بمســؤولين أكثر نظافــة، بالإضافة إلــى إجراء 
قوانين وإصلاحات هيكلية تحد من هذا الفســاد 
وخاصة المرتبط بالصفقات العمومية، وما يجري 
فيها.وأشار رئيس الحكومة الأسبق، إلى أن »أكثر 

من 1200 قضية فساد أُحيلت للقضاء، خلال فترة 
توليه نصب الوزارة، وأن ما لا يقل عن 550 شركة 
تمــت مصادرتها، فضلًا عن الكثيــر من العقارات 
والمنازل، وآلاف الهكتارات التي تمت إحالتها إلى 
أملاك الدولة، وأموال الشــعب التي نُهبت وجرى 

استغلالها«.
غير أنه اســتدرك قائلًا: »لكــن التواصل كان 
ناقصاً، والإعلام لم يكشــف ذلــك، ناهيك عن أن 
القضاء بطيء، ولا أدري هل ذلك متعمد من جهات 
أم لا؟«. وعن رأيه في مشــروع قانون »المصالحة 
الاقتصادية والمالية« الذي أثار جدلًا في الســاحة 
التونســية، خاصة وأنه يقضي بالمصالحة مع  كل 
من يرغب فــي الصلح من المتورطــين في قضايا 
فســاد مالي، أجاب لعريض: »موقفنا في النهضة 
من حيث المبدأ نحــن معه، لأننا نعتبر أن بإمكانه 
دعم العدالة الانتقالية، والتســريع من استرداد 

بعض الأموال«.
لكنه أوضح أن حركته لــم »تقبل القانون كما 
هو، وأنها لا تطالب بســحبه قبل دراســته مثلما 

طالبت بعض الأطراف، نحن لدينا ديمقراطية«. 
في ســياق آخر، دعــا الأمين العــام للنهضة، 
البلدية »حتى تكون  إلى التعجيل بالانتخابــات 
البلديــات قادرة علــى القيام بمهامهــا وخاصة 

بالنظافة«.
وعن طبيعة مشــاركتهم في هذا الاســتحقاق 
الانتخابي، قــال: »في حركة النهضــة، لم نحدد 
كيفية مشاركتنا في الانتخابات البلدية، ولا حجم 
المشــاركة، وهذا الأمر لا يأتــي إلا في طور متقدم 
جداً، لكننا مع نهج الوفاق والشراكة الذي يتقدم 

بالبلاد  ونبقى مفتوحين لدراسة كل المقترحات«.
وعما تناقلته تقاريــر إعلامية من أن الإمارات 
النهضــة في  موّلــت أحزابــا لإقصــاء حركــة 
لعريض:  قال  الأخيرة،  التشــريعية  الانتخابات 
»ليس لــي علم دقيق بأن دولة مــا، موّلت أطرافاً 
سياسية في الانتخابات البرلمانية الماضية، هناك 
كلام كثير يقال في الإعلام، ونأمل من مؤسســات 
الرقابة المعنية والمحاكــم ، أن تتابع ذلك، لأن هذا 

يفسد الديمقراطية«. »الاناضول«

وزارة  قالــت  وكالات:   - الجزائــر   ■
الدفاع الجزائرية إن أربعة أشــخاص من 
شــبه العســكريين قتلوا في انفجار وقع 
الفتيــل  الصاعق  صناعة  بوحــدة  الأحد 
بمدينة عين الدفلــى /160 كيلومترا/ غرب 
العاصمــة الجزائــر. كما ذكــرت الوزارة 
إن قــوات الجيش أحبطــت عملية إدخال 
أســلحة وذخيرة في منطقــة تين زواتين 

الحدودية مع  دولة مالي )جنوب(. 
وأوضحت في موقعهــا الإلكتروني أن 
حــادث الإنفجــار وقع في ورشــة إنتاج 
المؤسسات  لفائدة  أساســا  الموجه  الفتيل 
التي  تنشــط في مجــال المناجم والمحاجر 
تتبع  وحــدة  وهي  العامــة،  والأشــغال 
الديوان الوطني للمــواد المتفجرة الواقع 

تحت ســلطة  وزارة الدفاع. كما أشــارت 
إلــى فتح تحقيــق للوقوف على أســباب 
وصفتــه  الــذي  الحــادث  وملابســات 

بـ»العرضي«. 
كما قال بيان للوزارة نشر على موقعها 
الرســمي على الإنترنت، »في إطار تأمين 
الحــدود ومحاربــة الجريمــة المنظمــة، 
أحبطــت فرقة للجيش الوطني الشــعبي 
اليــوم، محاولــة إدخــال كمية من  ظهر 

الأسلحة والذخيرة إلى البلاد«.
وتابــع البيــان أن »العمليــة تمت إثر 
الشريط  قرب  للجيش  استطلاعية  دورية 
الحدودي في منطقة تين زواتين )حدودية 
مع مالي(، مكنت من اكتشاف مخبأ يحتوي 
على بنادق رشاشــة وقــاذف صاروخي 

من نــوع )RPG-7(، وكمية من القنابل 
اليدوية والذخيرة من مختلف العيارات«.

ولم تقدم الــوزارة تفاصيل أكثر حول 
الجهة المســؤولة عن محاولة إدخال هذه 
أحبط  الجزائري  الجيش  لكن  الأســلحة، 
خــلال الأشــهر الماضية عــدة محاولات 
لإدخال الســلاح عبر الحــدود الجنوبية 

وفق بيانات نشرتها وزارة الدفاع.
الأخيرة  الأشهر  خلال  الجزائر  ودفعت 
بعشــرات الآلاف من عناصر الجيش نحو 
والنيجر،  مالــي  مع  الجنوبيــة  حدودها 
والشــرقية مع ليبيا بسبب الوضع الأمني 
غير المستقر في هذه الدول وتصاعد نشاط 
الســلاح  وتهريب  »الجهادية«  الجماعات 

والمخدرات عبر الحدود.

وزارة الدفاع الجزائرية: وفاة 4أشخاص 
في انفجار بمصنع للمتفجرات  وإحباط 

إدخال أسلحة وذخيرة عبر الحدود مع مالي

قال ان بلاده تواجه تحديا أمنيا ولا بد من استمرار العمل في مقاومة الفساد والإرهاب والجريمة المنظمة بكل انواعها

أمين عام »النهضة« التونسية: نرفض تغيير الحكومة الحالية

استبعد تفكك الائتلاف الحاكم واللجوء لانتخابات مبكرة واعتبر أن عزل بعض الأئمة يعالج التطرف

لزهر بالي: نجاح الحكومة في مكافحة الإرهاب لا يبرر فشلها في حل مشكلات تونس 

 ■ تونس - د ب أ: أفادت وزارة الداخلية التونسية أمس الاثنين 
بتفكيك ست خلايا تسفير لمتشددين، بينهم نساء، كانوا يخططون 

للتدرب في ليبيا قبل العودة مجددا إلى تونس. 
وأوضحت الوزارة، في بيان لهــا، أن وحدات مكافحة الإرهاب 
تمكنت من كشــف وتفكيك ســت خلايا تســفير تضــم 27 عنصرا 
متشــددا تكفيريا، من بينهم خمس نســاء، إضافة إلى عائلة كانوا 
بصدد التحــول إلى القطر الليبي خلســة للالتحــاق بالجماعات 

الإرهابية هناك بغاية التدرب ثم العودة لاحقا إلى تونس. 
وأضافت أن جميع المتورطين تمت إحالتهم على الوحدة الوطنية 
للبحــث في جرائــم الإرهاب لاتخــاذ الإجــراءات القانونية بعد 

التنسيق مع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. 
وكانت الحكومــة أعلنت في تموز/يوليو الماضــي عن مد جدار 
ترابي وخندق على مسافة تمتد لأكثر من 200 كيلو متر على الحدود 
مع ليبيا، للحد من أنشــطة التهريب وتســلل الجهاديين من وإلى 
وليبيا.  وأثبتت التحقيقات بشأن الهجوم الإرهابي على فندق في 
مدينة سوســة في 26 حزيران/يونيو الماضي والذي أوقع 38 قتيلا 
من السياح أن منفذ العملية سيف الدين الرزقي كان تلقى تدريبات 

في ليبيا قبل عودته الى تونس. 
وقالت الحكومة بعد أحداث سوســة إنها منعت منذ آذار/مارس 
2013 أكثر من 15 ألف من الشــباب من الســفر إلى الخارج لوجود 
شبهات حولهم للالتحاق ببؤر التوتر نحو سوريا والعراق وليبيا. 
وأحصى تقرير لخبراء من الأمم المتحدة نشــر في تموز/يوليو 
الماضي أكثر من 5500 من الجهاديين التونســيين الذين يقاتلون في 

الخارج أغلبهم في سوريا. 

باريس تعتبر أن حادثة »التفتيش الدقيق« 
التي تعرض لها الوزير الجزائري »مؤسفة«!

الأمن التونسي يفكك 
ست خلايا تسفير 

لمتشددين بينهم نساء 
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■ عواصم  ـ  وكالات: قال إسماعيل ولد الشيخ 
أحمد مبعــوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إن 
المحادثات التــي تجرى برعاية المنظمــة الدولية 
وتهدف إلــى إنهاء شــهور من القتال فــي اليمن 
ســتعقد في جنيف بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 

وحث كل الأطراف على العمل على نجاحها.
وكانــت جولة ســابقة من المحادثــات برعاية 
الأمم المتحدة بــين الحكومة اليمنية والحوثيين قد 
فشــلت في حزيران/ يونيو فيما يرجع أساسا إلى 
خلافات حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي يدعو 
الحوثيين المدعومين من إيران إلى الانســحاب من 

المدن التي سيطروا عليها خلال العام المنصرم.
وكتب إسماعيل ولد الشيخ أحمد على صفحته 
على فيسبوك في وقت متأخر من مساء الأحد بعد 
محادثات مــع الرئيس اليمني عبــد ربه منصور 
هــادي في الســعودية إنــه تمكن مــن إقناع كل 
الأطراف بالمشاركة في جولة جديدة من المحادثات 

في جنيف في نهاية الشهر الحالي.
وأضــاف »الأمم المتحــدة وهي توجه الشــكر 
للجميــع فإنها تدعــو إلى مزيد مــن المرونة فلعل 

الفرص بعد الآن قد لا تكون مواتية«.
وقالــت الحكومــة اليمنية أمس إنهــا وافقت 
على حضور المحادثــات برعاية الأمم المتحدة بعد 
التزام الحوثيين رسميا بتنفيذ قرار مجلس الأمن 
رقــم 2216. وكان الحوثيون قالوا مــن قبل إنهم 
ســيحضرون المحادثات لكنهم لم يصدروا تعليقا 

بعد اعلان الحكومة اليمنية.
لكن الحوثيين كتبوا رســالة للأمين العام للأمم 
المتحــدة بــان جي مــون لابلاغه باســتعدادهم 

لمناقشة تنفيذ القرار.
واكدت الحكومــة اليمنية المعتــرف بها دوليا 
استعدادها للمشاركة في مفاوضات مع المتمردين 
برعايــة الأمم المتحــدة مــن اجل انهــاء الحرب 
المســتمرة منذ سبعة اشــهر، وذلك حسب ما افاد 

المتحدث باسمها راجح بادي.
التحالف  تقــود  التي  الســعودية  رحبت  وقد 
العربي ضد المتمرديــن الحوثيين في اليمن، بقرار 

الحكومة اليمنية.
الرســمية  الموافقة  المتحــدة  ولم تؤكــد الأمم 
للحكومة اليمنية على المشــاركة فــي المحادثات، 
كما انها لم تحدد مــكان او زمان انعقاد المحادثات 

المنتظرة.
إلا ان بادي ذكر ان المحادثات قد تتم في جنيف.

وقال بادي »نعــم، لقد اعطينــا موافقتنا على 
المشــاركة« في المحادثــات التــي اقترحتها الأمم 

المتحدة.
ولم يشــأ بادي الإدلاء بــأي تفاصيل اضافية 
حول الضمانات التي قد تكــون حكومته حصلت 
عليها للموافقة على الحوار مع المتمردين الحوثيين 

الذين ما زالوا يسيطرون على اجزاء من البلاد.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية السعودية 
بالقرار اليمني، كما رحبت بما نشــر من معلومات 
في الصحافة حول قبــول الحوثيين بقرار مجلس 
الامن 2216 الذي ينص على انسحابهم من المناطق 

التي سيطروا عليها منذ 2014.
وفي بيــان نشــرته وكالة الانباء الرســمية، 
اشاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بموقف 
الرئيس اليمنــي عبدربه منصور هادي »الذي أكد 
فيه مجــددا للأمين العام للأمم المتحدة اســتعداد 
الحكومة اليمنية التــام وجاهزيتها الكاملة للعمل 

السلمي واستئناف المشاورات السياسية«.
وبحســب المصدر، »نوه المصدر المســؤول بما 
الأطراف  إعــلان  عن  الإعــلام  وســائل  تداولته 
الأخرى قبول قرار مجلس الأمن رقم 2216، مؤكدا 
على أن هذا الأمر يعد خطوة في الطريق الصحيح 

لإنهاء الأزمة اليمنية«.
وكان مصدر مــن الأمم المتحدة اكــد الاحد ان 
النقاشــات التمهيدية لإجراء محادثات الســلام 

»تسير على قدم وساق« إلا أن عقد هذه المحادثات 
»لم يتأكد« بعد، مضيفا انه يجب »الانتظار يومين 
او ثلاثــة ايام« لتصل هذه النقاشــات إلى نتيجة 

حاسمة.
وكانت الحكومة اليمنية تشــترط حتى الآن ان 
السابق علي  الرئيس  يوافق الحوثيون وحليفهم 
عبدالله صالح على قرار مجلس الامن 2216 الذي 
ينص على الانســحاب من الاراضي التي سيطروا 

عليها في 2014، لاسيما العاصمة صنعاء.
واعلن بادي السبت ان الحكومة اليمنية دعيت 

للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات.
وانهارت اول محاولة لإجراء محادثات ســلام 
في جنيف في حزيران/يونيو بين القوات الموالية 
للحكومــة والمتمرديــن الحوثيين حتــى قبل ان 

يجلس الطرفان في الغرفة نفسها.
اليمنية  الحكومــة  رفضــت  الماضي  والشــهر 
المتحدة  الأمم  بوســاطة  محادثات  في  المشــاركة 
في ســلطنة عمان واصرت على ضرورة انسحاب 
المتمرديــن من المناطــق التي يســيطرون عليها. 
وكان الحوثيون ســيطروا على العاصمة صنعاء 
في ايلول/ســبتمبر 2014 وقاتلوا للسيطرة على 
العديد من المناطق الأخرى بمساعدة قوات موالية 

للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وفي تموز/يوليو الماضي تمكنت القوات الموالية 
للحكومــة بدعم من التحالــف العربي من اخراج 
المتمرديــن من خمــس محافظات فــي الجنوب، 

وتتابع الضغط للوصول إلى صنعاء.
وأكدت مصادر أمنية يمنية أمس الإثنين وصول 
دفعة جديدة مــن قوات الجيش الســوداني إلى 

محافظة عدن جنوبي اليمن.
وقالت المصادر، إن نحو 400 جندي من الجيش 
الســوداني مدعومين بآليات عسكرية وصلوا إلى 
عدن للمشاركة في عمليات التحالف العربي الذي 

تقوده السعودية.

وأوضحــت المصادر أن تلك القوات ستســاهم 
في عمليــات حفظ الأمن في مدينة عدن إلى جانب 

القوات الإمارتية والسعودية.
وكانت دفعة أولــى للقوات الســودانية تقدر 

بنحــو 300 جندي، حســب المصــادر، قد وصلت 
الأحد إلى ميناء الزيت في مدنية عدن.

يذكر أن قوات إماراتية وســعودية قد وصلت 
إلى محافظة عدن منذ تحريرها من قبضة الحوثيين 

والقــوات الموالية للرئيس اليمني الســابق علي 
صالح في تموز/يوليو الماضي للمساهمة في حفظ 

الأمن وإعادة »شرعية« البلاد.

وصول دفعة ثانية من القوات السودانية إلى محافظة عدن

مبعوث الأمم المتحدة يحث أطراف الصراع اليمني على إنجاح محادثات السلام

عناصر من المقاومة الشعبية المؤيدة  للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مأرب

استغرب من وجود نجل صالح وشقيقة الأسد في أبوظبي

تزايد التساؤلات »الهامسة« في الإمارات حول دور الدولة في الصراعات الإقليمية في المنطقة 
دبي  ـ »القدس العربي«: 

الــذي يتابــع وســائل الإعــلام الإماراتية 
وقنوات  واذاعات  )صحف  والخاصة  الرسمية 
تلفزيونية( يشعر ان الإمارات في حالة حرب، 

وان الحرب الجارية في اليمن هي حربها فقط.
 بالطبع الهدف من هــذا التجييش الإعلامي 
هو حث المواطنين على تأييد مشــاركة جيشهم 
في الحرب المشتعلة في اليمن منذ أكثر من ستة 
أشهر، ولا يبدو في الأفق القريب متى ستنتهي، 

وتبرير استشهاد ابنائهم. 
إعلام  اســتاذ  يلاحظ  الإعــلام،  ذكر  وعلى 
الإمارات  »ان  إماراتيــة  جامعــة  في  مشــارك 
أضحت أكثر دولة خليجيــة ان لم نقل عربية، 
تضم صحفا ومجلات وقنوات تلفزيونية وأكثر 
عدا من الصحــف الخليجية والدولية الأخرى، 
وهناك صحف توزع مجانــا وتعطي كوبونات 
خصم وشــراء لمن يقرأها ورغم ذلك لا تجد من 
يتصفحها بســبب عدم مهنيتها، وهناك مواقع 
إخباريــة الكترونيــة تطرح نفســها كمنافس 
لمواقع إخباريــة عربية شــهيرة مثل »ايلاف« 
هذه المواقــع لا تجــد إلا القليل مــن المتابعين 
والمتصفحــين لهــا، لــذا تلجأ إلى التســويق 
الالكتروني الوهمي لزيادة عدد متصفحيها إلى 

مئات الآلاف«.
بالإضافة إلى انــه أصبح ظاهرة في الإعلام 
العربــي قيام جهات في الإمــارات، أو بالأصح 

مستشارين، بالعمل على شراء صحف ومواقع 
إخبارية عربية في الخارج مثل لندن ومصر. 

على أرض الواقع لا تشــعر بأن هناك حربا 
تدفع الإمارات فيها خيرة شــبابها للمشــاركة 
فمظاهر الحياة الطبيعية تسير بشكل طبيعي، 
وتدهــور أســعار النفط لــم ينعكــس على ـ 
حتــى الآن على الأقــل ـ على مظاهر النشــاط 

الاقتصادي في الدولة.
صحيــح ان الصرف المالــي الاتحادي على 
الإمارات الفقيــرة، مثل الفجيرة ورأس الخيمة 
والشــارقة، قد قل ولكن هذه الإمارات الفقيرة 
أصبــح يعتمد على مشــاريع القطــاع الخاص 

لتطوير مواردها المالية.
طبعا الإعلام الإماراتي لا يستطيع ان يعكس 
وجهة نظــر المواطنين الذين يتســاءلون لماذا 
العربية؟  المشــاكل والحروب  نحن نتدخل في 
ويقول مثقف إماراتي كان ســفيرا ســابقا لها 
»لمــاذا أصبحت دولتنا طرفــا عربيا ضد طرف 
آخر؟ ومــا هي مصلحتنا في ذلك؟ نحن في عهد 
القائد المؤسس )الشــيخ زايد بن سلطان ( كنا 
الدولة التي يخطب ودها الجميع لأن اسهاماتنا 
في القضايا العربية كانت اسهامات خير وبناء، 
لذا كان الشــيخ زايد من أكثر القادة العرب حبا 
عند العرب، لذا بنيت مدن باسمه، واطلق اسمه 
على شــوارع المدن العربيــة، وكانت الإمارات 

ملجأ كل العرب«.
ويضيــف مؤكدا على عدم ذكر اســمه »الآن 

نحن مع النظام المصري ضــد معارضيه، وفي 
ليبيا نتدخل مع طرف ضد أطراف أخرى، وفي 
اليمن دخلنا حربا ليس لنا بها علاقة سوى اننا 
جزء مــن منظومة دول مجلــس التعاون التي 
الســعودية لمواجهة المشروع الإيراني  تقودها 

للســيطرة على المنطقة، ونحــن أصبحنا نقود 
والحركات  المسلمين  الإخوان  جماعة  ضد  حربا 

الإسلامية السياسية الأخرى في المنطقة«.
»طبعــا  ـ  وما زال الكلام للســفير الإماراتي 
السابق - نحن مع دولتنا ولا يمكن ان نعارضها 
أو نعــارض حكامنا، ولكن نحن نخشــى على 
الدوليــة والإقليمية في  دولتنا من الصراعات 
المنطقة، ماذا ســيحصل لو ان احد التنظيمات 
أو  المحسوبة على الحركات الإسلامية المتطرفة 
الإرهابية مثل تنظيم الدولة اســتهدف دولتنا 
بعمل إرهابي؟ صحيح ان هناك اجراءات أمنية 
من قبل الأجهزة المعنية مشــددة وصارمة، من 
الممكن ان تمنع أي عمــل إرهابي ولكن طالما ان 

الاحتمالات واردة فالمخاطر قائمة؟«.
وما لم يقله المواطن الإماراتي عن الاجراءات 
الأمنية المشــددة المتخذة في هذه الدولة التي 
تضم أكثر من ســبعة ملايــين أجنبي مقيم على 
أرضها مــن 164 دولة في العالــم )ويبلغ عدد 
مواطنيها نحو مليون نســمة فقط(، يشعر به 
الزائر للدولة دون ان يراه، ويهمس به مقيمون 

دون ان يصرحوا، خوفا من ترحيلهم.
إعلامــي مقرب مــن الجهات الرســمية قال 
لنا »مــن حق الدولــة ان تتخــذ أي إجراءات 
لحماية اســتقرارها وحمايــة مواطنيها من أي 
تهديدات أمنية، وبالنســبة لحركات الإســلام 
السياســي وموقف الدولة المعــادي لهم، جاء 
هذا بعد المؤامرة التي كان يسعى إليها الإخوان 

المســلمون، الذين وفرنا لهم الأمان في بلادنا، 
للسيطرة على الإمارات«.

وفي دولة الإمارات - مثل أي بلد لا شــفافية 
مطلقة عنده - تكثر الاشــاعات التي تســمعها 
همسا، مثل لماذا يســمح لاحمد علي صالح ابن 
الرئيــس اليمنــي المخلوع، الذي يقــود والده 
الحرب ضد قوات التحالــف في اليمن، الإقامة 

في ابو ظبي؟ وهل فعلا تخلى هذا عن والده؟ 
لماذا يســمح لبعض رموز النظام الســوري 
واقرباء رئيسه بزيارة الدولة والاستثمار فيها، 
يتحدثون عن نشــوء نوع من المافيا السورية 
في دبي تتاجــر بتهريب الألماس وبيعه، وهناك 
اســتثمارات عقارية وفي فنادق ومطاعم لابن 
خال الرئيس الأســد رامي مخلوف؟ بالإضافة 
إلى ذلــك الكل يعــرف حكاية لجوء الســيدة 
بشرى الأسد شــقيقة بشار الأسد إلى ابو ظبي 
بعد مصرع زوجها في حادثة تفجير مبنى مكتب 
الأمن القومي في دمشــق عام 2012، وتم منحها 

الجنسية الإماراتية مؤخرا.
واسئلة تدور حول دور مستشار أمني - غير 
إماراتي - في توريط الإمارات في لعبة »الأمم« 

وصراع الاستخبارات في المنطقة.
اســئلة كثيرة يسمعها »همسا » الزائر لدولة 
الإمــارات هذه الأيــام، ولكن لاشــك ان لا أحد 
يستطيع الإجابة عليها سوى المسؤولين الكبار 
الذين تعودوا الصمــت، أو الذين لا يجرؤ أحد 

على طرح هذه الاسئلة أمامهم.  

أوغلو: الطائرة بدون طيار 
التي أسقطناها روسية الصنع

■ اســطنبول - رويترز: قال رئيــس الوزراء 
التركي أحمــد داود أوغلو أمس الإثنين إن الطائرة 
التي أســقطتها طائرات حربية تركية  بدون طيار 
في المجال الجوي التركي قرب ســوريا يوم الجمعة 
روسية الصنع لكن موسكو أبلغت أنقرة أنها ليست 
تابعة لها. وقال الجيــش التركي ان الطائرة بدون 
طيار أســقطت يوم الجمعة بعد ان واصلت مســار 
رحلتهــا رغم ثلاثــة تحذيرات. وفي وقت ســابق 
من الشــهر الحالي انتهكت طائرات روسية المجال 
الجوي التركي في مناسبتين وحذرت أنقرة من انها 

سترد إذا تكررت هذه التوغلات.
وقــال فــي مقابلة مــع قنــاة أهابــر )الخبر( 
التلفزيونيــة التركية ان »الطائرة بدون طيار التي 
أسقطت روسية الصنع لكن روسيا أبلغتنا بطريقة 

ودية انها ليست تابعة لها«.
وقال مســؤول أمريكي ان واشــنطن تعتقد ان 
الطائــرة بدون طيار من أصل روســي. وقال داود 
أوغلــو انهــا ربما تكــون تابعة لقــوات الحكومة 
السورية التي تستورد أسلحتها بصفة أساسية من 
روسيا أو وحدات تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي 

الكردي أو عناصر أخرى.
ويســلط هذا الحادث الضوء على المخاطر التي 
تواجهها تركيا العضو في حلف شــمال الاطلســي 
مع استهداف تحالف سوري وروسي وآخر أمريكي 
جماعات مســلحة داخل ســوريا غالبا بالقرب من 
الحــدود التركية. وقــال داود أوغلو ان اســقاط 
الطائرة بــدون طيار أثبت ان تركيــا مصممة على 

الرد على أي توغلات في مجالها الجوي.
وقال »هــذا الحــادث... أظهر ان تركيــا لديها 
القدرة والارادة السياســية لوضع نهاية لمثل هذه 
الانتهــاكات«. وقــال »آمل ان تتبنى روســيا التي 
نثمن صداقتها وكونها جارة لنا موقفا أكثر حرصا 

والا تتأثر العلاقات التركية الروسية سلبا«.

أحمد علي عبد الله صالح

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

مع بــدء العــد التنازلــي للانتخابات 
البرلمانيــة المبكــرة المثيــرة للجــدل في 
تركيا تتصاعد حــدة التوتر والتجاذبات 
السياســية فــي البــلاد وتأخذ أشــكالًا 
متعددة، حيث دخلت المســاجد في دائرة 
الجدل القائم بين حــزب العدالة والتنمية 

الحاكم وأحزاب المعارضة العلمانية.
ويتهم معارضون لا سيما أنصار حزب 
الشــعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة 
رجب  والرئيس  والتنمية«  »العدالة  حزب 
المســاجد  ببناء  بالاهتمام  أردوغان  طيب 
والمــدارس الدينيــة علــى حســاب دعم 
التعليم وبناء المدارس وتطوير الجامعات 

والبحث العلمي.
وبحسب الأرقام الرسمية التي استقتها 
»القــدس العربي« مــن الموقع الرســمي 
البلاد،  الدينية في  الشؤون  لرئاسة هيئة 
فإن عدد المســاجد حتى عام 2014 بلغ 86 
ألف و101 مســجد في كافة أنحاء البلاد، 
مقارنة بـ77 ألــف و151 في عام 2004، أي 
أن قرابة 10 آلاف مسجد تم بنائهم في عهد 
الذي تسلم الحكم  العدالة والتنمية  حزب 

عام 2003.
وفي مدينة إســطنبول لوحدها يوجد 
3269، بينما يوجد في مدينة كونيا وسط 
البلاد مســقط رأس رئيس الوزراء أحمد 
داود أوغلو 3115 مســجداً وفي العاصمة 
أنقرة بلــغ عدد المســاجد 2955، ولا تزال 
أعمال البناء مســتمرة في العشــرات من 

المساجد بجميع المحافظات التركية.
كما ارتفع خلال هذه الفترة بشكل كبير 
الدينية  الشؤون  رئاسة  في  العاملين  عدد 
ليصل إلى 120 ألــف موظف في عام 2014 
بعد أن كانــوا 71 ألف في عام 2004، بينما 

ارتفع عــدد الطلاب في المــدارس الدينية 
»إمام خطيب« التي تخــرج منها الرئيس 
رجب طيب أردوغان من 71 ألف طالب عام 
2004، إلى 474 ألــف طالب في عام 2014، 
بواقع زيادة 7 أضعاف خلال 10 سنوات، 
بحســب ما أطلعت عليه »القدس العربي« 

من موقع وزارة التعليم التركية.
ويقول المعارضــون إن أردوغان أولى 
اهتماماً »مبالغاً فيه« ببناء المساجد، على 
حساب تطوير وبناء المدارس والجامعات، 
حيث بلغ عدد المســاجد في البلاد أكثر من 
عدد المدارس الحكوميــة التي لم يتجاوز 
عددها 67 ألف مدرســة، وهو الرقم الذي 
لم تتمكن »القــدس العربي« من التأكد من 

دقته.
تمكن  إنه  والتنميــة«  »العدالة  ويقول 
من مضاعفة عدد الجامعات في البلاد منذ 
وصوله إلــى الحكم، لتبلــغ 193 جامعة، 
لكنه مــا زال يواجه اتهامات متواصلة من 
المعارضة بالعمل على »أســلمة« المجتمع، 
الــذي يعتنــق ٪99 من ســكانه البالغ 

عددهم 78 مليون نسمة الإسلام.
وعلى مدار العام تقوم رئاسة الشؤون 
وترميم  تطويــر  علــى  بالعمل  الدينيــة 
عشرات المســاجد التاريخية الضخمة في 
تعمل  كما  الأخرى،  والمحافظات  إسطنبول 
على بناء مســاجد جديدة بطراز معماري 
تاريخي مســتلهم من الطــراز العثماني، 
ويتركز البناء على المرتفعات ليبدو المظهر 
والمآذن،  بالقباب  مليء  للمحافظات  العام 
ويحضــر أردوغــان وداود أوغلو وكبار 
مساجد  افتتاح  مراســم  الدولة  مسؤولي 

جديدة أيام الجمعة.
كما عملت الحكومــة التركية على بناء 
مساجد في العديد من الدول بالخارج، كان 
آخرها المســجد الكبير في وسط العاصمة 
الروسية موسكو والذي افتتحه أردوغان 
بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

وعدد من قادة الدول.
وحــرص أردوغان على بناء مســجد 
ضخم أســماه »مســجد الأمــة« في قصر 
الذي  الرئاســة الجديد »القصر الأبيض« 
أثيــر حولــه الكثيــر من الجدل بســبب 
ضخامتــه ورقيــه واتهمــت المعارضــة 
الرئيس بتبذير المال العام في بناء القصر 

الذي يضم أكثر من 1000 غرفة ومرفق.
وفــي الانتخابات البرلمانية الســابقة 
التــي جــرت فــي الســابع مــن يونيو/

اتهمت وســائل إعلام  الماضــي،  حزيران 
وصحف معارضة مرشــحي حزب العدالة 
والتنمية باستخدام المساجد لبث الدعاية 
مع  الاتهامات  هــذه  وكــررت  الانتخابية 
اقتــراب انتخابات الإعادة، لكن رئاســة 
أكدت منعها ممارســة  الدينية  الشــؤون 
أي أنشــطة سياســية داخل المساجد، أو 

استخدامها لأي أهداف حزبية.

وكان نشطاء من الذراع الشبابي لحزب 
العدالة والتنميــة نظموا عدة وقفات أمام 
متحف آيا صوفيا )كان كنيسة وحول إلى 
مسجد ومن ثم إلى متحف( في إسطنبول 
للمطالبة بفتحه مجدداً كمســجد للصلاة 
أمام المســلمين، لكن الحكومة رفضت ذلك 
خوفاً من الدخول في خلافات مع الكنيسة 

والاتحاد الأوروبي.
ومن غير المعروف إلى أي مدى يمكن أن 
تؤثر هذه الانتقادات على حظوظ العدالة 
والتنمية فــي الانتخابات المقبلة، فالحزب 
يعتمد على شــريحة »الأتراك المحافظين« 
الذين يدعمون الحزب من منطلقات فكرية 
وخدمية، ويؤيــدون الإجراءات التي قام 
بها لا سيما السماح للمحجبات بالدراسة 
في الجامعات والعمل بجميع دوائر الدولة 
وتوســيع قاعدة الحريات الدينية، بينما 

يرى آخرون عكس ذلك.

أكثر من 10 آلاف منها بناها »العدالة والتنمية« واتهامات بتقديمها على المدارس

86 ألف مسجد في تركيا تدخل دائرة الجدل
 والمناكفات بين المعارضة وأردوغان

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

برلين ـ »القدس العربي«: 

قــال تقرير في صحيفة »رينيتشــه بوســت« الألمانية انه 
لا يحق لبرلين إتهام الدوحة وموســكو بالفوز باســتضافة 
المونديال عن طريق الرشاوى في حين أن ألمانيا تواجه حالياً 

الإتهامات ذاتها.
وفي مقــال بعنوان »الرابح هو قطر« كتب مارتن بيلز أمس 
»إن الألمان لم يعد باستطاعتهم الآن ان يوجهوا اصابع الإتهام 
إلى روسيا وقطر«، وقال »لقد أسال منح استضافة مونديالي 
2018 و2022 لكل من روســيا وقطر حبــراً كثيراً وأثار العديد 
من الانتقادات، لأن الأمور لم تكن فــي نصابها، إلا أن حاملي 
لقب كأس العالم الألمان لن يستطيعوا الآن أن يوجهوا أصابع 

الإتهام لموسكو والدوحة«.
وأضــاف أن »الإثارة والغضــب كانا كبيريــن عندما علم 
الجميــع أن قطر ستســتضيف مونديــال 2022، فهــذا البلد 
الصغير اتهم بعــدم نزاهة الحصول على التظاهرة الرياضية 

التي ستقام بعد سبع سنوات، كما ان روسيا ليست مستثناة، 
فلا احد يقول ان مونديال 2018 مرحّب به في روسيا، فأوروبا 
كلها ولا ســيما ألمانيا حيث أنظف الرجال المزعومين شــهدت 
غضبــا حانقا ورفضــا للمونديالــين المقبلين وكــذا بلديهما 

المضيفين«.
واستطرد الكاتب ســاخراً »لكن أي حاملي لقب كرة القدم 
الألمانية يســتطيعون الوقوف الآن ويشيرون بأصابعهم ضد 
موسكو والدوحة وضد القيصر والشيخ، إذا لم يوضح اتحاد 
كرة القدم الألمانــي ماهية الاتهامات الموجهة إليه في ســبيل 
حصول ألمانيــا على احتضان كأس العالــم 2006؟ والنتيجة 
هي أن قطر واحدة من الرابحين الكبار من العواصف الكروية 

التي عاشتها في نهاية الأسبوع الفائت«.
ورفــض بيلز تبريرات اســتخدام ألمانيا للطــرق الملتوية 
للفوز باستضافة المونديال، بحجة أن الفساد والرشاوى هما 
الســمتان الطاغيتان في العالم علــى كل الصفقات وان الكل 

يفعل الشيء نفسه. وقال بيلز ان هذا غش.

 كاتب ألماني: لا يحق لبرلين إتهام قطر
 بالفوز باستضافة المونديال عن طريق الفساد

صورة أرشيفية لقطريين يعبرون عن ابتهاجهم بفوز بلادهم في اولمبياد 2022
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مصر اليوم

القطاع العام كان قوة وسندا
 وظهيرا للدولة المصرية

ونبدأ بالمعارك والردود التي كثر عددها وتشعبت موضوعاتها وبدأها 
يوم الجمعة المستشــار هشــام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات 
في حديث له في »المصــري اليوم« أجرته معه الجميلة زميلتنا ســوزان 
عاطف قال فيه عن الفساد: »القطاع العام كان قوة وسندا وظهيرا للدولة 
المصريــة، في تحديات كثيــرة، ولولا وجود القطاع العام ســندا وظهيرا 
لثــورة 23 يوليو/تموز، لما نجحت فــي الارتقاء بثقافــة المجتمع وتغيير 
تركيبته وتحويل الدولة من دولة زراعية إلى دولة زراعية وصناعية، لكن 
كل ذلك بدأ التخلي عنه تدريجيا، بعدما اتجهت إرادة الدولة بشــكل غير 
مدروس وغير مخطط له للخصخصة. وأنا لســت ضدها بشكل عام وإنما 
ضد الخصخصة التي يتم تطويعها لصالح فئة معينة، أو التي تضر بموارد 
الدولة. المخابرات العامة جهاز مستقل ووفقا للقانون له أن يستعين بأحد 
أعضــاء الجهاز للقيام بــدور الرقابة المالية داخله، بعيــدا عن أي تدخل 
مــن الجهــاز. والتقارير التي يعدها هــذا العضو لا يطلــع عليها الجهاز، 
بل تســلم إلى رئيس جهاز المخابرات العامة والأجهزة الســيادية. هناك 
بعض المخالفات في بعض الأجهزة.. ما هذه الأجهزة؟ مش هعلنها عشــان 

بيزعلوا حتى لا أتهم بإسقاط هذه الأجهزة أو المساس بأركان الدولة«.

نبيل عمر: تصريحات هشام جنينة »منتقبة«
وبعد يومين من حديث جنينــة رد عليه زميلنا نبيل عمر يوم الأحد في 
»المقال« قائلا: »هناك فرق بين الوزير والغفير، ماســك الســلطة وصانع 
السلطة، الآمِر والمأمور، ولا يجوز الخلط بينهما، فيتحدث الوزير كالغفير 
ويقول لنــا: إن بعض الأجهزة الســيادية فيها مخالفــات مالية، لكن لن 
أعلنها حتى لا يزعلوا مني. الوزير كلامه مســؤول ومحدد ولا يتكلم »نص 
الكلام«، ويترك للجمهور أن يخمن ويلســن وينم ويوزع شبهاته على كل 
الأجهزة الســيادية، وهذا ليس سلوك رجل دولة على الإطلاق، ولا رئيس 
أكبر جهاز رقابي فــي مصر، فما دام قرر أن يتكلم عــن مخالفات الأجهزة 
الســيادية، كان من واجبه أن يذيع أمرها علــى الرأي العام، ليس تفضلا 
منه ولكنه حق الرأي العام في غيبة البرلمان، فالبرلمان هو عين المحاســبة 
في الشــعب، أو المفــروض أن تكون كذلك، فإذا غابت هــذه العين لا يحل 
محلها لا رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء، ويجب أن يعرف الشــعب ما 
يحدث فــي دولته، خصوصا أن المعلومات هنا لا تتعلق بالأمن القومي ولا 
بأسرار عسكرية، بل مخالفات مالية نريد أن نعرف حدودها ومقدارها. لن 
يبدو أن المستشــار هشــام جنينة لا يريد لنا أن نعرف ذلك، فهو يلمح لنا 
بالمخالفات حتى نصدق أنه يكافح ويقاوم ويصحح، لكن التلميح لا يعني 
إلا شــيئا واحدا هو حماية هذه المخالفات، فهل تصريحات هشــام جنينة 
عن هذه المخالفات، التي لا يريد إعلان المؤسســات التي ترتكب فيها، هي 
نوع من المغازلة العفيفة للمســؤولين عنها؟ هــل يقول لهم إنه يعرف وإن 
ســرهم في بير، محبة ولطفا حتى لا يزعلوا منه، مع أن منصبه يحميه من 
أي مسؤول في مصر ولا يسمح لأحد بالتدخل في عمله؟ عزيزي المستشار 

هشام جنينة لقد حيرتنا هذه التصريحات »المنتقبة«.

قوانين تصدر بتسرع غير محسوب النتائج
وإلى معركــة أخرى مختلفــة دخلتها يوم الأحد زميلتنــا الجميلة في 
»المســاء« نادية ســعد بقولها: »مــن القوانين التي صدرت بتســرع غير 
محســوب، تلك التعديلات التي طرأت على قانون الكســب غير المشروع، 
والتي تســمح بالتصالح مع ناهبي المال العــام، نظير رد ما نهبوه. الأكثر 
اســتفزازاً هو القول بأن القانون يهدف لاســتقرار أوضــاع الخاضعين، 
والمقصود بالخاضعين هم أصحاب الكســب غير المشروع، فهل قام الشعب 
بثورتين وقدم الشهداء وعاني الحرمان من أجل تحقيق الاستقرار والأمان 

والسكينة لمن نهبوا أمواله؟
الأدهى والأمر هو الربط بين هذا التدليل للصوص المال العام، وتدعيم 
مناخ الاستثمار، على زعم أن الاســتثمار يحتاج بنية تشريعية مناسبة، 
فهل البنية التشــريعية المناســبة هي أن نطمئن المستثمر بأن من حقه أن 
يستولي على المال العام، وأن كل المطلوب منه في حالة اكتشافه أن يرد ما 

أخذه وكفى الله المؤمنين شر القتال؟
الحقيقــة أن هــذه التعديلات التــي أدخلت على قانون الكســب غير 
المشــروع، فرغت القانون من مضمونه، ومثلت دعوة صريحة للاستمرار 
في نهب المــال العام تحت حماية القانون، وأنا أرشــح هــذه التعديلات 

لتكون أول ما يعاد النظر فيها بمجرد انعقاد البرلمان المقبل«.

رجال مبارك يزدادون قوة ونفوذا 
وفي »أخبار« يوم الأحد نفســه أثــار زميلنا المحــرر الاقتصادي فيها 
عاطف زيدان قضية أخرى هي: »تعرضت ثــورة 25 يناير/كانون الثاني 
المجيدة ومازالت لعمليات تشــويه ممنهجة، رغم نجاحها في إسقاط حكم 
جائر فاســد، كان يرتب لتحويل مصر إلــى جمهورية وراثية، بعد أن دمر 
شــعبها ووصل حد التشويه لدى البعض إلى درجة وصفها بالمؤامرة، في 
خلط واضح بــين الثورة بنقائها وأهدافها النبيلــة، وما ابتليت به البلاد 
من ظواهر غريبة، أكاد أشك في أنها صنيعة رجال مبارك، الذين يزدادون 
قــوة ونفوذا يوما بعد يوم. ما يزيد الدهشــة التزام الدولة الصمت تجاه 
تلك الظواهر، رغم نجاحها النســبي في القضاء على ظواهر مشابهة مثل، 
التثبيت وسرقة السيارات والسطو المســلح، ولعل ظاهرة دولة العربان 
التي تنتشــر في الصحــارى المحيطة بالقاهرة الكبــرى، خاصة في المدن 
الجديدة أصدق مثال على ذلك، حيث يعاني المواطنون من ســطوة بعض 
العربــان وفرضهم أتاوات علــى أصحاب المنازل الجديــدة، تحت تهديد 
الســلاح، بدعوى حراستها، ومن يرفض يتعرض منزله للسرقة، ولا يجد 
مفرا ســوى الدفع أو بيــع منزله والهروب بجلده مــن فتوات يتصرفون 

بجرأة وتجبر وكأنهم أقوى من الدولة ذاتها«.

عصام السباعي: عبد الناصر ترك
 لنا »نكسة« والسادات ترك لنا »انتصارا«

وما ذكره عاطف هو مــا يحدث بالفعل، أما زميله الإخواني الســابق 
عصام الســباعي فقــد فضل الرد علــى صديقنا مدير مكتــب خالد الذكر 
للمعلومات ســامي شــرف في صحيفة »الاخبار« بأن قال: »كلام ســامي 
شــرف عن أنور الســادات يحتاج إلى تفســير، ما معنى قوله إن الزعيم 

جمال عبد الناصر الذي أعشقه دون أن أعبــــده، كان صاحــب مشروع 
الكرامــة، وقوله إن من جاء بعده ســلم 99 ٪ مــن أوراق مصر لأمريكا؟ 
ما نعرفه أن عبد الناصر رغم كل شــيء ترك لنا نكسة والسادات ترك لنا 

انتصارا«.

فاروق جويدة: كل الأفكار الشاذة جاءت على الفضائيات
أما آخر المعارك في تقرير اليوم فســتكون من نصيب زميلنا الشــاعر 
في »الأهــرام« فاروق جويــدة، الذي قــال يوم الأحد أيضــا في عموده 
اليومي »هوامــش حرة«: »كل المصائب الآن تطلــق علينا من الفضائيات  
كل الأفكار الهدامــة وكل البذاءات وكل الباحثين عن الأضواء والشــهرة 
والفضائــح أيضا ينطلقــون من الفضائيــات. قلت يوما للمســؤولين لا 
تحاســبوا العاملين في الفضائيات من الفنانين والمذيعين والمســتفيدين 
والمديرين، عليكم بأصحاب هذه الفضائيات، خذوا عليهم عهدا ألا يتركوا 
هذا الفضاء الفسيح للتافهات والمغامرات والأفكار الشاذة. ولا أدري لماذا 
لا المسؤولين فعلوا ولا أصحاب الفضائيات استجابوا، كل الأفكار الشاذة 
جاءت على الفضائيات، معارك الحجاب والنقاب التي أخذت نصف عمرنا 
جدلا والنصف الآخر انقســاما كانت على الفضائيات، الدعوات الشــاذة 
حول مشــاهدة أفلام الجنس والأنوثة الطاغية كانــت على الفضائيات، 
والهجوم على بعض الدول العربية الشــقيقة بلا سبب، وإفساد العلاقات 
بين الشعوب كانت على الفضائيات، الغريب في الأمر أن هذه الفضائيات 
أفلست الآن ولم تكسب شيئا، بل أن خسائرها بالملايين والسؤال هنا لماذا 
كانت هذه المشــروعات وماذا اســتفاد أصحابها، ألم تكن تربية الدواجن 
والأرانب ومزارع الأسماك وزراعة البطيخ والكانتلوب والطماطم أفضل«.

مدوا أيديكم لمساعدة بلدكم
وإلى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي سيطرت أخبارها 
على النســبة الأكبر مــن اهتمامات القنــوات التلفزيونيــة، وصفحات 
الصحف وإلى جانب الأخبار كانت هناك التحقيقات الصحافية والمقالات 
والتعليقات، حيث أخبرنا زميلنا الرســام في »الأهــرام« هاني طلبة يوم 

الأحد أنه استمع لمقدم برامج في إحدى الفضائيات يقول بالنص:
- ونقــدم لكم أســعار بيع وشــراء العمــلات الأجنبيــة والأصوات 

الانتخابية.
ولم يوضح المذيع ســعر شــراء وبيع الصوت، رغم أن ســعر الدولار 
أصبح معلنا بعد تجاوز الثمانية جنيهات، حسب البنك المركزي، وما أدى 
إليه الرفع المســتمر إلى ارتفاعات في الأسعار الأمر الذي أدى إلى التأثير 
على الإقبال على الانتخابات ودفع زميلتنــا الجميلة في »الوفد« المحررة 
الاقتصادية نيفين ياســين للقــول يوم الأحد: »لمن يصرخــون من ارتفاع 
الأسعار، لمن يتباكون على عدم حدوث تغيير في الروتين والبيروقراطية 
والفســاد، لمن ينادون بإصلاح التعليم والاهتمام بالمنظومة الصحية، لمن 
يروون أن البداية الصحيحة تكون من إصلاح الجهاز الإداري والمحليات، 
لكل القائلين بأنه »ما فيش فايدة«، لكل هؤلاء أقول مدوا أيديكم لمســاعدة 
بلدكم وأتموا الاســتحقاق الأخير لخريطة الطريق، أنزلوا وشــاركوا في 
اختيار مــن يمثلونكم في البرلمان، وبدلًا من جلوســكم تبكون وتتباكون 
على حالكم وحال البلد، شاركوا في إصلاحها الذي لن يتم من دون اكتمال 

كيانها المؤسسي ووجود برلمان منتخب«.

عدم المشاركة في الانتخابات سيؤدي إلى نتائج كارثية
وبعدها مباشرة انطلقت التعليقات التي تحث المواطنين على المشاركة 
بقوة في التصويت، فقال في اليوم نفسه رئيس تحرير »الشروق« زميلنا 
وصديقنا عماد الدين حسين محذرا من سيطرة أنصار مبارك وحزب النور 
ورجال الأعمال على المجلس: »لو حدث ذلك لا قدر الله فإن الصورة سوف 
تصبح أكثر قتامة، ووقتها على من يقاطع أو يعزف عن الانتخابات ألا يلوم 
إلا نفسه، سيقول البعض إن الانتخابات معروفة النتائج مسبقا، وإن من 
يملك المال هو من ســيحصد أكثر المقاعد. وسيقول البعض الآخر إن هناك 
قوى كثيرة في المجتمع لم تستطع المشاركة، خصوصا بعض القوى المدنية 
التي كان لها دور كبير في ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 كل ذلك صحيح، 
لكن الأصح هو أن عدم المشــاركة سيؤدي إلى نتائج وخيمة وكارثية تزيد 
المشهد انتكاسا ،وبالتالي فإن المشاركة واختيار أفضل العناصر المتاحة قد 

يقلل من الآثار السلبية المتوقعة ويؤدي إلى تحسين الصورة إلى حد ما«.

البرلمان يجب أن يعبر عن المجتمع بحق
أما زميلنا في »الأهرام« هاني عسل فقد سخر من دعاة المقاطعة بقوله: 
»تريد مقاطعة الانتخابات لمســايرة »الموضة«؟  قاطع كما تريد ولكن عليك 
أن تدرك أنك كســول وســلبي، بل تكاد تكون مريضا بـ»التوحد« تريد أن 
تقضيها ثورة واعتراضات وتظل تلعن هذا وتسب ذاك وتتذمر من العيشة 
واللي عايشينها؟ براحتك ولكن لن يسمعك أحد بل لن يكون من حقك بعد 
الآن أن تفتح فمك بكلمــة عن »أحوال البلد« فأنت الذي ابتعدت، تشــعر 
بالعار بسبب المرشــحين »البيئة« وأصحاب الجلابيب والعمم؟ هذا بلدك 
وهذا شعبك، والبرلمان يجب أن يعبر عن مجتمعنا بحق، وجميع برلمانات 
الدنيا كذلك وتمتلئ بالمتطرفين والعنصريين والشــواذ، حتى الكونغرس 
الأمريكي فيه أعضاء لديهم أمية كاملة بالتاريخ والجغرافيا! ترى نفســك 
أرفع وأســمى من الجميع يا ســيدي تنازل وحاول اختيــار الأصلح، ولو 
لم يكــن أمامك الأصلح عليك اختيار »أحســن الوحشــين« وإذا لم تجده 
أيضا عليك بالتصويت العكســي، أي أن تذهب إلى لجنة الانتخاب، ليس 
لانتخــاب فلان وإنما لإســقاط فلان، فهــذا حقك بل لا أبالــغ إذا قلت إن 
المطلوب منا بالفعل في الانتخابات الحالية هو التصويت العكســي لقطع 
طريــق البرلمان على تجار الدين وتجار الثــورة معا ومن يريدون تعطيل 

الرئيس«.

ضعف الإقبال على انتخابات البرلمان
وفي عدد »الأهرام« نفســه كان رأي زميلنا وصديقنا صلاح منتصر في 
عموده اليومي »مجرد رأي«: »الذين يقلقهم ضعف الإقبال على انتخابات 
البرلمان لو كلفوا أنفسهم الذهاب والقيام بواجبهم الانتخابي لخفت درجة 
الخوف، التي يحسون بها. المطلوب قبل التنبيط والاستهزاء من قلة عدد 
الناخبين أن يذهب الســاخرون أولا وساعتها سيتحسن الوضع كثيرا. ما 
قيمــة المواطن صاحب الصوت الانتخابي إذا تكاســل في هذا اليوم الذي 
يأتي كل كذا ســنة ولم يقم بواجبه، ثم ادعى بعد ذلك أنه شــريك في هذا 

الوطن عندما خرجنا في ثورة 30 يونيو/حزيران كان بهدف تحرير مصر 
من الذين اختطفوها وبناء مصر جديدة فلماذا نضيع الفرصة ونجلس في 

مجالسنا متحسرين على فرصة كانت بين أيدينا؟«.

النخب والقوى المدنية ترفعا عن الترشح للانتخابات
ونغادر »الأهرام« ونذهب إلى »أخبار« الأحد لنكون مع زميلتنا الجميلة 
عبلــة الرويني ونقرأ لها: »بؤس وخطر الاختيار بين الســيئ والأســوأ. 
الحزب الوطني )المنحل( وقوامه مجموعة من رموز الفســاد واللصوص 
ورجــال الأعمــال الصاعدين على لحــم الدولة وأراضيها، ســطوة المال 
السياســي في الانتخابات تعلن حضورها بقوة، وتفرض خريطة النفوذ 
فــي البرلمان، بينما جماعات الســلفيين القادمين مــن الكهوف والمغارات 
بجهالة جرجرتنا إليها، وجهالة اســتغلال الدين واستخدامه بانتهازية 
صريحة، الخيارات الخطرة في الانتخابات بين السيئ والأسوأ، لا يحمل 
وزرها الحزب الوطني المنحل ولا حزب النور الســلفي، ولا حتي الحكومة 
وتشريعاتها المائعة، بقدر ما دفعتنا إليه دفعا خيبة القوى المدنية وضعفها 
وتفككها وانقســاماتها، ترفــع الكثيرون من النخب والقــوى المدنية عن 
الترشح للانتخابات، وترفع الكثيرون منهم أيضا عن المشاركة فيها تاركين 

الساحة خالية تماما للصوص وتجار الدين!«.

مَن أفسد الماضي لن يعود ليفسد المستقبل
لكن زميلها وصديقها نقيب الصحافيين الأسبق ورئيس المجلس الأعلى 
للصحافــة حاليا جلال عــارف طمأنها في عموده اليومــي »في الصميم« 
قائلا: »لكنهم جميعــا واهمون قد ينخدعون هم بمــا يرونه من خلافات 
بين قوى الثورة، ومن عجز عن توحيد الصفوف بين قوى سياســية كان 
يفترض أن تدرك حجــم الخطر وأن تقف معا فــي مواجهته، وقد ينخدع 
هؤلاء بأن الشــباب لم ينضــج بعد لتحمل المســؤولية، وأن الأغلبية من 
الكادحين يشغلهم الكفاح في سبيل لقمة العيش الحلال، لكنهم يتناسون 
الحقيقة الأساسية وهي أن الشــعب الذي ثار مرتين في ثلاث سنوات من 
أجل حقــه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة لن يســمح لمن أفســدوا 

الماضي أن يعودوا اليوم ليفسدوا المستقبل«.

»اليوم السابع« تدعو الناس للنزول للتصويت
وهذا القدر من التفاؤل الذي أبداه جلال حاول في اليوم التالي الاثنين 
صاحبنــا ابن الدولة الذي توقع باســمه جريدة »اليوم الســابع« مقالها 
اليومي على الصفحة التاســعة، إقنــاع الناس بأن نزولهــم للتصويت 
سيغير الأوضاع واستشهد بما حدث في انتخابات النقابات المهنية بقوله: 
»تجــارب النقابات المهنية والنوادي الرياضية والاجتماعية تثبت كل مرة 
أن التصويت والذهــاب للصناديق هو الذي يحســم التغيير، بل يعطى 
إمكانية التعديل في حالة الخطأ في الانتخابات التالية. ورأينا كيف كانت 
النقابــات تقع تحت رحمــة أقليات تتحكم فيها لكن مــع التصويت تتغير 
الأوضاع ويبدو دائمًا أن المســتفيد من الغياب هم المتطرفون والفاسدون 

أو الوجوه المرفوضة بينما تتحسن الصورة مع الحضور«.

انتقاد استمرار الكنيسة القبطية في العمل السياسي
وإلى »الوطــن« أمس الاثنين ورجل الأعمال والداعية العلماني القبطي 
وابن منطقتنا كمال زاخر الذي انتقد استمرار الكنيسة في العمل السياسي 

بقوله محاولا إحراجها:
»تفــرض علينا قراءة الواقع الكنســي أن نطرح على الكنيســة مجمع 
الأســاقفة والبابا ســؤالًا محدداً، أو للدقة عدة أســئلة، عن مهمة ودور 
اثنين من الأســاقفة الأكثر تفاعلًا مع الميديا بتنويعاتها بشــكل مباشر، أو 
بفعل موقعيهما، وهما الأســقف العــام الأنبا أرميا وأســقف طنطا الأنبا 
بولا؛ هل صحيح أنهما مكلفان بإدارة علاقة الكنيســة بالدولة والأجهزة 
والمؤسســات المختلفة؟ وإن كان هذا صحيحــاً - ولا أظنه كذلك- فما هي 
الجهة أو الجهات التي كلفتهما؟ وهل يحســبان المســؤولين السياســيين 
في إدارة المشــهدين الانتخابي والسياســي، في توزيع أدوار متفق عليها 
لدرء الشبهات عن الكنيســة؟ وهل كلفا أو تطوعا بدعم تيار بعينه؟ وهل 

يتحركان وفقاً لرؤية الكنيسة أم يغردان خارج السرب؟«.

تدن كبير في نسبة الحضور والتصويت
وأخيرا إلى »المصريون« التي تســاءل رئيس مجلس إدارتها ورئيس 
تحريرها جمال ســلطان عن مدى نجــاح دعوات المقاطعــة للانتخابات 
قائــلا: »الصورة العامة لعمليــة التصويت في اليــوم الأول، وهو اليوم 
الأهــم من انتخابــات البرلمــان الجديــد للمرحلة الأولــى، تمثل صدمة 
حقيقية للدولة وأجهزتها وللرئيس عبد الفتاح السيســي شخصيا، الذي 
قــدم كلمة تلفزيونية علــى الهواء أمس، يحث فيها الشــعب على النزول 
للانتخاب ويكاد يترجاه للنزول، مشــددا على »صورة« مصر أمام العالم 
وعن مســتقبل البلد أيضا، وكأنه كان يستشــعر ما يمكن أن يحدث اليوم 
ويخشــاه، ما حدث اليوم ربما يعطي إشــارة إلى أن الشــعب أدار ظهره 
للسيســي، ورفض الاســتجابة لندائه، وهذا ما يمكن أن يترجمه خصوم 
الرئيس إلى أنه أول اســتفتاء حقيقي على شــعبيته، بعد عام واحد من 
توليه الســلطة، وربما كان هذا الذي حدث اليــوم امتدادا لحالة الإحباط 
التي تنتشــر حاليا بين المواطنين، لأن »وهج« السيسي، القائد العسكري 
المهيب والواعد بالمســتقبل الكبير ومصر الكبيــرة والرفاه العظيم كله قد 
تبخر، وأصبحت حياة الناس أكثر سوءا، سواء على المستوى الاقتصادي 
أو السياســي أو الحقوقي أو حتى الكرامة الشخصية للمواطن فضلا عن 
المعارض، رغم أن الجانب الأمني تحسن نسبيا. اللجنة العليا للانتخابات 
قالت بعد ظهر اليوم أن نســبة المشــاركة لم تتعد الواحد في المئة إلا قليلا 
)1.19٪(، وبعــد عصر اليوم نفســه قالت إن النســبة زادت واحدا في 
المئــة تقريبا )2.27٪(، وهذه كارثة ترقى لمســتوى الفضيحة في العرف 
الديمقراطي، وتعني أنه لا توجد انتخابات حقيقية، لأن المعروف دائما أن 
زخم أي انتخابات هو في ســاعاتها الأولى وفي يومها الأول، وحتى كتابة 
هذه السطور رغم مرور ساعات على خروج الموظفين من أعمالهم لم تتغير 
الصورة، وهناك اضطــراب واضح في تفكير الحكومــة تجاه تلك الأزمة 
المخيفة، فهناك تصريحات وزارية عن منــح يوم غد إجازة للعاملين حتى 

تتاح لهم المشــاركة، غير أن تصريحات حكومية أخرى تنفي ذلك، وهناك 
حالة اكتئاب شديدة ملحوظة بين مؤيدي الرئيس، خاصة لمن يتابع مواقع 
التواصل الاجتماعي، بينما هناك حالة من الاحتفال والابتهاج في أوساط 
خصومه من كل الاتجاهات... البعض يطرح شــكوكا حول إمكانية تدخل 
بعض الجهات »لتحســين الصــورة« في النتائج الأخيــرة، غير أن الأمر 
ســيكون صعبا بالنظر إلى التدني الكبير في نسبة الحضور والتصويت، 
وأعتقد أن حســم التدخــل أو التزوير مــن عدمه ســيعتمد على نقطتين 
أساســيتين، الأولى أن يبيت مندوبو المرشحين مع الصناديق وعدم تركها 
للجهاز الأمني والإداري بمفردهم، والنقطة الثانية أن يتم فرز النتائج في 
اللجــان الفرعية ذاتها وليس نقل الصناديق للجــان العامة للفرز هناك، 
لأن عمليات النقل على مدى التاريخ كانت تشهد تبديلا لصناديق، ممتلئة 
بأخرى فارغة، وإذا تم حســم هاتين النقطتين وضمان عدم تغيير الوضع، 
فأعتقد أن النتيجة العامة ســتخرج بصورة مؤســفة للغاية. المشــاركة 
الضعيفة للغاية تتيــح الفرصة للقوى المنظمة، حتى لــو كانت محدودة 
الشــعبية في أن تفوز بمقاعد أكثر، كما تتيح لمرشــحي العائلات الكبيرة 
الفرصة الأوفر للفوز، لأنه يكفي أن يحشــد أبناء عائلته وبعض الأقارب 
لكــي ترجح فرصته في المقعد. رغم الصورة الكئيبة التي نراها حتى الآن، 
إلا أنه لا يمكن الجزم بما ستنتهي إليه الأمور، وعلينا الانتظار حتى نهاية 
اليــوم الثاني غدا، حيث تتضــح الصورة أكثر، وفــي كل الأحوال، فهذه 
الانتخابات، أيا كانت نتائجها التفصيلية، ستكون نقطة تحول كبيرة في 

مسار الحالة السياسية المصرية الحالية«.

شباب صغار يواجهون القمع الإسرائيلي الوحشي
وإلى أشــقائنا في فلســطين وما يتعرضون له من أعمال وحشــية من 
القوات الإســرائيلية والمســتوطنين، حيث ابتعدت الأخبار والتعليقات 
عن سوريا والحرب الجوية التي تشنها الطائرات الروسية ضد »داعش« 
و«النصرة« وتحول الاهتمام إلى ما يحدث في فلسطين، حيث وجه زميلنا 
وصديقنا في »الأهرام« نقيب الصحافيين الأســبق مكرم محمد أحمد يوم 
الأحد نقدا شــديدا للرئيس محمود عباس قائلا في عموده اليومي »نقطة 

نور«:
»ماذا يملــك الرئيس الفلســطيني محمود عباس ومــاذا تبقى له من 
سلطة على شــعبه، كي يســتمع الفلســطينيون إلى نصيحته ويقبلون 
بالتهدئة ضد ممارســات إســرائيل العدوانية وإعادة الهدوء إلى الأرض 
المحتلة؟ لقد تكاتف الإســرائيليون والأمريكيون علــى إضعاف الرئيس 
الفلســطيني، الذي قدم العديد من التنازلات، ابتداء من اتفاقات أوســلو 
وصولا إلى مواقفه المعلنة التي ترفض المقاومة المسلحة وتنبذ العنف، كما 
ترفض عسكرة الانتفاضة. لكن أبو مازن كان يلقى مقابل ذلك دائما الصد 
والمهانة وسيلا من الاتهامات البشعة بالتحريض على الكراهية، لمجرد أنه 
يرفض التفاوض ما لم تتوقف عملية بناء المســتوطنات على أرض الضفة 
الغربية. ومع الأسف يدرك الفلســطينيون أن الأمريكيين والإسرائيليين 
ابتذلوا رئيســهم وعصروه وأمعنوا في إضعافه واستنزاف مصداقيته، 
ولا أظن أن الرئيس أوباما سوف يفلت أبد الدهر من مسؤوليته التاريخية 
عن تدهور أوضاع الفلســطينيين والإســرائيليين إلى هذا الحد، بســبب 
سياساته الفاشلة وعجزه المزمن عن مواجهة وحوش اليمين الإسرائيلي، 
وغياب قدرته على إنقاذ إســرائيل من المصير النــازي الذي يأخذها إليه 
رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو، لأن وحوش اليمين الإســرائيلي تعمى 
عن أن ترى الفلسطينيين وقد أصبحوا أكثر فتوة وشبابا، بحار من البشر 
صغار السن تسد شــوارع المدن الفلسطينية بغلمان وشباب بغير حصر، 
يمتلؤون كراهية لكل إسرائيلي لا يملكون في أيديهم اليوم سوى الحجارة 

لكنهم غدا سوف يملكون ما هو أشد قسوة وخطورة«.

صرخة فلسطينية مدوية في وجه الاحتلال
أما أحمد الســيد النجار فيقول فــي »الأهرام« وهو حزيــن لما يحدث 
لأشــقائه ويتملكه الغيظ:  »من المخزي للكثير من وسائل الإعلام الغربية 
المنحازة لإســرائيل أن يتم القفــز بخفة على الجرائــم الصهيونية بحق 
الشــعب الفلســطيني وأولها احتلال واغتصاب أراضيــه، للتركيز على 
بعض حــوادث الطعن، وكأنها حدثت لأن كائنات شــريرة تريد أن تفعل 
ذلك، وليس لأنها مجرد رد صغير جدا على ســلطات الاحتلال الصهيونية 

وعصابات المغتصبين الإجرامية.
 ومن قلب هذا اليأس إزاء احتلال لا ينتهي وإرهاب الدولة الصهيونية 
والأفراد المنتمين إليها ضد الشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة، جاءت 
العمليات الفلســطينية الأخيرة، التي تشــبه الصرخة فــي وجه عملية 
سياســية قائمة على المراوغة الدائمة وإنتاج الفشــل المتكرر، ولن يكون 
هناك أي مخرج أو حل، لو تم تكرار عملية التســوية السياسية بالطريقة 
القديمة نفســها، فالغبي وحده هو من يعيد إنتاج المنطق  نفسه، وينتظر 
نتائج مختلفة عما حققه من قبل، وبالتالي فإن المخرج الحقيقي على صعيد 
التسوية السياســية يبدأ بالقطيعة مع فكرة التفاوض العبثي والانتقال 
إلى تنظيم حملة فلســطينية وعربية لفرض الحماية الدولية على الضفة 
الغربيــة وقطاع غزة والقدس المحتلة وفرض تطبيــق القرارات الدولية، 
وضمان أمن الحدود بقوات دوليــة، والعمل على محاكمة مجرمي الحرب 
الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية. أمــا التصور التقليدي بالعودة 
إلى طاولة المفاوضات فإنه سيكون بابا جديدا للمراوغة الصهيونية التي 
لا تنتهي، ولا تخلق ســوى اليأس ولا تترك للشعب الفلسطيني من مخرج 
ســوى طرح كل الخيارات النضالية لتحرير الوطــن والدفاع عن الحرية 

والكرامة الإنسانية للشعب«.

الحجر مقابل الآليات
وأخيرا إلى »جمهورية« أمــس وصاحبنا الدكتور جميل جورجي وهو 
من المؤمنين بعروبتهم ووحدة أمتهم العربية وقوله: »المقاومة تعتمد على 
استخدام الحجر في مواجهة آليات العدو ومدرعاته، ولكن الأمر هذه المرة 
مختلــف، لابد أن نتوقف أمام دلالتها في معترك تطور الأحداث في المنطقة 
العربية، وتلك الحالة من الفوضوية وشيوع العنف وتفشي الطائفية على 
نحو مســبوق والتي كان وراءها بالقطع إسرائيل. وكل ذلك قد تم بتدبير 
يهــودي وفق مخطط كبير له مراحل أعتقد أن هذه المرحلة قد تعد الأخيرة 
فيــه، فقد تعددت الاقتحامات هذه المرة للمســجد الأقصى على نحو كبير 
ومكثف واندلعت الصدامات في معظم مناطق الضفة وســط إصرار عربي 

لسكان مدينة القدس على المواجهة«.

سطوة المال السياسي في الانتخابات تعلن حضورها بقوة وتفرض خريطة النفوذ في البرلمان

تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار ينافس الاهتمام بالانتخابات... والشعب قدم التضحيات من أجل استقرار من نهبوا أمواله
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغــم التركيــز الذي قامت به القنــوات الفضائية والصحف المصريــة الصادرة أمس الاثنين 19 أكتوبر/تشــرين الأول علــى المرحلة الأولى 
لانتخابات مجلس النواب، وتغطيتها الواســعة لها، فإن قرار محافظ البنك المركزي هشــام رامز بتخفيض ثان للجنيه قدره عشرة قروش أمام 
الدولار، نافس الاهتمام بالانتخابات، لأنه ســيؤثر مباشــرة على أسعار السلع التي يتم اســتيراد قدر كبير منها، وسيترتب عليه ارتفاع جديد 

لها، في وقت يشكو فيه الناس من ارتفاع الأسعار. 
أما رامز فإنه يؤكد أن قرار الخفض سيعود بالفائدة على الاقتصاد والأسعار أيضا، لأنه سيؤدي إلى محاصرة عملية تبديد العملة الصعبة 
في اســتيراد كماليات وســلع تنافس السلع المنتجة محليا. ونشرت »الأخبار« أمس تحقيقا لزميلنا محمد سلامة جاء فيه: »أكد رامز أن بعض 
المســتوردين يقومون بتهريب الدولارات للخارج، لاســتيراد ســلع غير ضرورية، فــي الوقت الذي يوفر البنك المركزي لــكل البنوك العاملة في 
الســوق المصرفي المصري الســيولة الدولارية لاستيراد السلع الأساســية وفق أولويات الدولة«. وكشف محافظ البنك المركزي عن إجراءات 
تقوم بها مصلحة الجمارك من أجل مواجهة تلاعب بعض المســتوردين، مؤكداً أن ترشــيد الاســتيراد بات ضرورة ملحة لإحداث التوازن بين 

العرض والطلب على الدولار في السوق .
أما بالنســبة للانتخابــات فقد كان الإقبال ضعيفا في اليوم الأول، خاصة في الصباح بســبب اســتمرار العمل فــي الدولة، وموجة الحر، 
وزاد بعد العصر خاصة من النســاء وكبار الســن وقلة إقبال الشــباب والتوقعات بأن يزيد الإقبال في اليوم الثاني )أمس( خاصة بعد إعطاء 
الحكومة موظفيها إجازة نصف يوم. وعلى العموم فعلينا انتظار النتائج النهائية لمعرفة نســبة التصويت، التي ستظهر اليوم الثلاثاء، وكذلك 

نسبة التصويت التي ستتم في المرحلة الثانية في الثلاث عشرة محافظة المتبقية، ومنها القاهرة، وأسماء الأفراد والأحزاب الذين نجحوا. 
أيضا ســارعت الصحف إلى تغطية أولية لوفاة زميل وصديق العمر الأديب جمال الغيطاني، صباح الأحد في مستشفى الجلاء العسكري، 
بعد أن ظل فترة في الغيبوبة وتمت الصلاة عليه في مسجد السيدة نفيسة قبل صلاة العصر، وحضرها عدد كبيرة من زملائه وأصدقائه. وقد 
ظللت جالســا على بعد مترين من جثمانه في الصندوق الذي كان بغير غطاء، وأنا أتأمله وهو ملفوف بالقماش الأبيض وأحبس دموعا كانت 

تتجمع في عيني، بينما شقيقه إسماعيل جالس بجواري، كما أن أبنه محمد كان متماسكا إلى حد كبير. وإلى بعض مما عندنا.
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ثقـافـة

زهور كرام *

بين التجربة
الإلكترونية والرقمية

■ بعد مُضي ســنوات مهمة في ممارســة التفكير والقراءة والكتابة عبر 
الوســيط التكنولوجي في التجربة العربية، وبعــد أن أصبح التواصل مع 
وسائط هذا الزمن حاجة يومية، وممارســة اجتماعية وثقافية وسياسية، 
وبعد أن تحول الوسيط إلى سلوك اجتماعي، أثر في العلاقات الاجتماعية، 
وفي القضايا السياســية، وأصبــح صوتا لمن ليس له صوت في مؤسســة 
سياســية أو ثقافية، أو في منبر إعلامي أو تربوي، وبــدأت مظاهر التأثير 
تتجلى خاصة على المســتوى السياســي، من خلال تفاعل ما يمكن تسميته 
بالمجتمع الفيســبوكي الذي بات يتفاعل مع الأحداث والقضايا، والتداعيات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياســية بســرعة، ويتخذ مواقف وقرارات، 
ويُعبر عــن رؤى وتصــورات قبل أن تتفاعــل الأحزاب السياســية، التي 
بدأت تعرف تدريجيا شــيئا من التراجــع، أمام الإيقاع الســريع للمجتمع 
الفيســبوكي، الذي ورَط المؤسسات السياسية والثقافية، حين غيَر موقعها، 
وجعلها لاحقة وتابعة، أمام هذه المتغيرات في موقع الوسائط التكنولوجية 
في حيــاة المجتمعات العربية، فقد بات من الُمفيد مُســاءلة التجربة العربية 
وعلاقتها بالزمن التكنولوجي، من خلال وقفة التساؤل حول طبيعة التعامل 
مع هذه الوســائط ، وإلى أي حد تشــرَبت التجربة العربيــة التكنولوجيا 
باعتبارها ثقافة تنتج تصورات ورؤى، وليس مجرد وســائط حاملة للفكر 

والمعرفة والكتابة.
 ولعل من بين القضايا التي نقترح التفكير فيها، مسألة علاقة الأدب العربي 
بهذه الوســائط، أو أكثر تحديدا علاقة الأدب العربــي بالزمن التكنولوجي، 
وهل اســتفاد من ثقافة هذا الزمــن؟ وإلى أي حد يمكــن الحديث عن تجربة 
تكنولوجية لــأدب العربي؟ وهل أنتجــت التجربة كتابة وقــراءة مفاهيم 
جديدة للممارســة الأدبية؟، وهل غيَرت التكنولوجيا مفاهيم الكتابة والأدب 
والقراءة والتلقي؟ وهل قامت مؤسســات ثقافية عربية من عينة المؤسسات 
المسؤولة عن الكتابة والأدب العربيين، بدراسات تحليلية لهذه العلاقة؟ وهل 
تتابــع تجليات الأدب العربي بمختلف تعبيراته في الوســيط التكنولوجي؟ 
وهل لديها مشروع للتفكير في تحولات الأدب وتلقيه بناء على موقع الوسائط 
التكنولوجية في حياة الكُتاب والقراء؟ ثم هل دور النشــر لديها وعي بنسبة 
القراءة مع ثقافة الزمن التكنولوجي؟ هل لديها انشــغال بهذا المســتوى من 
العلاقة؟ وهل أنجــزت إحصائيات مُقارنة بين عدد القراءات على الوســيط 
الورقي ثم الوسيط التكنولوجي؟ وهل تهتم بمتابعة وضعية الأدب والكتابة 
عبر الوسيط التكنولوجي؟ هل لديها استراتيجيات للكتاب الإلكتروني؟ وهل 
تســتعد تقنيا وتكنولوجيا لدخول زمن الكتاب/الأدب الرقمي؟ يدخل اقتراح 
هذه الأســئلة في إطار التفكير في وضعية الثقافة التكنولوجية في التجربة 

العربية، وتأمل طبيعة الوعي بتصريف هذه الثقافة.
 بالنظر إلى طبيعة تجليات علاقة الأدب العربي بالوسائط التكنولوجية، 
نُســجل حضورا للبعد الإلكتروني أكثر من الرقمي في مســتوى تفعيل علاقة 
الكتابــة/الأدب مع الزمن التكنولوجي، بناء على التمييز المفهومي بين الكتابة 
الإلكترونية والكتابة الرقمية، كما تم تحديدها في النظريات التي تهتم بكل ما 
هو ترابطي وتفاعلي ورقمي وإلكتروني، التي تجعل النص الإلكتروني تجليا 
إلكترونيا للنص الورقي، الذي تتم إعادة نشــره إلكترونيا، مما يساعد على 
نشره على أوسع نطاق، ووصوله إلى عدد كبير من القراء عبر مفتاح البحث، 

وتقنية التحميل.
 وهو وضع يســمح بالتعرف على عدد القــراء الافتراضيين، وعدد القراء 

الُمتفاعلين الذين يتركون تعليقات أو ملاحظات حول قراءتهم للنص.
 وهذا المســتوى من التجلي الإلكتروني للكتاب/النــص الأدبي أو الفكري 
يقدم عدة مؤشــرات لمؤلف النص، ودار النشــر، وللجهات المعنية بســؤال 
القراءة، من خلال تتبع عمليــات التحميل، ومتابعة نوعية التعليقات، وبناء 
على ذلك يمكن للشركاء في صناعة الكتاب، تأليفا ونشرا وتلقيا اتخاذ تدابير 

منهجية من أجل تطوير عملية تسويق الكتاب.
 لقد حققــت عملية تحويل الكتــاب الورقي إلى الإلكترونــي في التجربة 
العربية تجربــة مهمة، لكوننا بتنا نلتقي بنصــوص كثيرة على مواقع النت، 
التي يســهل الدخول إليها، وتحميلها، وقراءتها إما على الشاشــة، أو إعادة 
طبعها على الورق، ما يجعل النص الورقي يمر من عمليتين اثنتين حتى يعود 
مــن جديد إلى الورقي، لكن بعد أن يكون قد مر بالوســيط التكنولوجي، وتم 

تحميله، باختيار من القارئ، وبإرادة منه.
 غير أننا ما زلنــا في التجربــة العربية نكتفي بعمليــة إلكترونية النص 
الورقي، من دون استثمار نتائج هذه العملية، والاستفادة منها في أفق تطوير 
ثقافة القراءة، ولعل الأمر بات يحتاج إلى مؤسسات ذات رؤية جديدة، ليست 
لها علاقة بالمؤسسات التقليدية، من أجل الوعي بثقافة التكنولوجيا ودورها 

في الأدب والكتابة والمعرفة.
 أما الشــق الثاني من علاقة الأدب بالوسائط التكنولوجية، والمتمثل في ما 
يصطلح عليه بالنص الرقمي، الذي يأتي مُفارقا للإلكتروني، من حيث كونه لا 
يتحقق إلا باستعمال لغة البرمجة المعلوماتية التي أصبحت لغة جوهرية في 
بناء النص، إلى جانب مكونات الملتيميديا، مع الحضور الأساسي والوظيفي 
لُمكون الرابط باعتباره تقنية أساســية تدفــع بالنص/الكتابة نحو التحقق 
الرقمي، الذي يربط بين معلومتين، وينتج عن هذا الارتباط المعنى، كما يحدد 
ذلك الناقد الترابطي فنيفار بوش، ويجعل القارئ ينتقل من موقع التلقي، إلى 
موقع التأليف والكتابة، عبر تفعيل الرابط تبعا لاختياراته ورغباته ومزاجه 
وثقافته، فإن التجربة العربية ما تزال تخطو ببطء في هذا المجال، وإن كانت 
البداية مُشجعة مع ظهور نصوص رقمية، وإن كانت قليلة جدا، فإنها سمحت 
للتجربة العربية بالانخراط في ثقافة هذا الأدب، وتجريب التعبير من خلاله، 
مثلما وجدنا مع تجربة الكاتب الأردني محمد سناجلة، والكاتب المغربي محمد 
اشويكة، والشــاعر العراقي مشــتاق عباس معن، وهي تجربة رقمية أدبية 
ســاهمت في إنتاج حالة ثقافية عربية، تهتم بثقافة الأدب الرقمي، تجلت في 
مجموعة من المحاولات لفهم هذا الأدب، ثم تطورت إلى وضعيات تنظيرية له، 
عبر ظهور كتــب نقدية ذات بعد علمي مثلما وجدنا مع كتابات كل من ســعيد 

يقطين، وفاطمة البريكي، ومحمد أسليم وغيرهم.
 غير أن تراجعا ملحوظا لحق بتجربة إنتاج النص الرقمي، إذ لم نعد نلتقي 
بنصــوص جديدة، تُطور المحاولات الأولى، وتُدعــم تجربة الأدب الرقمي في 
التجربة العربية. وهنا نطرح ســؤالا عن ســبب هذا التراجع، وهل له علاقة 

بتأخر نضج الشروط الُملائمة لهذا التجلي الأدبي.
 غيــر أن متغيرا جديــدا ظهر في مســتوى الوعي بالثقافــة الرقمية، عبر 
انخراط بعض الجامعات العربية في الموضوع، من خلال دخول الأدب الرقمي 
في الدرس الأكاديمــي، واهتمام البحــث العلمي بأســئلة الأدب الرقمي في 

الأبحاث والأطاريح.
 إن انتقال الاهتمام بهذا الأدب من المشــهد الثقافي إلى المشــهد العلمي عبر 
الجامعــة والبحث العلمي، له دلالات عديدة، مــن أهمها أولا الوعي بضرورة 
تحصين علاقة الأدب بالوســائط التكنولوجية عبر العلــم ومنهجية البحث 
العلمي، ولعل ذلك من شــأنه أن يُحقق لهــذه المعرفة الأدبية تمثلا موضوعيا 
ومنهجيا، من أجل حُســن الاســتعمال، كمــا حدث مــع أدب الطفل، والأدب 
النســائي، ومختلف القضايا المعرفية والفكرية التي يُشكل ظهورها لُبسا في 
الفهم والتعامل، والتي يُســاهم الدرس الجامعــي في الاقتراب منها من خلال 
التحديد المفهومي، والبعد الفلسفي، وتحليل الخطاب، ثم ثانيا تكوين جيل من 
الباحثين في موضوع ينتمي إلى زمنهم وحياتهم وممارســتهم اليومية، وذلك 

في سبيل تمكينهم من السلوك الإنتاجي والوظيفي للثقافة التكنولوجية. 
 يطرح هذا الرهان الجديــد تحديا كبيرا أمام التعليــم الجامعي، وما قبل 
الجامعــي من أجل ضمان تكوين تقني - علمــي بالموضوع، وقبل ذلك تكوين 

فلسفي ومعرفي بثقافة التكنولوجيا وعلاقتها بالأدب والكتابة.
 إن الانخــراط الوظيفي في الزمن التكنولوجي عربيــا، يمر عبر التعليم، 
والبحث العلمي، والتفكير الفلســفي، ويهيئ المناخ السياســي والاجتماعي 
الذي يســمح بتكوين الفــرد الُمؤهل لثقافــة الاختيار والتدبيــر والتصرف 

بمسؤولية في الزمن التكنولوجي.

*روائية وناقدة مغربية 

حصل على جائزة القدس للثقافة والإبداع لعام 2015

محمود شقير: الإيجاز يغري الهواة فتكثر 
النماذج الرديئـة من القصـة القصيرة جداً

عمان ـ »القدس العربي« 

من آية الخوالدة:

أخــذ الكاتب الفلســطيني محمود شــقير علــى عاتقه 
تقديم القضية الفلســطينية في مجمــل منتجه الإبداعي، 
فكتب للطفل من أجل أن يزرع فيه حب الأرض، وكتب عن 
القــدس التي يقيم فيها وما يحيــط بها من خطر التهويد، 
وحصل مؤخرا على جائزة القدس للثقافة والإبداع لعام 

 .2015
كتب شــقير الروايــة والقصص القصيــرة جدا وأدب 
اب  الرحلات، بالإضافة إلى أدب الطفل، وهو من جيل كتّ
مجلة »الأفق الجديد« المقدســية. ترجمت أعماله إلى عدة 
لغــات كالفرنســية والإنكليزيــة والإيطاليــة. من أشــهر 
مجموعاته القصصية: »خبــز الآخرين« و«طقوس المرأة 
الشــقية« و«مرور خاطــف« و»ابنة خالتــي كوندوليزا« 
وشصورة شاكيرا«. التقته »القدس العربي« على هامش 

حصوله على جائزة القدس وكان هذا الحوار. 

□ جائــزة القدس للثقافة والإبــداع لعام 2015، ماذا 
تعني لك هذه الجائزة؟

■ تعنــي لي هذه الجائــزة الكثير. هــي تتويج 
للعلاقــة التــي ربطتنــي وتربطني بالقــدس منذ 
طفولتي وحتى الآن. وهــي تقدير لكتاباتي المتعددة 
عن القدس. ظهرت القدس في حوالي عشرين كتابًا 

من كتبي المكرســة للكبار، وتلك المكرســة لأطفال 
وللفتيات والفتيان، ولعل أبرز هذه الكتب كتابي 

»ظل آخــر للمدينة« الذي كتبتــه بعد عودتي 
إلــى القدس مــن المنفى، وهو ســيرة ذاتية 

للمدينة ولأهــل المدينة. ثم أن هذه الجائزة 
جديدة،  مســؤوليات  عاتقي  علــى  تضع 
ا على نحــو أكيد بتقديم  وتجعلنــي معنيًّ
مزيد من الكتابة التــي تدافع عن القدس 
بصفــة كونها مدينــة محتلــة، معرضة 
لخطر التهويــد، وفي الوقت نفســه فإن 
ومسيحيين  مســلمين  من  المقدسيين  أهلها 

من  والتهجير  الطــرد  لخطــر  معرضــون 
مدينتهــم. وما يجــري الآن مــن اعتداءات 

متكــررة علــى أيــدي المســتوطنين وغــلاة 
المتطرفين الإسرائيليين على المسجد الأقصى هو 

مؤشر على المخاطر التي تتهدد المدينة.
□ بدأت مســيرتك في الكتابة للطفل، ومن المعروف 
أنهــا تعتبــر من أصعــب أنــواع الكتابة الأدبيــة، كونها 
موجهة لجمهور صعب ومعقد للغاية، فكيف تصف تلك 

المرحلة الطويلة؟ 
■ أعتقــد أن اشــتغالي في التدريس لســنوات 
طويلة جعلنــي قريبًا من عالم الأطفــال، قادرًا على 
تحسس رغباتهم وطرائق التعبير عن هذه الرغبات، 
كما أن قراءاتــي لكثير مما كتب ويكتب لأطفال على 
الصعيديــن العربي والعالمي مكنتنــي من الاقتراب 
أكثر من عالم الأطفال، ثم أن ميلي إلى استخدام اللغة 
التي لا تعقيــد فيها ولا التواء في كتاباتي المكرســة 
للكبــار قبــل الأطفال، جعلــت لغتي فــي  القصص 
والفتيان  وللفتيات  لأطفال  كتبتها  التي  والروايات 
قابلة للفهــم ولتجــاوب الأطفال والناشــئة معها. 
ابتدأت الكتابة لأطفال أواســط ســبعينيات القرن 
العشــرين، وأنجزت حتى الآن ما يزيد عن عشرين 
كتابًا بينها أربع روايات للفتيــات والفتيان، وكنت 
وما زلت أعــوّل في هذه الكتابات على تقديم القضية 
الوطنية وحب الأرض بالشــكل الــذي لا يثقل على 
وعي الطفل ولا يعيق تقبله لمــا أقدمه له، وكنت وما 
زلت كذلك أعوّل على عنصر الخيــال الذي لا بد منه 
أثناء الكتابة للطفل، لأنه ضــروري لإغناء مخيلته 
وجعله أقدر على إدراك ما حوله من ظواهر وأشياء.

□ ما الذي جذبك إلى عالم الطفل من أجل الكتابة له؟ 

■ جذبني إلى هذا العالم في الأساس الطفل الذي 
في داخلي. كتبت وأكتب لأطفال لإرضاء هذا الطفل 
الذي في داخلي، الذي ما زال ينظر إلى العالم ببراءة 
وعفوية واندهاش. وجذبتني الرغبة في إثراء عالم 
الأطفال بكتب هم في حاجة إليها. هنا، في فلسطين، 
تأخر انتشار أدب الطفل على نحو واسع. كانت هناك 
جهود فردية مبعثرة، ولم تكن لدينا مؤسسات معنية 
بهذا اللون مــن الأدب. الآن، ومنذ ســنوات ظهرت 
مؤسســة تامر للتعليم المجتمعــي، ومركز أوغاريت 
للنشــر والترجمة، وكذلك جمعية الزيزفونة لتنمية 
ثقافة الطفــل، ودار البحيرة المتخصصة في نشــر 
أدب الأطفــال. وقد أســهم وجود هذه المؤسســات 
بإحداث قفزة نوعية في الكتابات المخصصة لأطفال 
وللفتيات والفتيان، وقد أصدرت لي هذه المؤسسات 
عددًا غير قليل من الكتب، بــل أن جمعية الزيزفونة 
تصدر منذ ثماني سنوات مجلة »الزيزفونة« لأطفال 
من ســن 9 إلى 15، وبعد ذلك أصــدرت مجلة أخرى 
هي »الزيزفونة الصغيرة« لأطفال من ســن 5 إلى 8 
سنوات. وأنا ملتزم بالكتابة لهاتين المجلتين بانتظام 

منذ صدورهما حتى الآن. 
جــدا  والقصيــرة  القصيــرة  القصــص  كتبــت   □
والرحــات والنصــوص المســرحية، لمــاذا تأخرت في 

كتابة الرواية؟ 

■ كنت متهيبًا من ذلك. اعتقــدت وما زلت أعتقد 
أن الروايــة تحتاج إلــى خبرة عميقة فــي الحياة 
وإلى اطلاع واســع على الإنجــازات الإبداعية التي 
راكمها روائيــون عرب وأجانب. وكنت طوال الوقت 
اقرأ الروايات العربية والأجنبية بشــغف، وأجرب 
كتابة نصوص ســردية مطولة، مستفيدًا من تقنيات 
الســرد الروائي، كما فعلت أثناء كتابتي عن سيرة 
القدس في كتابي »ظل آخر للمدينة«، وأثناء كتابتي 
عن المــدن التي زرتها في كتابي »مــدن فاتنة وهواء 
طائــش«، وكذلك أثنــاء كتابة الروايــات للفتيات 
والفتيــان. وكنت جربت كتابة روايــة بعد إبعادي 
من الســجن الإسرائيلي إلى لبنان عام 1975. هناك، 
في بيروت بــدأت في وضع الخطــوط العامة لهذه 
الرواية، واستكملت كتابتها في عمان، وهي تتمحور 
حول تجربــة الاعتقــال والإبعاد، ثم لــم أتحمس 
لنشرها بسبب ما فيها من مباشرة زائدة وانهماك في 
طرح الشأن السياســي على حساب تعميق حضور 
الشــخصيات في النص، ومن بــروز للإيديولوجيا 
فيها على نحو مبالغ فيه. مع ذلك، ظل هاجس كتابة 
الرواية يعيــش في داخلي حتى تمكنــت عام 2013 

من نشــر روايتي الأولى للكبار: »فرس العائلة«، ثم 
أتبعتهــا برواية ثانية عام 2015 هي »مديح لنســاء 

العائلة«.
□ كيــف وجدت ردود الأفعال علــى روايتيك »فرس 

العائلة« ومتممتها »مديح لنساء العائلة«؟ 
ا،  ■ كانــت ردود أفعــال جيدة وإيجابية نســبيًّ
كُتبت ست وعشرون مقالة عن »فرس العائلة« أغلبها 
كانت تشــتمل على إشــادة بالرواية، وعلى إعجاب 
بتطرقهــا إلى موضوع جديد علــى الكتابة الروائية 
العربية، وهو رصد حياة البدو في فلسطين من خلال 
تســليط الضوء على مسيرة عشــيرة بدوية تعتمد 
في معيشــتها على تربية الأغنام، وبسبب شح الماء 
والعشــب تغادر هذه العشيرة التي كانت تعيش في 
بيوت الشعر مواقعها في البرية وترحل إلى مشارف 
القدس، وأثنــاء ذلك تصطدم العشــيرة بالأوضاع 
الناتجة عن خضوع فلســطين للانتداب البريطاني، 
وعن تصاعــد الغــزوة الصهيونية لفلســطين عبر 
الهجــرة وتكديس الســلاح. وكُتبت عــن الرواية 
الثانية مقالات غير قليلة كذلك، وفي حين تتم قراءة 
كل من الروايتين على حدة وباســتقلال تام لأولى 
عن الثانيــة، فثمة وشــائج تربــط الروايتين معًا، 
بحيث تبدو الرواية الثانية كما لو أنها الجزء الثاني 
المتمم للرواية الأولى. ففي حين تغطي الرواية الأولى 
الســنوات الأربعين من بدايات القرن العشرين إلى 
بدايات وقوع الحرب العالمية الأولى وأثر هذه الحرب 
على فلســطين، فإن الرواية الثانية تغطي السنوات 
الأربعين التالية، من بدايات الحرب العالمية الثانية 
إلــى عــام 1982، أي العام الــذي حوصرت فيه 
بيــروت على أيدي قوات الغــزو الصهيونية. 
وبالطبع، كما كانت هناك ردود فعل إيجابية 
على الروايتين، وهي كثيرة، فقد كانت هناك 
ردود فعل ســلبية، لكنها قليلة، وهذا أمر 

طبيعي ولا يخالف المألوف.
□ مــا رأيك في مــن يكتــب الرواية بعيدا 
عــن الشــعر والقصــة، طمعــا في الشــهرة 

والجوائز؟ هل هي ظاهرة حقيقية؟ 
■ ربما أســهم تســليط الضــوء على 
الرواية عبر الجوائز الكثيرة المكرســة لها 
في غير بلد عربي، واهتمام النقاد بالرواية 
أكثر من اهتمامهم بالشعر وبالقصة، في لفت 
انتباه الكتاب، سواء أكانوا كتابًا مخضرمين أم 
كتابًا جددًا إلى أهمية كتابة الرواية. أعتقد أن خلق 
حوافز للكتابة الروائيــة وغيرها من ألوان الكتابة 
الإبداعية يعتبر أمرًا مشــروعًا وصحيحًا، بشــرط 
أن يتم بنوع من التــوازن والمعقولية. أما أن يجري 
الترويج لجنس أدبــي مثلما هي الحال مع الرواية، 
ويجري في الوقت نفسه التعتيم على أجناس أدبية 
أخرى، فهذا غير منطقي وغير مقبول. وفي المحصلة، 
فإن المسؤولية لا تقع على عاتق الكتاب، وإنما على 
عاتق الجهــات المســؤولة عن الجوائــز. وفي كل 
الأحــوال، فإن على النقاد فــرز الغث من الثمين من 
تلك الوفرة من الكتابات الروائية التي تطالعنا بها 

دور النشر صباح مساء.
□ مــا هــو ســبب ضعــف اهتمــام النقــاد بالقصــة 
القصيرة جدًا، وعدم بلورة أسس فنية راسخة لكتابتها؟
■ أعتقد أن ذلك راجع لتقصير النقاد أنفسهم عن 
متابعة هذا اللون من الكتابة بشــكل مثابر، وتقييم 
النتاجات المندرجة فــي إطاره وإصدار أحكام نقدية 
صارمة بحقها، ومن ثم العمل على بلورة أسس فنية 
ا. وأعتقد كذلك  خاصــة بكتابة القصة القصيرة جــدًّ
ا مســؤولون بشــكل  أن كتــاب القصة القصيرة جدًّ
مباشــر عن الفوضى التي ينوء بها هــذا الحقل من 
حقول الإبداع. ذلك أن شــرط التكثيــف والإيجاز، 
ا، يغري  وقصر الشريط اللغوي للقصة القصيرة جدًّ
أعدادًا كبيرة من هواة الكتابــة على تجريب حظهم 
فيهــا، وبذلك تكثــر النماذج الرديئة، مما يحســب 

ا، ولربما كان هذا ســببًا  على القصة القصيــرة جدًّ
من أســباب عــزوف النقاد عن الاهتمــام بها، حيث 
الفوضــى والخلط والركاكة وضعف المســتوى وما 
شــئت من أوصاف. غير أن هذا كلــه لا يلغي ويجب 
ألا يلغي وجود نمــاذج جيدة ومتميــزة من القصة 
ا، ولعــل اهتمام النقــاد والأدباء في  القصيرة جــدًّ
بلدان عربية مثل المغرب وسوريا والأردن وفلسطين، 
بإقامة المؤتمرات والندوات الثقافية الخاصة بالقصة 
ا أن يكون مبشرًا بمزيد من حضور هذا  القصيرة جدًّ

الفن القصصي في إطار الأدب العربي الحديث.   
□ كونــك توليــت الإشــراف والتحريــر للعديــد من 
المجــات الثقافيــة، مــا هــو برأيــك ســبب اضمحــال 

واختفاء العديد منها، بعيدا عن الأسباب المادية؟ 
■ مع الأسف، توجد حالة من التراجع في الإقبال 
على المجلات الثقافية حتى من المثقفين أنفسهم، كي لا 
أحصر الأمر في القراء العاديين. وعلى الصعيد العام 
توجد حالة مــن التراجع في الإقبــال على القراءة، 
وعلــى اقتناء المطبوعــات الورقية بالــذات، أقصد 
والفصلية،  والشهرية  الأسبوعية  والمجلة  الصحيفة 
وكذلــك الكتــاب. لانهيــار التعليــم فــي المدارس 
والجامعات علاقة بتراجع القراءة، ولانتشار مواقع 
التواصل الاجتماعي والمواقــع الإلكترونية المختلفة 
علــى الإنترنت علاقــة بالانصراف عــن الصحيفة 
والمجلة والكتــاب، وتفضيل التعامل مع هذه المواقع، 
للاطلاع على بعض النتاجات الثقافية التي تنشرها 
هــذه المواقع من جانــب أعداد من المهتمين بالشــأن 
الثقافــي من القــراء ومــن المثقفــين، وللانصراف 
عــن القراءة الجادة إلــى مواقع التســلية والثقافة 
الاستهلاكية المســطحة من جانب جمهرة كبيرة من 
الشــباب الذين يُفترض فيهم الانتبــاه إلى الثقافة 
الجادة التي تمنحهــم الوعي والانتماء الصحيحين. 
كذلــك، فإن انهيــار القيم وتفكك بعــض المجتمعات 
العربية وانهيــار مكانة الفكر فــي واقعنا، والعجز 
حتى الآن عن مواجهة الغزوة الصهيونية والتدخل 
الإمبريالي في شؤون فلسطين وبلدان عربية أخرى 
يقلل من الاهتمام بالفكــر وبالثقافة، ويدفع الغالبية 
العظمى مــن الناس إلى الانكفاء علــى الذات بعيدًا 
من أي تطلعات قــادرة على تمكينهم من الخروج من 

المأزق الذي وجدوا أنفسهم فيه.
□ ماذا عن عاقتك بالقدس وبالقضية الفلســطينية 
ووجودها الدائم في كتاباتك؟ فهل هو المكان أو الحدث 

أو القضية أكثر من يربطك بها؟
■ القضية الفلســطينية بالنســبة لي هي قضية 
وجود وحياة. منذ أن جئت إلى هذه الدنيا وأنا أحيا 
في ظل هذا الصراع الذي ســببه الغــزو الصهيوني 
الفلســطينية بسبب ما تشتمل  لفلسطين. والقضية 
عليــه من أبعاد لهــا علاقة بحرية الكائن البشــري 
أصبحت مجازًا معبرًا عن كل المظلومين التواقين إلى 
الحرية والعدل في العالــم. والقدس بطبيعة الحال 
تقع في قلــب القضية، وهي إحــدى تجلياتها، وهي 
الآن تتعرض لخطر التهويد، وحين أدافع عن هويتها 
وعن مصيرها في كتاباتي فأنا أدافع عن نفسي وعن 
وجــودي ووجود أبناء شــعبي في الوقت نفســه. 
يربطني بالقدس وبالقضية المكان المهدد بالاستيلاء 
عليه وتهويده، ويربطني بهما الحدث اليومي الذي 
يتعرض فيه الشــباب الفلســطينيون والشــابات 
للاعتقال وللقتل على أيدي الأعداء، وســيظل الأمر 
كذلك إلى أن تنال فلسطين حريتها واستقلالها، وإلى 

ما بعد ذلك بطبيعة الحال.
□ ما هو مشروعك الإبداعي المقبل؟ 

ا للشروع في كتابة روايتي الثالثة  ■ أستعد حاليًّ
التي أكمل من خلالها مســيرة عائلة العبداللات التي 
ظهرت فــي الروايتين الســابقتين، لرصد التطورات 
التي طرأت على أبناء هذه العائلة، وفي الوقت نفسه 
على الشعب الفلســطيني خلال مئة عام من الصراع 

مع الغزو الصهيوني والاحتلال.

محمود شقير

 في الذكرى الـ14 لرحيله

»خالد سعود الزيد« موسوعة في التنوير والمعرفة وشاعر متفرد
الكويت ـ »القدس العربي«

من  منى الشمري:

في مثل هذا الشــهر رحل الأديب والشــاعر الكويتي خالد سعود 
الزيد، وترك خلفه إرثا أدبيا يوثق مسيرته الثقافية الزاخرة بالمعرفة 
النوعية، والزيد الذي يصادف هذه الأيــام ذكرى رحيله الـ14، وما 
يمثله من حالة إبداعية ســتذكرها الأجيال عاما بعد عام، كان طابعها 
التنوير والمشاركة في ترســيخ العلم في مجتمعه ورفع قيمة التعليم 

ومحاربة الجهل.
فقد كان له الدور الأمثــل في البحث المعرفي الفكري من التراجم 
والتراث الشــعبي والتوثيق التاريخي، وهو رجل يشكل موسوعة 
فكريــة بذاته، ناهيك عــن دوره الإبداعي كشــاعر مبــدع متفرد 
بالصورة الشعرية، حيث ارتبط اسم الأديب والشاعر خالد سعود 
الزيد 1937 - 2001 كحالة ابداعية أدبية وشعرية بالحركة الأدبية 
والثقافيــة في الكويت، التــي بدأت تتبلور في فترة حكم الشــيخ 
مبارك الصباح لينتج عنها تأســيس المدرسة المباركية، أول مدرسة 

نظامية والجمعية الخيرية التي كان لها دور علمي وثقافي كبير.
وتواصلت المسيرة في عهد الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، 
حيث تم افتتاح المدرسة الأحمدية والمكتبة الأهلية والنادي الأدبي، 
ويعود الفضل في ذلك إلى الأدباء والمحسنين الكويتيين الذين بدأوا 
عهد النهضة الأدبية في الكويت. ونشطت الحركة الأدبية والثقافية 
الكويتية في فترة ما قبل الاســتقلال، وبعد تأسيس المكتبة الأهلية 
والنادي الأدبــي، من خلال جهود بعض الشــباب الكويتي الذين 

كانوا على اتصال دائم بالمجالات الأدبية في الوطن العربي آنذاك.
ومن أبرز الشخصيات التي ســاهمت في نشاط الحركة الأدبية 
خالد محمد الفرج وحجي بن قاســم وسليمان العدساني ويوسف 
بن عيســى القناعي وعبدالعزيز الرشيد وعيسى القطامي، حسبما 
أورده كتاب »الحركــة الأدبية والفكرية في الكويت«. وانقســمت 
الحركــة الأدبية في الكويت حينها تقســيما تقليديا، يبدأ ويتوقف 
عند أحداث سياســية محلية وعالمية كبرى، وكان من ثلاث مراحل 

تطور فيها الأدب.
وتعتبر المرحلــة الأولى للحركة الأدبية أطــول المراحل الثلاث، 
وبدأت مع تأســيس الإمارة وانتهت بإعلان الحرب العالمية الأولى، 
وكانت مرحلة جمود وركود لأدب والفكر بســبب انتشــار الأمية 
وعدم الاستقرار. أما المرحلة الثانية فقد عرفت الندوات في النوادي 
الأدبية وانتشــار المكتبات العامــة والخاصة والنــوادي المهنية، 
كما بدأ العــرب يفدون إلى الكويت ويخالطــون أدباءها. وتميزت 
المرحلــة الثالثة بانتشــار دور العلم على مســتوياتها وأنواعها، 
وكذلك انتشــار الصحف العربية والمحلية بين أبنــاء الكويت كما 
ذكر في كتاب الحركــة الأدبية والفكرية في الكويت لمحمد حســن 
عبداللــه. وكان الأدب في تلــك المراحل التي ســبقت ظهور النفط 

تقليديا تحكمه الأفكار الاجتماعية والدينية المتوارثة، وكانت هموم 
الأدبــاء والمفكرين محدودة بعالمهم الصغير في الكويت، إلى أن بدأ 
يتطــور الأدب ويتجه إلــى الحداثة بعد ظهور النفط، إثر توســع 
الدولة في إنشاء المدارس وابتعاث الشباب إلى مختلف الدول في 
بعثات علمية، فضلا عن تعدد الصحــف التي دعمتها الدولة ماديا 
ومعنويا. وتعد مجلة »البعثــة« إحدى ثمار هذا التفاعل، وصدرت 
في خمســينيات القــرن الماضي عبــر »بيت الكويــت« في مصر، 
وأضاءت جانبا مهما من تاريخ الكويت والعالم العربي. وبالعودة 
إلى الأديب والشاعر خالد ســعود الزيد المولود في عام 1937، فقد 
بدأ بتلقي تعليمه في المدرســة القبلية عام 1942، انتقل بعدها إلى 
مدرســة المباركية الثانوية عام 1951، وشهدت تلك الفترة بدايات 
موهبته الشــعرية، حيث ترك الدراسة للعمل عام 1957 وظل يعمل 
حتى أحيل إلى التقاعد عام 1986. وكانت رحلة الشــاعر والأديب 
الزيــد الأدبية والشــعرية حافلــة بالعطاء فــي مختلف مجالات 
الثقافة والأدب والشــعر، وهو صاحب جهود واســعة في التاريخ 
والتراجم والبحث، وله إسهامات كثيرة في التأليف وصلت إلى 23 
مؤلفا، بالإضافة إلى مشــاركاته الواسعة في المهرجانات الشعرية 

والمنتديــات الأدبية والثقافية، إذ خســرت الســاحة الثقافية 
برحيله الكثير ولكن أعماله بقيت خالدة ينهل منها الذائقة.

وتعد مؤلفات ومشاركات الزيد الثقافية علامة مميزة 
في تاريخ الحركة الثقافيــة محليا وعربيا، إذ كانت 

له الريادة فــي تأليف أول كتــاب يضم تراجم 
الأدبــاء والشــعراء في الكويــت، بعنوان 

»أدباء الكويت فــي قرنين«، ويعتبر هذا 
الكتاب، الذي صدر عام 1967 من أهم 

الكتب التــي ألفها الزيد وأعيدت 
طباعته أربــع مرات، وصدر 
 1982 عام  منه  الثاني  الجزء 

»فهرس  أيضــا  مؤلفاته  ومــن 
في  الأصلية  العربيــة  المخطوطات 

مكتبة خالد ســعود الزيد« الصادر عام 
1990 بالاشــتراك مع عباس الحداد. وكان 

أيضا أول من جمــع الأمثال العامية في الكويت 
وأصدرها في كتاب »من الأمثال العامية 1961« كما 

كان الزيد رائدا في التدوين والتوثيق لنصوص الشعر 
الكويتي التي كانت عرضــة للضياع. ولم يتوقف عند هذا 

الجهد التأسيسي، بل جمع كل ما من شأنه التأكيد على وجود 
أدب وأدباء في الكويــت، وجمع القصص اليتيمة التي ســطرها 

أدباء كويتيــون في كتابه »قصص يتيمة فــي المجلات الكويتية«. 
وهو أول من أخرج مادة الكويت من الســفر الكبير »دليل الخليج« 
لمؤلفه الإنكليــزي لوريمر، إذ أحس بأهمية تلك المــادة التاريخية 
والجغرافية عن الكويت، فعكــف على إخراج المادة الخاصة بدولة 

الكويت، والتعليق عليها وضبطها وتصحيح ما ورد في الكتاب من 
انحراف، حتى يتمكن القــارئ من الوصول إلى صورة حقيقية عن 

دولة الكويت من خلال أحد الرحالة الإنكليز.
وقــد صدر كتابه عام 1982 في جزأيــن الأول عنوانه »الكويت 
في دليل الخليج - الســفر التاريخي« والثاني عنوانه »الكويت 
في دليــل الخليج - الســفر الجغرافي«. كمــا كان الزيد أول من 
وضع كتابا مســتقلا عن الأديب الشــاعر خالد الفــرج »1898 - 
1954« وكذلك كتابا عن شــيخ القصاصين في الكويت الأديب فهد 
الدويري، ترجم فيه لســيرة حياته ومسيرته الأدبية وجمع فيه 
كل ما ســطره الدويري من قصص. وصــدر أول دواوين الأديب 
والشــاعر الزيد الشــعرية عام 1970 باســم »صلوات في معبد 
مهجور« الذي كان مليئا بالحب ويصور عظمة الإنســان المسلم، 
فكان أحد فرســان الســاحة الأدبية في وقت كانت تفتقر فيه إلى 
من يملؤها. ومــن دواوينه الشــعرية أيضا ديــوان »كلمات من 
ألــواح« عام 1985 وديوان »بين واديــك والقرى« الذي صدر عام 
1992. وكان الزيد أول من أقام معرضا للمخطوطات والمطبوعات 
العربية والكويتية عــام 1990، احتوى المعرض على أكثر من 300 
مخطوط عربي وأصدر فهرســين عن محتويات المعرض، وما 
يضم من وثائق نادرة ثم قــام بإهدائه إلى الأمير الراحل 
الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ليكون نواة لمكتبة 
وطنية فــي الكويت، وقد نهب هــذا المعرض كاملا 
أثناء الغــزو العراقي للكويت. وســاهم الزيد 
بجهود ثقافية وشعرية وفكرية مهمة، وثقت 
ممارســات جنود الاحتــلال آنذاك إلى 
جانب مســاهماته في مقاومة الغزو 
العراقي. ويعــد الزيد أول أديب 
كويتي يحصــل على جائزة 
لجهوده  الآداب  في  الكويت 
القيمــة في التأليــف والتأريخ 
لــأدب في الكويــت وحصل كذلك 
على جائــزة معرض الكويــت الثامن 
للكتاب العربي عن كتابــه »أدباء الكويت 
في قرنــين - الجزء الثالــث«. كما حصل على 
جائزة الدولة التشجيعية في الآداب والفنون من 
مؤسســة الكويت للتقدم العلمي عام 1990، وبعدها 

حصل على جائزة الكويت التقديرية عام 1999.
وتقلد الأديب الزيد العديد من المناصب منها ســكرتير تحرير 
ورئيس تحرير مجلة »البيان« التي تأسســت عام 1966 وتصدر عن 

رابطة الادباء الكويتية التي شغل أيضا منصب امينها العام،
وتولى منصب رئيس لجنة نصوص الأغاني في وزارة الإعلام منذ 
عام 1977 وحتى عام 1982، وأصبح رئيســا للجنة تشجيع المؤلفات 

في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عام 1991.

بروفايل

خالد 
الزايد
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ثقـافـة

خالد علي ياس*

السّردياتُ المصُْطَنَعةُ
■  لم يَعــدْ خافيا على النّاقد المتمرس الذي يتتبع قضايا الرّواية 
وتحولاتها البنائية والرؤيوية، منذُ نشــأتها الفنيّة حتى وصولها 
إلى مرحلة مميزة مــن النضوج المعرفي والجمالــي؛ أقول: لم يعدْ 
خافيا عليه إنّها مُنــذُ مطلع العصر الصناعي من القرن العشــرين 
بدأتْ تســتقر على نمط مــن الاتجــاه الإنتاجي المدعــوم بدرجة 
كتابية واعية، تترصد أهم التحولات في الذّاكرة السّــردية المواكبة 
لإرهاصــات الحداثة وما بعدهــا، بوصف الرّواية أحــد النتاجات 
المعرفيّة للجمال الأدبي المعبرة عن ســرديات العصر الحديث، مما 
تمظهر على شكل تجاوب سريع مع مقصديات إنتاجية مدركة لأهمية 
خرق السّــائد واليقيني، بابتكار أنماط مغايرة تتناســب ومركزية 
الاندفاع بقوة نحو المفاهيم التجديدية التي رســختْها المعاصرةُ في 
ثقافة المجتمعات ما بعــد الصناعية، المجتمعات التــي كان لها دورٌ 
واســع في ترســيخ هذه المقصديات في ذاكرة النّصوص الرّوائية 

المعاصرة للتحولات المعرفيّة الكبرى في الإبداع.
وإذا كان الجزءُ الأعظم من الأعمال الرّوائية قد انساق معرفيا 
ومفاهيميا ضمن ما يمكن توصيفه، بحســب طروحات فلسفة ما 
بعد الحداثة بــ »السّــرديات الكبرى« حيث الانغلاق على رصد 
أيديولوجيات اجتماعية مثل، التقدم والتنوير والثورة والتحرر 
والعدالــة وغيرها، وقــد تمثل ذلك فــي عوالم كبــار الروائيين 
المؤسســين مثل، تولســتوي وبلزاك وهوغو....الــخ، في الوقت 
الذي كان فيه الجزءُ الآخــر مبهورا بيوتوبيا الذات والانهمام بها 
والسّعي الحثيث لإثبات زمن »السّرديات الصغرى« حيث التمتع 
بفردية السّــلعة وتأمين جودة عالية للحياة والانعزال بمنأى عن 
الجماعات، بحثا عن خصوصية نرجســية فــي الأداء الحياتي، 
وهو مسعى حداثي نضج على يد كبار الروائيين ممن تبنوا مرحلة 
التجديد والمغايرة مثل، دستويفســكي وكافكا وجيمس جويس 
ومارسيل بروســت وأندريه جيد....الخ، فإنّنا يمكن أنْ نشخص 
جــزءاً نزراً من هذه الأعمــال يندرج تحت ما يمكن تســميته بــ 
»السّــرديات الُمصْطَنَعة« السّــرديات التي خضعتْ لمدار تنسيق 
المكونات المصطنعــة عن النّســخة الأصل ونقلها إلى النّســخة 
المنتجة، وقد حاولــتْ القفز مفارقة الكثير مما ســبقها من نتاج، 
مــع أنّها انطلقتْ منه؛ مؤسســة بذلك ذاكرتهــا الخاصة في بناء 
مقولاتها وتفوهاتها لتغادر الواقعية المباشرة والحدث التأريخي 
وأدلجة البطــل المطلق بصوره الثقافية كلهــا، ولتبني على وفق 
ذلك تقاناتها الخاصة مع وعيها بمفاهيم راسخة في أرض الرّواية 
الغربية، والموروث القديم والواقــع المعاصر والتحولات الفكرية 
الكبــرى والتغيرات السّياســية ورمزية الحــدث ودلالته، التي 
حولتْ الفرد/ برجوازي الرّواية إلى مجرد خرافة تتشــكك أزاءها 
الميتاحكايات ــ السّرديات الكبرى بحســب ليوتارــ الأمر الذي 
 The Lord of the« يمكن تشــخيصه في رواية فنتازية مثــل
Rings« لتولكين والسّــينما الافتراضية التي أنتجت بإشــراف 
مباشــر من جان بودريار، ممثلة بفيلم »matrix« وبعض أعمال 
المخرجين الشــهيرين ســتيفن ســبيلبيرغ وكوبولا مخرج فيلم 
»القيامــة الآن« وعالــم ديزني لاند، وأعمــال بورخس والتناول 
الأســطوري للدين في روايات دان براون....الخ، فصار ضروريا 
العودة إلى ما رســختْه الكولينيالية وما أثمــرتْ عنها من نتائج 
لما بعد الكولينيالية، وغدا النّصُ مفتونا بســرد حكايته للوصول 
إلى مــا وراء الذاكرة الإنســانية وما وراء الرّوايــة، ولم يكتفِ 
بذلك فقط، بل راح يبحث عن واقع جديد مغاير كســرا للقناعات 
ويقينيات التلقي، فســعى بذلك لصناعة واقعــه الافتراضي من 
خلال إعادة صوغ الواقع المعيش لغرض إلغائه، محققا بذلك نمطا 
من التبادل المســتحيل مع السّرديات الكلاســيكية جميعا، حيث 
العودة إلى الذّاكرة الثقافيــة للرواية محاولا تصنيعها من جديد 
مذيبا ضمن ذلك أنماطا راســخة من الحكاية الشــعبية والخرافة 
والسّــيرة وهويّة الأفراد وعنف الحرب وتأريخ الفئات المقموعة، 
لإنتاج »مســوّدة« من أطراس مغايرة/ مضادة تقود الوعي المبدع 
نحــو آليات جديدة، وتؤســس لدرجة كتابية مغايرة تتناســب 
مع الحساسية الجديدة لســرديات ما بعد الحداثة التي تقمصتْ 
شــيفرات التغاير الإجناسية المتشــكلة بتأثير التجدد الهائل في 

إنتاج المنظومة المعرفية العالمية. 
مــن هنا يمكننا البــوح بأنّ هــذه المقالة معنيــة بتقصي قضية 
معرفيّة، بدأتْ تتبين في نماذج روائية معاصرة، أخذتْ على عاتقها 
أهمية الإبداع والنزوع نحو نمط سردي خاص بإنتاج المعرفة، فضلا 
عن التخييل ولذة القــراءة، محاولة منهــا بالتعبيرعن المعاصرة 
ومواكبة الانتقــالات العميقة في التفكير الحضاري، الذي يســعى 
تحت هيمنة العالمية إلى ترســيخ مشروع ثقافة الـ»ما بعد« المنتجة 
بتأثير ما بعد صناعية المجتمعات، والثقافة المؤثرة التي تثير الشك 
أمام اليقينيــات والثوابت جميعا، بمعنــى أنّ »الرّواية المعاصرة« 
ــ بنائيا ورؤيا ومعرفيا  استطاعت بســبب هذه التحولات الكبرى ـ
ـــــ الوصول إلى مرحلة ما بعد الحداثــة  بوصفها مرحلة تأريخية 
معبرة عن سمات فكرية خاصة، والتحول جماليا نحو مرحلة ما بعد 
الحداثية بوصفها نمطا معرفيا جديدا يتقصد رفض السّــائد والمقنن 
والرتيب، والعمل على اصطناع عالم خيالي مغاير في قوانينه التي 
انتقلت مــن الواقع إلى ما ــ فوق الواقع؛ بســبب أفول العلاقة بين 
الــدال والمدلول، لأنّ نمط الحياة المعاصــر والأجهزة التكنولوجية 
والإعــلام وعوالم الســينما والتلفاز وغيرها، عملــتْ جميعا على 
مشروعية »اختفاء الواقع« وتكســير قوانينه المباشرة أو كما يرى 
بودريــار، ذوبان للتلفاز فــي الحياة وذوبان للحيــاة في التلفاز، 
مما حفز الكثير مــن الفنون، ومنها الرّواية على الانتقال إلى فعالية 
جديدة تغدو السوســيولوجية إثرها مجرد صورة مقدمة وليستْ 
السوسيولوجية كما هي بقوانينها المعهودة، صورة أخرى متولدة 
عن صور مغايرة مذابــة في ذاكرة المؤلف تقترب تــارة من الواقع 
المعيش وتبتعد تارات كثيرة حتى يتداعى في ضوء ذلك الاعتيادي 
والسّــائد حد الانمحاء النهائي لغرض إعــادة صوغ الواقع غرضا 

بمحيه.
وعليه فإنّ تدقيق النظر في مقولات السّرديات الُمصطنعة وذاكرة 
إنتاجها المفترضة، لا يعني القفز على المراحل السّابقة، بل يعني بداية 
كتابية جديدة نظــرتْ إلى متغيرات العصر بوعي مضاعف محاولة 
منها للخروج عن المألوف بتنصيص جديد يعيد صوغ ذاكرة الذّات 
والمجتمع والواقع والتأريخ والخيــال والخرافة، ويحطم التقانات 
ويعيد بناءها متأثرا بالبنى الوهمية واليوتوبية، الأمر الذي يمكن 
رصــده إجرائيا في الأعمال الرّوائية العربيّة، من خلال رصد الزمن 
المســتعاد من تأريخ المقموعين وصناعة الخرافة وافتراض الخيال 
والبحث في ذاكرة الأطراس في ما وراء الحكاية والسرد، في عوالم 
كتّاب معاصرين مثل جمال الغيطانــي ومحمد برادة وجابر خليفة 
جابر ورؤوف مسعد وعباس عبد جاسم ومحمد خضير وطه حامد 
الشــبيب وغيرهم، ولكنْ تبقى الإعاقة الكبــرى التي تواجها هذه 
السّــرديات المعاصرة في أدبنا الحديث والمأزق المحيط بالروائيين، 
هو »ســمة القطيعة« بين الظروف المعرفيّة والسّوسيولوجية التي 
أنتجتْ مثل هذه السّــرديات وبين النّصوص السّردية نفسها، ففي 
المجتمعات مــا بعد الصناعية فــي العالم الغربــي نضجتْ المعرفة 
فتحولــتْ بعدها إلــى هذه العوالــم الافتراضيــة بوصفها نتيجة 
طبيعيــة لما بعد الحداثة، أما لدينا ـــ أعني فــي ثقافتنا العربيّة ـــ 
ـ ذهنية  فلم يتحقق ذلك؛ لأنّه تمَّ على مســتوى الوعي الفردي فقط ـ
ــ ولم يرســخْ عن طريق المنظومة السّوســيولوجية  ورؤى المبدع ـ
المتحولة نحو الازدهــار الصناعي والرقمــي كونها تعيش نكوصا 
معرفيا واضحا، وهذا مكمن المــأزق الذي لا يمكن التكهن بتحولاته 

المعرفيّة في الوقت الحاضر. 

*ناقد وأكاديمي من العراق

سيرج غانسبورغ وزياد الرحباني...
العبقرية الموسيقية والتردي السياسي! 

باريس ـ »القدس العربي«

 من أسمى العطاونة:

مــن بريجيت بــاردو إلــى جــين بيركــين ونهاية 
بـ»بامبــو«، مرت الجميلات في حيــاة المؤلف والملحن 
كزياد  تماما  غانســبورغ،  ســيرج  الفرنســي  والمغني 

الرحباني في عالمنا العربي.
سيرج كزياد وزياد كسيرج، تصل الموهبة الموسيقية 

لديهما إلى درجة العبقرية. 
التأليــف  فــي  عبقريــة 

والتوزيع 
والتلحــين وســاعات العمــل المجنونــة والمخلوطة 

بالشــرب والتدخين والإعجاب بالنساء، إلى حين أن 
ينجــز اختراع نوع موســيقي خاص وخــارج عن أي 
مدرسة أو أي حدود موسيقية اعتدنا عليها أو سمعناها. 
لا يتشــابه الاثنان فقط في الإبــداع الذاتي الخاص 
بهما في عالم الموســيقى فقط، بل أيضــا في فن الجدل 

والتحريض والاستفزاز. 
زياد كســيرج، وســيرج كزيــاد لا يأبهــان لملاحقة 

الفضائح لهما ولأفراد عائلتيهما أو أحبائهما.
زياد كسيرج لا يمتلكان من الجمال ما يمتلكه غيرهما 
في الوســط الفني والموســيقي، بل على العكس لديهما 
من »البشــاعة النســبية« ما يكفي ليتخــذا من الموهبة 
الموســيقية والـ»زعرنــة« نهجــا و«ثيرابي نفســيا« 
لجذب الفراشــات الجميلات. جمل ســاخرة مكونة من 
كلمات فيها مــن الذكاء والخفة المتطلبــة لجذب كل من 
هو ناقــم على ما حولــه، في مجتمعات لن تســتوعب 
تقدم المغنــين بالرؤية عن مجتمعهما المحيط. هي طريقة 
خاصــة بهما فــي التعبير عن الفكر عــن طريق اختيار 
الكلمات اللاذعة والســاخرة. يشــكل زياد وسيرج فنا 
جديدا وهو فن التلاعب في الكلمات كالمغني الفرنســي 
جورج براســانس، الذي يعتمد علــى أن تفهم الجملة 
من منطلقين، منطلق مباشــر وآخر باطــن يكون غالبا 

»محرضاً« و«مستفزاً«.
 سيرج غانسبورغ ولد باسم لوسيان غانسبورغ، 
لأب وأم روســيين. وزياد هو ابن فيــروز وان كان لم 
يولد روســيا كســيرج فإنه ينتمى إليها قلبا وقالبا. 
»رضينا  اســتفزازهما  ورغم  مستفزان،  وسيرج  زياد 
أم لــم يرضنا« فإنهما يحتلان مكانــة عالية في قلوب 

المعجبين. 
لزياد وســيرج قابليــة وليونة عبقريــة في تطوير 
الموســيقى من دون التقيد بســنة أو بنمط موســيقي 
معــين، فنراهما يدمجانها ويعيدان تشــكيلها لتحتوي 
على خليط من الكلاسيكية، الجاز ومن الريجي، ليخلقا 
بذلك نوعا موســيقيا خاصا بهما. زياد وسيرج لديهما 
هذا الحس الذي يتعدى حدود الموسيقى ولا يترددان 
أبدا في اســتخدام صــوت المرأة »العــذب« ولكنتها 
»الدلوعــة« في أغانيهما، وليس شــرطا في أن تكون 
المرأة بجدية ووقار فيــروز. ولن يتوقف الاثنان أمام 
تاريخ المرأة الفني أو دراســاتها الموســيقية العالية، 
فكما غنت بوردو وبيركين مع ســيرج تحدث زياد عن 

عمل مشترك يجمعه بمايا دياب. 
يسبق سيرج زياد في جرأته فيستفز عالم الموسيقى 
في كلمات إباحيــة لأغنية »جوتيم موا نــون بلو« »أو 
»أحبك.. وأنا أيضا لا أحبك«. نعشــق زياد كما نعشــق 
ســيرج ليس لكونهما الأكثر جمالا كما ذكرت، بل الأكثر 
حنكة والأكثر ذكاء ودهاء في التعامل مع المرأة والمجتمع 
وانتقاده من دون عناء أو خوف من الفضيحة.  الســر 

يكمــن لديهمــا فــي الســخرية اللاذعة 

م  ا ستخد با
الحس المرهف والقلم الســاخر الذي يكتب مثلا كلمات 

»إباحية«، يغنيها صوت عذب.
 يتابــع غانســبورغ تحريضه واختلاقــه لقصص 
أغانيه كقصــة ميلودي نيلســون الفتاة ذات الشــعر 
الأحمر »ميلودي« »لوليتا« صغيــرة تبلغ من العمر 15 
عاما وتربطها بالمغني القبيح الذي يكبرها بأعوام علاقة 
غرامية. تتعدد مواهب الاثنين لتكون رسوما متخصصة 

في رســم الانحناءات لجســد المرأة لدى غانســبورغ 
ومسرحيات لدى زياد. 

لم تقف الرقابة أو الخوف في وجه غانســبورغ، أو 
في أن تمنعه من متابعة الاســتفزاز والتحريض، فحين 
واجهتــه فترة من الركــود، رحل إلى حيث موســيقى 
الريجي وغنى النشــيد الوطني الفرنســي على ألحان 
»الريجي« ولاقى هجوما لاذعــا إزاء تحريضه الصادم 

هذا. 
غانسبورغ لم يتوقف عند هذا، بل استفز المشاهدين 
الفرنســيين والنقاد مــن جديد، خلال لقــاء معه على 
محطة فرنســية، حيث قام بحرق »ورقــة مالية« بقيمة 
500 فرنك في تلك الفترة ليجيب عن معنى الاشتراكية. 
سحب سيرج ورقة الـ500 فرنك وقال موضحا »أنا أدفع 
74٪ من الضرائب، أليس كذلــك؟« وتابع »أعرف بأن 
ما أقوم به غير قانوني، وليعتقلوني إن شاءوا« سوف 
أتوقف عن حرقها حين تصل إلى 74٪« ومن ثم أطفأها 
بأصابعــه وقال »هذا ما تبقى لي« بعــد دفع الضرائب، 
وأضــاف »يجب التوقف عــن ترديــد الحماقات، هذه 
النسبة لا تذهب إلى الفقراء، بل إلى البرامج النووية«. 
وتابــع قائلا »أودّ أن يمتلك كلّ الفقــراء رولز ـ رويس، 
أما أنا، فقــد بعتُ تلك التي كنت أملكهــا. هذا هو العمل 

الاشتراكي«.

 غانسبورغ ودعمه لإسرائيل، زياد ودعمه لبشار: 

حينما نرى الانحدار الأخلاقــي الذي يتعدى مجرد 
»وجهــة نظر« ليكون موقفا سياســيا يتخذ من عباقرة 
كزياد وســيرج فإن إعجابنا يصبح خذلانا، وتتلاشى 
الهواء. إننــا حين نســتمع لتصريحات  الكلمات فــي 
وحقائق غير إنســانية تؤيد الديكتاتــور وتدافع عنه 
بدلا من الدفــاع عن ثــورات الشــعوب والمدنيين فإن 
صورة الإسطورة تمحى وتحل بدل منها الخيبة. فزياد 
بدعمه للأسد فقد الأغلبية من محبيه، ولاقى الانتقادات 
الواســعة وخيب ظن الكثيرين فيه، سواء اكترث أم لم 
يكترث لـ«حكي الناس« و«محبتهم« أو »عدم محبتهم« 
له فنحن هنا أمام موقف سياســي أخلاقــي، ولا نقبل 
بأن يكون القتــل والدمار والموت مجــرد »وجهة نظر« 
تشوه الصورة والعبقرية الموسيقية التي شكلها الفنان 

لنفسه. 
غانســبورغ وفي ما يتعلق بنــا كمعجبين من العرب 
حطم هو أيضا »أســطورته« و»عبقريته« و»زعرنته«، 
فصرنا نســتهجن موقفه السياسي واللاأخلاقي لكونه 
»يعشق أرض إســرائيل«، ومستعدا لـ»الموت في سبيل 
الدفاع عنها«. وما علينا ســوى سماع أغنيته التي ألفها 
للتضامن مع الجنود الإســرائيليين »الجندي والرمل«، 
التــي طلبهــا منه آنــذاك الملحــق الثقافي للســفارة 
الإســرائيلية في باريس، لدعم الجيش الإســرائيلي 
خلال حربه ضدنا في »نكسة يونيو/حزيران« أو حرب 
الأيام الســتة. أجل هي قشــعريرة تمر بالجسد وتبرد 
مــن حرارته عندما تجعلنا نلقي بــكل »أقراص الفينيل 
الموســيقية« خاصته من النافذة، خاصة حين نســتمع 
نحن العرب والفلسطينيين، إلى كلمات الأغنية اللاذعة، 
التي ســتمحو أســطورة الـ»عبقري« غانسبورغ. هي 
كلمات ســامة رددهــا الجنــود الإســرائيليون خلال 

مشيتهم العسكرية المنجسة لأراضينا: 

»نعم، ســأحمي رمل إسرائيل، أرض إســرائيل وأطفال 
إسرائيل.

نعم سأموت في سبيل رمل إسرائيل. 
أرض إسرائيل وأطفال إسرائيل. 

سأدافع ضد الأعداء عن الرمل والأرض التي وُعدتُ بها.
سأدافع عن رمل إسرائيل

مدن إسرائيل، بلاد إسرائيل 
نعم ســأموت في ســبيل رمل إســرائيل، مدن إسرائيل 

وبلاد إسرائيل.
جميع الـ»جليات« الذين أتوا من الأهرامات

سيتراجعون أمام نجمة داوود. 
سأدافع عن رمل إسرائيل

أرض إسرائيل، وأطفال إسرائيل
سأموت في سبيل رمل إسرائيل
أرض إسرائيل وأطفال إسرائيل

كانت هذه طعنة غانســبورغ لنا »نحــن المعجبون 
به من العــرب«، وكانت هذه هي الهدية الســرية التي 
أرسلها إلى إسرائيل وقام بتسجيلها في ليلة »السادس 
والســابع مــن يونيو« من عــام 1967. كتبــت الأغنية 
بالفرنســية وترجمت إلــى العبرية. أرســلت بطائرة 
مباشــرة إلى تل أبيب، وظل محتفظا بها، خلال خمسة 
وثلاثين عاما في أرشــيف راديو »كل إسرائيل«، إلى أن 
جاء جان غابريل نوفيل الذي كان يعلم بوجودها وبعد 
البحث المطول عن موقعهــا الجغرافي وجدها هناك، في 
أرشــيف الراديو. لقد أحب غانســبورغ إسرائيل وكان 
متعلقا بها وبحلمها كدولــة لليهود، ولم يخجل أبدا من 
موقفه ولم يخفه. غانســبورج اليهودي الصغير الذي 
لم تطــأ قدمه أرض إســرائيل طوال حياتــه كلها، كان 
يتحدث عن طفولته كونه روسيا وليس يهوديا ويسخر 
من يهوديتــه قائلا لقد ولدت محظوظــا في ظل »نجمة 
الإنكليزية  زوجتــه  وراءه  ترك  غانســبورغ  صفراء«. 
الســابقة جين بيركين، التي تزور إســرائيل باستمرار 
وتحلم بــأن يعترف الفلســطينيون بإســرائيل وبأن 

تعترف إسرائيل بالفلسطينيين. 
ترك غانسبورغ ابنته الممثلة والمغنية شارلوت أيضا 
والمتزوجة من اليهودي إيفان أتال الذي يســعى حاليا 
إلى تصوير فيلمه الكوميــدي المقبل »اليهود« كعنوان 
مؤقت، والذي يتحدث من خلاله عــن ازدياد »معاداة 
السامية« في المجتمع الفرنسي. وسواء كان في حياته 
أم بعد مماته لا تزال المنظمات والمؤسسات الصهيونية 
الداعمة لإســرائيل تتحدث عن ســيرج غانســبورغ 
كـ«ابن لإســرائيل« الذي اتخذ موقفا جريئا في دفاعه 

عنها! 
ولحــين أن يفيــق العديــد مــن المعجبين بســيرج 
غانســبورغ من صدمتهــم وإدراكهم لحقيقــة فصل أو 
دمــج »العبقرية الموســيقية« عن »الموقف السياســي 
والأخلاقي«، سأظل أتســاءل عن الموعد المترقب لأغنية 
يؤلفها ويوزعها ويشــهر بها زيــاد الرحباني دفاعا عن 
الأســد. أغنية أتمنى أن تكون بصــوت البراميل الملقاة 
على أجساد الأبرياء من الشــعب السوري، وأتمنى أن 
يكون ملمس الـ»سي دي« المسجل باردا هذه المرة، تماما 
كبرودة أجساد الأطفال الســوريين الذين قتلوا تجمدا 
من البرد في خيمهم في معسكرات اللاجئين خلال فصل 

الشتاء.

أيحق لي أن أكتب 
قصيدةً عن البصرة؟!

كيف لي أن أكونَ خفيفاً لأطير مع الطيور
كي أصل عسل البرحي* في أعالي النخيل 

فأشربُ من رحيقِ الريحان 
حتى تسكرَ روحي وتهتزَّ دفوفي 

فأرقص فَرحاً وحدي في البستان
كي أعرفَ طعمَ البصرة..!

* * *

هل يحق لي أن أكتب قصيدةً عن البصرة؟
ها كثيراً البصرةُ التي أُحبُّ

البصرةُ التي لن يسقطَ نداها عن أزهاري 
مهما هزّتني الريح

البصرةُ التي تضربُ جذورُها عميقاً 
في أرض الكلام

وترنُّ في بساتينها أجراسُ الكلام 
فيستيقظ الجاحظ 

كي يُوقظَ العصافيرَ والأنهارَ وجذورَ النخيل 

البصرة التي لم يتمكن منها القتلة

ولصوص الدواب
ها عمائمُ مسلولةٌ  أتذلُّ

مبعثرةٌ في بُرك التاريخ المتعفنة؟ 
أيغتصبُها رعاةُ المهانة؟

ويسرقُ أساورَها المجلس الأعلى للغربان؟

جرحُ البصرةِ على قميصي
لذلكَ يوجعني الكلام ..
جرحُ البصرةِ في قدمي

لذلك أعرجُ وأنا أحث السير إليها

جرحُ البصرةِ في روحي وأنا أغني:
البصرة زهر الرمان 

البصرة وردة
البصرةُ أحلى بستان 

في هذا العالم

* * *

البصرةُ التي حملتنا على كتفيها
ترفعُنا دائماً إلى أعلى

كأطفالٍ موشكيَن على الطيران
تـتـشبثُ بنا ونتشبثُ بها 

كي لا نفلت من بين يديها
لكننا طرنا فعلًا فطارت معنا
سحنا في السماوات السبع 

والأرضين السبع ..
لكننا في النهاية عدنا إلى البصرة ..

* * *

كيفَ لي أن أكتبَ قصيدةً عن البصرة؟  
مدينةٌ مجروحةٌ تغرقُ في قطرة ندى

بينما تسبحُ في داخلِها أنهارٌ وبساتيُن 
وشعوبٌ تأتي وأخرى تختفي في بحر الزمان

كيفَ لي أن أكتبَ قصيدةً عن البصرة
يقرأُها حقلُ الريحانِ فيتسعُ

يقرأُها الصفصافُ فيطير؟
 

* البرحي من أنواع التمر. 

*شاعر عراقي ـ لندن

كريم عبد*

شعر

زياد الرحباني

سيرج غانسبورغ

العراقيون نموذج وكل شعب عربي يكتب أوديسة خاصة به

وثائقي »الأوديسّة العراقية« بحث في الجذور والطرد السياسي
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

تتبع  وثائقي  فيلم  العراقية«  »الأوديسّــة 
خلاله المخرج ســمير جمال الدين أثر عائلته 
وتاريخها الممتــد عبر قرن مــن الزمن، بدءاً 
من جذورهــا في مدينة البصرة. ســاعات لا 
تحصــى من الجهــود أمضاها جمــال الدين 
في البحث الأرشــيفي، واقتفاء الأثر من بلد 
إلى آخــر. فمنــذ الســتينيات كان للموقف 
السياسي مفاعيله في بدء انتشار العائلة في 
أصقاع العالم، وتلتها الحروب المتنوعة التي 
ســرّعت في مغادرة من تبقــى. الفيلم الذي 
عُرض فــي بيروت عراقي الهويــة واللهجة، 
إنتاجه سويســري. أما أن تكون »الأوديسة 
العراقية« بهوية ســورية، مصرية، مغربية، 
ليبية أو غيرها فأمرا متيســرا بقوة. فالوطن 
العربــي يطرد ابنائه لأســباب شــتى، منها 
الاضطهاد  ومنها  بمعارضيها،  الأنظمة  تنكيل 
والكرامة  للديمقراطيــة  التعطــش  الديني، 
الإنســانية، مــن دون إهمــال دوافع الجوع 
والبحث عــن عيش كــريم، وحالياً الحروب 

التي تغطي نصف الدول العربية.
162 دقيقــة زمــن »الأوديسّــة العراقية« 
البحار  وفيها ســؤال الجــذور يتنقل عبــر 
والقارات. وســيل من أســئلة أخــرى، مثل 
كيف ولماذا حدث كل هذا الانتشــار القسري 
والمحرك  المحفز  شكلت  أسئلة  عراقية؟  لعائلة 
بصوته،  الحكايــة  المخرج  يــروي  للمخرج. 
ويظهر فــي الوثائقي مع أعمامه وعماته. فهو 
غــادر وطنه طفلًا، ومع ذلــك انتصبت أمامه 
مســلمة بالغة الدلالــة، ألا وهي اســتحالة 

الانفكاك عن الماضي. والخلاصة التي وصلها 
في نهاية فيلمه: »لن يمكنك تشكيل مستقبلك 
لو كنت لا تعرف ماضيــك«. في محطات عدة 
لجأ المخرج إلى أوتار العود، فشــكل ســنداً 
عاطفياً شــفافاً جداً لموقــف عاطفي بامتياز. 
إذ عمل ســمير جمال الدين لخمس ســنوات 

في لملمــة ذاكرة العائلة المؤلفة من عشــرات 
ابناء العم والعمّات المنتشرين بين أبو ظبي، 
ألمانيا، موسكو، فرنسا، بريطانيا،  سويسرا، 
أســتراليا، نيوزيلانــدا، الولايــات المتحدة 
وغيرها ربما، فيما القليل لا يزال في العراق. 
تاريخ العائلة يرقى إلــى الجد »المناضل ضد 

الاســتعمار البريطاني«، ثــم الاب الذي كان 
مدرســاً، ومن ثم محامياً، وتالياً قاضياً، قبل 
أن يترك العراق إلى لبنان هرباً من زمن حزب 

البعث. 
من خلال صور الأسود والأبيض، وسيرة 
العائلة التــي جمعها المخرج واســتفاد منها 

جيداً، يظهر أنها متوســطة الحال وعلى قدر 
كبير من العلــم والثقافة للبنين والبنات معاً. 
فبينهم أطباء، مهندســون، علماء وفنانون. 
بعودته إلى العراق سنة 2010 حاول المخرج 
أن يكون وجهاً لوجــه مع الماضي والحاضر، 

وكانت المواجهة مؤثرة.

وظــف المخــرج صــور العائلــة، وكذلك 
اللقطــات الأرشــيفية حيث يجــب، مضيفاً 
الثلاثية.  والأبعاد  الغرافيكس،  تقنيات  إليها 
الصور الأرشيفية أظهرت عراقاً لا يمت بصلة 
لعراق اليوم. بصوته قــال المخرج عن بغداد 
التي لم يعرفها في ما مضى »كانت فيها حياة 

لطيفة ومرتبة«.
الدين. هي  مشــوقة ســيرة عائلة جمال 
حاضــرة فــي الحيــاة العامة للعــراق منذ 
للحــزب  أفرادهــا  انتمــى  الخمســينيات. 
الشــيوعي العراقي، أو عملــوا تحت لوائه، 
أول  صبــاح«  »العــم  كان  الســبب  ولهــذا 

المهاجرين قسراً لأســباب سياسية مع بداية 
صعــود نجم حــزب البعــث. تــرك المخرج 
لنفسه ولأفراد من العائلة التعبير عن تنازل 
الســوفييت عن الشــيوعيين لصالح صدام 
حســين، حيث دعوهم للعودة إلــى وطنهم 
للمســاهمة في بنائه؟ وكان مصير الكثيرين 
منهــم المــوت. »العــم صباح« وهــو طبيب 
اختصر موقفه ومشاعره من الانتماء الحزبي 
بعــد طول تجارب: في الحــزب أنت خروف. 
وهذا ما تركه يهجر موســكو للبــدء برحلة 

تشرد طويلة قبل الاستقرار في بريطانيا. 
ســيرة عائلــة جمــال الدين هي ســيرة 
العراق في مســاره الانحداري من القمة بعد 
على  السياســي  التنكيل  وبدء  الاســتقلال، 
يد حزب البعث، إلى الحــروب، التفجيرات، 
والموت ا لمترصد بالناس في كافة الزوايا. ولم 
يكن للمخرج الخوض في الزمن الداعشــي. 
فربما أنجــز فيلمه قبل تمدد ســيطرة »دولة 

الخلافة« على جزء من العراق. 
في عرضــه الأول لفيلمه في سويســرا 
تمكن ســمير جمال الدين من جمع عدد كبير 
من العائلة لمشــاهدته. أكثر تلــك العائلة، 
خاصة الجيل الأول ردوا على سؤال العودة 
إلــى العراق مجــدداً بجملة أســئلة؟ ليش 
الحلم  انهــار  هل  ضــرورة.  »ماكو«  أعود؟ 
العراقي؟ ليــس من انهيار أبــدي، القيامة 
آتية. يخلص المخرج ســمير جمــال الدين 
للقــول: ملحمتي لن تنتهي، أوبسيســوس 
عاد إلــى دياره وإلى بنلوبــه، وأنا وجدت 
»بنلوبــه« خاصتي في سويســرا. هو فيلم 
مرهف ينشــر الحزن في الــروح، رغم عدم 
وجود الحزن فــي مفاصله. بالغ المخرج في 

إطالته، وهذا ليس لصالحه. 

صورة مركبة لشقيقة المخرج وهي اصغر العائلة
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منوعــات

 

الحمل

يلمع نجمك وتحكم السيطرة على 
معظم أعمالك وتكون اللولب في مهنتك، 

ويدرك المسؤولون أهمية وجودك

الثور

لا تخضع للضغوط والتزم تنفيذ 
التعليمات الموجهة إليك فقط، ولا تبتكر 

ما قد يسيء إلى جهودك في العمل

الجوزاء

خيبة أمل قد تواجهك في مجال عملك، 
لكنّ ذلك لن يكون أكثر من تنبيه كي 

تستوعب الأمور بجدية أكبر

السرطان

تتأخر بعض الاستحقاقات وتبطئ 
الخطى وترتبك ويولد جوّ من سوء 

التفاهم والالتباس في حياتك المهنية

الأسد

إحذر التحالفات المشبوهة ولا تتسرّع 
في بت أمورك، بل كن مرِناً وتحاشَ 

اتخاذ مواقف قاسية وجازمة

العذراء

بانتظارك عراقيل ومطبّات في مجالك 
المهني، لكنّ ذلك لن يحول دون إنجازك 

مهامك على أكمل وجه

الميزان

تميل الحياة إلى الهدوء والرتابة، فلا 
توقع عقداً ولا تحسم أمراً، بل ادرس كل 

ما يعرض عليك بوعي لئلا تقع في ما لا 
تحمد عقباه

العقرب

عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك 
المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في 

عرض جديد يقدم إليك في غضون أيام

القوس

تميل الحياة إلى الرتابة، لا توقع 
عقداً ولا تحسم أمراً، بل توقع خيبة أو 

غموضاً في بعض الأمور

الجدي

تشعر بالارتباك والتوتر، لا تسمح 
لزلات اللسان بإفساد الجو العذب ولا 

تدع أحداً يدفعك إلى اليأس

الدلو

يحالفك الحظّ ويوسّع الآفاق ويسرّع 
الخطى، وتقوم باستثمارات جيدة ومهمة 

على الصعيد المهني

الحوت

إحذر المواجهات، يجب أن تفكر ملياً 
قبل أيّ تصرّف، لا تهدم ما بنيت، وانتبه 

لما يحاك خلف الستار

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

رغدة: شعب الكويت على راسي ولا أستطيع مسامحة حكومته
 

القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

قالــت الفنانة رغــدة إنها تعرضــت لمحاولة 
إغتيــال مــن قبل عــدي صــدام حســن لأنها 
رفضــت مقابلتــه، وأضافــت خــلال حوارها 
مــع الإعلامي عمرو الليثي فــي برنامج »واحد 
مــن الناس« أنها كانت تقــوم بالتحضير لفيلم 
»اختفــاء جعفــر المصــري« مع الفنان حســن 
فهمــي واقترحــت وقتهــا تشــكيل وفــد فني 
لكسر الحصار على الشعب العراقي بالتعاون 
مــع المخــرج يوســف شــاهن والمخــرج خالد 
يوســف، وأشــارت إلى أن الفنان الراحل نور 
الشــريف أمســك يدها، وقــال لهــا إن ذهابك 
للعراق ســيكلفك الكثير، وبالفعل أشــارت إلى 
أنها تعرضــت لحملة قويــة لمقاطعتها من قبل 
الحكومــة الكويتيــة لكونهــا تدعــم الحكومــة 

العراقية.
وأكــدت أن الهدف من ســفرها كان لاخراج 
الأطفال من هذا الحصار الضخم الذي اســتمر 
13 عامــا، وقالــت إنهــا أحضــرت الأطفال من 
العــراق إلــى مستشــفى القصــر العينــي في 
القاهــرة للعــلاج ثــم إعادتهم مرة اخــرى إلى 

العراق.
 رغــدة أوضحــت أن مشــكلتها مــع الكويت 
امتدت إلى صدور قرار بمقاطعة أعمالها، لكنها 
ترى أنها لم تسىء لدولة الكويت وأن علاقتها 
بالشــعب الكويتــي علاقــة طيبــة جــدا، ولكن 

مشكلتها مع الحكومة الكويتية.
مــن  مجموعــة  يقــف  »عندمــا  وأضافــت: 
السلفين في مجلس النواب الكويتي يتباهون 
بذبح أطفال ســوريا في »مجــزرة الحولة« ولا 
يتحرك ســاكن في الحكومــة الكويتية - وأنا 

أفرق بــن الشــعب الكويتي اللي على راســي 
- ولكن لا أســتطيع أغفر أو أســامح الحكومة 

الكويتية«.
وعــن حل الأزمــة التي تعاني منها ســوريا، 
قالت: »عندما تقوم السعودية بإقفال الحنفية 
عن المقاتلــن وتوقــف تركيا دعــم الجماعات 
المسلحة، أي وقف الدعم عنهم عندها ستنتهي 

الأزمة السورية«.
وأوضحــت أن المعارضــة يجــب أن تكــون 
ســلمية وليــس بالعنف والدماء، كما اشــارت 
إلــى أن الوضــع الآن في ســوريا أفضل بكثير 
لكنهــا نزفــت كثيــراً وكان الهدف هــو تفكيك 
اليــلاد إلــى ثــلاث دول الكرديــة والتركمانية 

والدرزية.
وعــن انتمائها السياســي أو الحزبي قالت 
إنها لــم يكن لها أي انتماء سياســي أو حزبي 
علــى الرغــم مــن كونهــا ناشــطة فــي مرحلة 

الجامعة.
رغــدة قالت انهــا في بدايتهــا الفنية لم تكن 
تســعى إلى دخول عالم الفن والسينما، ولكن 
القدر لعب لعبته، حيث كانت في ســن الحادية 
عشرة، وقد كانت على أعتاب الخطوبة في هذا 
السن من ابن عمتها، لكنها هربت لعند جدتها، 

ولم يتم الزواج وبعدها انتقلت إلى مصر.
 وأضافــت أنهــا في ســن 17 عامــاً خطبت 
لابــن وزيــر الخارجية التركــي بطريقــة زواج 
الصالونــات وتم تجهيــز فيــلا الــزواج، لكــن 
العلاقــة لم تكتمــل، والحب الأول فــي حياتها 
كان فــي فترة الدراســة في المرحلــة الثانوية، 
حيث كانت قــد وقعت في قصة حب من طرف 
واحد لشاب كردي من جيرانها، وأشارت أنها 
جاءت إلــى مصر للدراســة منذ 32 ســنة، كي 
تحصل على درجــة الماجســتير، ولكن تغيرت 

الأمور ودخلت إلى عالم الفن.

»دويتشه فيله« الألمانية تعتزم إطلاق
 قناتها العربية في شكلها الجديد

 

أوباما وزوجته يغنيان »عيد ميلاد سعيد«
للمغني الأمريكي أشر

بعد 50 عاما من »دكتور زيفاغو«... اسبانيا 
تحاول اجتذاب صناعة السينما لإنعاش الاقتصاد

برلين - »القدس العربي«:

بعد اطلاق قناتها الدولية باللغة الإنكليزية في يونيو/حزيران من هذا العام، 
تعتزم هيئة الإذاعة والتلفزيون الالمانية »دويتشــه فيله« اطلاق قناتها العربية 
في شــكلها الجديد »دويتشــه فيله عربية« خلال مؤتمر صحافي مقرر عقده آخر 

الشهر الجاري.
وتعتزم تعزيز وجودها في المنطقة العربية من خلال انتاج العديد من البرامج 
الجديــدة التي تهم العالم العربــي والعرب في اوروبا، وذلــك من منظور الماني 

وأوروبي، وذلك على مدار الساعة يوميا.
وتضم باقة البرامج الجديدة »دويتشــه فيله مســائية« وهو حصاد مسائي 
اخباري يشــمل قراءة تحليلية معمقــة ومتوازنة لكل ما يهم المشــاهد العربي، 
وذلك عبر تقارير حصرية ومناقشــات ومداخلات بما يعطي المشاهد رؤية شاملة 

ومحايدة لما يهمه من أحداث.
ومن البرامــج الجديدة برنامج »ضيــف وحكاية« والذي يعرض اســبوعيا 
تجارب انسانية لمهاجرين عرب توضح طريقة تفاعلهم مع المجتمع الجديد وتأثير 

ذلك على جذورهم العربية.
وينضــم لباقة البرامج الجديــدة برنامج »كليك« الأســبوعي والذي يعرض 

احدث التقنيات والإبتكارات في مجال التكنولوجيا الرقمية.
ورابع هذه البرامج هو »واحة الثقافة«، والذي يغطي مختلف جوانب الحياة 
الثقافية فــي ألمانيا اضافة إلى تغطيــة الإحتفالات والمهرجانات بأســلوب ناقد 

وعصري واحترافي.
وتنضم هذه البرامج إلى باقة اخرى متميزة من البرامج المستمرة على شاشة 
DW عربية ومنها »شــباب توك« الحواري الأكثر شــهرة بين الشــباب العرب 
مع مقدمــه جعفر عبد الكريم والــذي خرج عن الإطار التقليــدي ويجوب حاليا 
عواصم عربية عدة تحت اسم »شــباب على الطريق« يلتقي فيه شباب عدة دول 
عربية ويطرح معهم أهم القضايا التي يتابعها الشــباب في بلاده، بجانب برامج 
»مع الحدث« و»كوادريجــا« و»صحتك بين يديك« و»يوروماكس« و»المســتقبل 
الآن«، و»صنع في ألمانيا« و»مراسلون« و»موســيقى أوروبية« و»أفلام وثائقية 

وريبورتاجات« بمتابعة قوية من قبل المشاهدين العرب والناطقين بالعربية.

■ واشــنطن - د ب أ: تلقى المغني الأمريكي الشهير آشر هدية مميزة بمناسبة 
عيد ميلاده الســابع والثلاثين، حيث غنــى له الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما 

وزوجته ميشيل أغنية عيد الميلاد في البيت الأبيض.
ونشر أشــر على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« 
فيديو يظهر فيــه أوباما وزوجته وهما يقدمان له كعكة 
صغيرة تتوســطها شــمعة ويغنيان له »عيد ميلاد 
ســعيد«. وقال أوباما في الفيديو: »يا لها من كعكة 

رائعة«.
سعادته  عن  أشــر  وأعرب 
على  وكتب  اللحظــة  بهذه 
حدث  »هــذا  بوك:  فيس 

بالفعل في تلك الليلة«.
مدعوا  أشــر  وكان 
المغنيين  من  عدد  ضمن 
سلســلة  لتســجيل 
في  تليفزيونية  حفلات 

البيت الأبيض.

■ مدريــد – رويتــرز: قبل نصــف قرن حطت 
هوليوود في إســبانيا وحولت مدريد إلى روسيا 
في عهــد الثورة والجنــوب القاحل إلــى الغرب 
الأمريكــي الخارج على القانــون. واليوم تحاول 
الحكومة اجتــذاب صناعة الســينما مرة أخرى 

بحفنة من الدولارات.
ولم يتخل مركــز صناعة الســينما الأمريكية 
والتلفزيــون عن اســبانيا نهائيا خــلال الفترة 
وتضاريســها  الجاف  مناخها  اجتذب  إذ  الماضية 
الوعرة وعمارتها التاريخية صانعو سلسلة »غيم 
أوف ثرونز« التي تــدور أحداثها خلال العصور 
الوســطى للســنة التالية على التوالي وفي أحد 
القاحل  البلاد  جنوب  حل  الدنماركية  المسلسلات 

مكان أفغانستان.
غير أن فترة الذروة في منتصف الســتينيات 

التي صــور خلالها المخــرج البريطاني ديفيد لين 
أحداث فيلم )دكتور زيفاغو( الشهير في العاصمة مدريد كما صور المخرج الإيطالي 
سيرجيو ليوني سلسلة من أفلام الويســترن بينها »ذا غود ذا باد اند ذا أغلي« في 

أرجاء البلاد انقضت منذ أمد بعيد.
واليوم تحاول اســبانيا أن تحتل من جديد مكانا إلى جانــب الولايات المتحدة 
وكندا في مجال صناعة الســينما. وعرضت الحكومة الإسبانية منذ أوائل هذا العام 
اعفاءات ضريبية على منتجي الســينما والرســوم المتحركة على أمل ان يلعب هذا 
دورا بســيطا في تحفيز اقتصــاد يتعافى من أزماته لكنه لا يــزال يعتمد بقوة على 

السياحة من أجل توفير فرص عمل.
لكــن الحوافز لخلق المزيد من فرص العمل في مجال صناعة الســينما هي مجرد 
خطوة صغيرة بعد سلســلة من اجــراءات خفض الانفاق التــي فرضتها حكومة 
اليسار الوســط التي يعود لها الفضل في تنفيذ الكثير من الإصلاحات الاقتصادية 
الهامة لكنها في الوقت نفســه لم تفعل الا القليــل لرعاية الصناعات الصغيرة التي 
يحتاج اليها الاقتصاد بشــكل ملح لتخفيض معدل البطالــة في البلاد البالغ 22 في 
المئة. ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة في اسبانيا في 20 ديسمبر/ كانون الأول 
تقدم اســبانيا خصما ضريبيا قــدره 15 في المئة على تكاليف الانتاج الســينمائي 

الأجنبي على الرغم من ان ذلك أقل سخاء من الكثير من العروض في أماكن أخرى.
وفي منطقة الكانيلاز في العاصمة يســتذكر من هم فوق الستين من العمر الهرج 
والمرج الــذي أحاط بتصوير )دكتور زيفاغو( الــذي أدى فيه الممثل العالمي الراحل 

عمر الشريف دور البطولة والممثلة جولي كريستي دور حبيبته لارا.
وهناك ترك الفيلم علامة بالتأكيد إذ يقول الســكان إن عددا كبيرا من ســيدات 

المنطقة يحملن اسم البطلة لارا. 

برايان أدامز يصدر ألبوما جديدا بنكهة يطغى عليها الماضي
■ لوس أنجليس - رويترز: وصــف المغني وكاتب الأغاني 
الكندي برايان أدامز ألبومه الجديد »غت آب« بأنه التســجيل 

المثالي المكمّل لألبومه الشهير »ركلس« قبل 30 عاما.
ويضم الألبوم -الذي صدر يوم الجمعة - عددا من الأغاني 
ذات الايقاعات الســريعة والجذابة مثل »براند نيو داي« و»يو 
بيلونغ تــو مي« اللتين تعيــدان للذاكرة أســلوب آدامز المميز 
الباعث على البهجة والذي جعله اسما معروفا في الثمانينيات 

بأغان مثل »هيفن« و«سامر أوف 69«.
وقال آدامز واصفا )غت آب( بأنه مبهج ويبعث على الحركة 
ويطغى عليه طابع مراحل موســيقية سابقة »إنه الألبوم الذي 
كنت أتمنى أن أكون قــادرا على صنعه قبل 25 عاما في كثير من 

الجوانب.«
وأنتج التعــاون بين أدامــز وهوليوود في وقــت مبكر من 
مسيرته المهنية عددا من أشهر أغانيه بينها »هيفن« وهي إحدى 
أفضل مــا تضمنه فيلم »ايه نايت فروم هيفن« الذي اســتغرق 

الكثير من التحضير بالإضافة إلى أغنية »إيفريثينغ اي دو« 
من فيلم »روبن هود: برنس أوف ثيفز« عام 1991.

غير أن أدامز الــذي باع أكثر من 65 مليون نســخة 
من ألبوماته في انحــاء العالم وفاز بعدد من الجوائز 
لا يلقــي بالا إلى تغيــر أذواق الجمهــور بل ينحصر 

اهتمامه بفنه وموسيقاه.
وقال »لا أعرف في الواقع ما هي فئة الجمهور التي 

أتوجه إليها ولا أعرف أي شــيء عن عالم الأعمال في 
الموســيقى. أنا فقط أفعل ما أحسن فعله وهو الموسيقى 

وهو مــا قمت بــه دوما. أنا فقــط أحب أن أصنــع أغاني 
تعجبني وهذا هو كل الموضوع.«

وإلى جانب الموسيقى فأدامز )55 عاما( وهو أب لولدين لديه 
شــغف بالتصوير أيضا. ومن المتوقع أن يصــدر له قريبا كتابا 

جديدا عن التصوير الفوتوغرافي التجريدي.
وينظم أدامز جولة مكثفة للترويج لألبومه الجديد.

متحف »مدام توسو« في لندن يعرض ماضي 
وحاضر »جيمس بوند«

■ لندن – رويترز: يعرض متحف مدام توسو في العاصمة البريطانية لندن تماثيل شمع 
تجسد الممثلين الستة الذين أدوا دور جيمس بوند الجاسوس البريطاني الأشهر في السينما 
بدءا من شون كونري وحتى دانييل كريج بمناســبة قرب عرض أحدث أفلام هذه السلسلة 
)ســبيكتر(. وألبس القيّمون على المتحف تماثيل الشــمع بذلات تكسيدو وسيعرضونها في 
لندن لســتة أســابيع قبل أن يجوبوا جميع فروع متاحف مدام توســو في أرجاء العالم في 
ديســمبر /كانون الأول المقبل. وبدت بعض التماثيل الأنيقــة المصقولة في وقفة تحفز وفي 

يدها مسدس في حين بدت أخرى في وقفات أكثر استرخاء.
وقال المدير العام في متحف توســو إداورد فولر »استغرق صنع شخصيات بوند الستة 
أربعة أشهر من العمل لأكثر من 20 نحاتا وفرقا متخصصة. إنه استثمار ضخم استغرق وقتا 

طويلا جدا لكن )النتيجة( تستحق.«
وأضاف فولر »هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لأي شــخص أن يقف بجانب ويقترب 

وينسج علاقة شخصية مع كل واحد من شخصيات بوند المفضلة لديه.«
وأوضح المتحف أن تمثال كونري الذي كان أول من أدى شخصية العميل السري في فيلم 

)دكتور نو( عام 1962 يصوره كما ظهر في فيلم )فروم راشا ويذ لوف(.
ويبدو جــورج ليزنبي كما ظهر فــي الفيلم الوحيد الذي أدّى فيه الشــخصية )أون هير 

ماجستيز سيرفيس( وكذلك روجر مور في فيلم )ذا سباي هو لافد مي(.
وظهــر تيموثي دالتون كما بدا في فيلميه )ذا ليفنغ دايلايتس( و)لايســنس تو كيل( في 

حين بدا بيرس بروسنان كما ظهر في فيلم )تومورو نيفار دايز(.
اما تمثال دانييل كريغ فيصوره كما ظهر في فيلم )ســكاي فول( وهو يؤدي الشــخصية 

نفسها في فيلم )سبيكتر( المنتظر على نطاق واسع.
ومن المتوقع أن يبدأ عرض سبيكتر وهو الفيلم الرابع والعشرين من سلسلة أفلام جيمس 
بوند في صالات سينما المملكة المتحدة في 26 أكتوبر/ تشرين الأول وفي الولايات المتحدة في 

السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

بيتر أندري: اعتدت أن يضربني زملائي في المدرسة
■ لــوس أنجليس - د ب أ: كشــف المغني المعروف بيتر أنــدري أنه اعتاد على 
أن يضربــه زملاؤه في المدرســة، لأنه لم يتكيف معهم بســبب خلفيتــه اليونانية 
- الايطاليــة. وأوضح أندري أنه انتقل من لندن للعيش في أســتراليا عندما كان 
يبلغ من العمر ستة أعوام، واعتاد زملاؤه أن يضربوه بسبب خلفيته اليونانية - 
الايطالية، موضحــا أنه كثيرا ما كان يعود إلى المنــزل مصابا بكدمات وخدوش 

دامية في أنحاء متفرقة من جسده.
ويقول أندري )42 عاما(: »لم يكن هناك يونانيون أو إيطاليون )في المدرســة(، 
مجرد هؤلاء الشــقر ذوي المظهر الجذاب... فيتم اختياري أنا... لقد كنت أتعرض 
للضرب كثيرا«. وأشــار أندري إلى أنه لجأ للموسيقى، في محاولة منه ليجد حلا 
ليخلصه من الســلبيات التي واجهها في المدرســة، وراوده حلــم أن يصير فنانا 

مشهورا في يوم من الايام.

برنامج عروض السينما الأوروبية يعلن عن الأفلام
 الإماراتية القصيرة المشاركة في دورته الثانية

أبوظبي - »القدس العربي«:

بعد الكشف عن الأفلام الأوروبية المشاركة في الدورة الثانية 
من برنامج عروض الســينما الأوروبية التــي تُقام في الإمارات 
خلال شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول الحالي، أعلن البرنامج عن 
قائمة الأفــلام الإماراتية القصيرة التــي اختارتها مبادرة حملة 
الســينما الإماراتية ليتــم عرضها قبل كل فيلــم أوروبي طويل، 
ويبلغ عددها 9 أفلام ســبق لها الفــوز بجوائز، لمجموعة من أبرز 
مخرجي الإمــارات مثل نايلــة الخاجة، نــواف الجناحي، علي 

مصطفى وغيرهم.
الدورة الثانية من برنامج عروض السينما الأوروبية تقدمها 
ســفارة لوكســمبورغ وبعثة الإتحاد الأوروبي بدولة الإمارات، 
بالتعــاون مع دور عــرض نوفو ســينماز في دبــي وأبوظبي، 
وتحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مباركالنهيان وزير الثقافة 
والشــباب وتنمية المجتمع في الإمارات العربيــة المتحدة، بينما 
تتولى إدارة البرنامــج الخبيرة الثقافية الإيطالية أليســاندرا 
بريانتي والتي قامت بتنســيق عملية اختيار الأفلام الأوروبية 
المشــاركة في دورة المهرجان هذا العام بالتعاون مع الســفارات 

الأوروبية المعنية بالإمارات.
وتســتضيف دور عرض »نوفو ســينماز« برنامج العروض، 
حيث تجري خلال الفترة من 21 وحتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 
في أبوظبي في WTC Mall، بينمــا تبدأ عروض دبي يوم 22 

الشــهر   31 وحتــى 
عرض  بدور  الجاري 
مول  في  سينما  نوفو 

»ابن بطوطة«.
 الأفلام الإماراتية 
المشــاركة  القصيرة 
في الــدورة الثانية 
غروب«  »حالة  فيلم 
مصطفى  إخــراج: 
وفيلــم  عبــاس، 
إخراج:  »الدخيل«، 
الأنصاري،  ماجــد 
»الرحلة«  وفيلــم 
إخراج: هناء مكي، 
»الأركان«  وفيلــم 

إخراج: مصطفى زكريا، 
فيلم »سبيل« إخراج: خالد المحمود، فيلم »سراب« إخراج: مريم 
فروحي، فيلم »مرة« إخراج: نايلة الخاجة، فيلم »مرايا الصمت«، 
إخراج: نواف الجناحــي، فيلم »نصف إماراتــي«، إخراج: أمل 

العقروبي.
يذكــر أن كافة العروض ســوف تكون مجانية، حيث ســيتم 

تخصيص المقاعد حسب أسبقية الحضور.
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»لا مؤاخذة« يحصد النصيب الأكبر من جوائز 
»القومي للسينما« ونيللي وكريم عبد العزيز أفضل ممثلين 

 

الرباط - »القدس العربي«

من فاطمة بوغنبور:

»شباب توك« برنامج حواري تفاعلي يناقش كل ما هو شائك وغير مألوف 
في قضايا شباب العالم العربي. لا مكان فيه للتابوهات والخطوط الحمراء. 
سمته الأساس الوضوح والحرية والحديث مع الشباب وليس عن الشباب. 
بعد مجموع حلقات بثت من برلين وحققت نجاحا ونسب مشاهدة عالية في 
العالــم العربي، قرر فريق الإعداد معانقة جمهوره في بلدانهم عبر سلســلة 
زيارات لعواصم العالم العربي. وبعد محطتــي بغداد وتونس. حل الفريق 
في المغرب ومنه ســيتجه نحو مصــر والأردن ولبنان.عقــب تصوير حلقة 
الرباط التقت »القدس العربي« مســؤول ومقدم البرنامج الإعلامي الشــاب 
جعفر عبد الكريم وهو واحد ضمن أشــهر عشــرة وجوه إعلامية في ألمانيا . 

فكان هذا الحوار.
■ بداية كيف تقيم محطة الرباط بعد محطتي بغداد وتونس؟

□ اكتشــفت أشــياء جديدة وأنا أتجول في الرباط، اقتربت من الشباب 
بشــكل أكبر ومن مجتمع كنت أســمع عنه فقط في وسائل الإعلام، ولامست 
تعددا في الآراء لدى الشــباب المغربي. من المؤكد أنني ســأعود مرة أخرى. 
ســررت كثيرا حين علمت أن شــبابا تكلفوا عناء الطريق مــن مدن مغربية 
بعيدة لحضور تصوير حلقة »شــباب توك« في قلعة شالة بقلب الرباط، لذا 

فأن تكون في عين المكان هو أمر مختلف عن التواصل من بعيد. 
■ كيف جاء اختيار موضوع كل حلقة من حلقات الدول الثلاث؟
□ لدينا جمهور شــبابي كبير في كل بلد على حدا ولديهم فكرة عن طبيعة 
المواضيع التي تطرح في »شــباب توك« ونمنح فيها الكلمة للشباب بكل حرية 
ليعبر عن رأيه. بالنســبة لما يخص حلقة المغرب فقد جاءتنا اقتراحات كثيرة 
منها كيف يمكن للشباب أن يشــارك في الحياة السياسية؟ هل لديه صوت؟ 
هل يعبر عن نفســه؟ وقررنا أن نتناول هذا الموضوع الذي لقي تجاوبا كبيرا 
بدليل الحضور الكبير للجمهور الذي فاق 200 شخص، زيادة على التفاعلات 

الكبيرة التي رافقــت الإعداد للحلقــة عبر صفحاتنا علــى مواقع التواصل 
الإجتماعي.

■ حلقــات البرنامــج الأولــى بثــت مــن برلين مــع ربــط بالقمر 
الإصطناعــي مع الضيــوف العرب. كيف جاءت فكــرة الانتقال إلى 

عين المكان؟
□ لا يمكن للأقمار الإصطناعية أن تمنحك الشــعور نفسه حين تقترب من 
الناس فــي مدينتهم. نحن أردنا أن نقترب من الشــباب في البلدان العربية 
حتــى نفهمهم أكثر. ثم إن قرار التنقل جاء بطلب من الشــباب أنفســهم في 
البلــدان العربية. يوميا تصلني رســائل كثيرة يقــول أصحابها إننا نطرح 
مواضيع لا يتم تناولها في إعلام بلدانهم وهذا ما شجعنا أكثر على مد جسور 
الحوار، وأن نقول لهم بأننا معهم وصوتهم مســموع، بل ومن قلب العواصم 
العربية ســنمنحهم منبــرا ليقولوا ما يريدون مع شــركاء إعلاميين في تلك 

البلدان.
■ »شــباب توك« تناول مواضيع توصف بالحساسة والجريئة 
في العالم العربي مع استضافة شخصيات معارضة وأسماء مثيرة 
للجــدل في بلدانها، هل ينقص منســوب الحرية والجرأة مع اعتماد 

الشراكات في البث مع القنوات العربية المحلية؟
□ شــباب اليوم لم يعد لديه أي موضوع جريء وإذا لم يتحدث عنه في 
التلفزيون فسيتحدث عنه بالتأكيد في مواقع التواصل الإجتماعي، فليست 
هناك مواضيع جريئة أو حساســة، المجتمع هو من يقررهذا ويحدده. نحن 

نتحدث عن كل شيء يهم الشباب ونقدم كل وجهات النظر.
تناولنــا مثــلا مواضيع من قبيــل »المثليــة الجنســية« و»اللادينيين« 
و»الحريــات الفرديــة« و»التحرش الجنســي« و»الجنس قبــل الزواج« 
و»القمع« و»الأصوات السياســية المعارضة« و»حرية المرأة العربية« وغير 
ذلك من المواضيع التي يطلب الشــباب بنفســه تناولها بعيــدا عن منطق 

»العيب« أو »الخجل«.
 أعتقد أننا في وقت تجاوزنا فيه قول »هذا جريء أو ممنوع أو تابو« لأن 
الأجيال الجديدة هي التي تقرر ما تريد الحديث فيه. وفيما يخص الشراكات 

فكل من تعاملنا معه لحد الســاعة يعرف طبيعة برنامجنا وســقف حريته 
وبأن حرية الرأي والتعبير لدينا أهم شيء. وبشكل شخصي أنا سعيد جدا 
وفخور لأني أنتمي لمؤسســة »دويتشه فيله« وهي مؤسسة إعلامية تقدس 
حرية التعبير وتعتمد الحياد والموضوعية، لهذا نحن دائما نخاطب الشريك 
الإعلامي، وهنا أشــكر الشــركة الوطنية للتلفزة المغربية وكل شركائنا في 
العالم العربي، ففي حلقة المغرب مثلا حضرت كل الأصوات، حتى المعارضة 

للنظام المغربي.
■ كيف تغير تعاطي الإعلام الألماني مع قضايا الشــباب العربي 

بعد ثورات الربيع العربي؟
□ أصبحت الحاجة ملحة أكثر للحوار بعيدا عن الصور النمطية والأفكار 
المســبقة. والبرنامج أساســا جاء نتيجة حــراك الشــباب العربي، لأجل 
التواصل والفهم ومحو كل المســاحات الســوداء بين الشعوب، خاصة بين 

الشباب الألماني والعربي. من جهة أخرى أعتبر برنامجي برنامجا حرا.
■ الموقف الألماني من قضية اللاجئين الســوريين جعل من ألمانيا 
بطلة إنسانية في نظر الشباب إلى أي حد ساعد هذا الأمر في إقبال 

الشباب العربي على البرنامج؟
□ غطينا كثيــرا قضية اللاجئين الســوريين، واســتضفنا الكثير منهم 
في بلاتــو البرنامج بل وصورنا حلقة من داخل مخيــم للاجئين في ألمانيا، 
وتابعنا قضيتهم بكل تفاصيلها. ما حدث قوى الإهتمام كثيرا بكل ما يحدث 
داخل ألمانيا وتصلنا رســائل كثيرة من اللاجئين مــن دول أخرى كلبنان أو 
الأردن أو تركيا يطلبون المشاركة لأجل إيصال صرختهم للعالم. نحن صوت 

لكل هؤلاء، لكل من هو في ضيق وفي حاجة ليسمعه الآخرين.
■ إلى أي حد الشاب الألماني مهتم بالتعرف على نظيره العربي؟
□الشباب الألماني مهتم جدا بمعرفة من يوجد على الضفة الأخرى وكيف 
يفكر. بعد حراك الشــبابي العربي بات الشــباب الألماني يطرح سؤال ماذا 
يحدث ولما؟ ما الذي يريده الشباب العربي؟ ومن خلال البرنامج أستضيف 
عربــا وألمانا ويجري حوار بينهما، أحيانا يتفقــوا وأحيانا لا، لكن الأهم أن 

هناك حوار، وهذا شيء مهم لأن شباب اليوم هم أصحاب قرار الغد.
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منوعــات

فضائيات

الدب الروسي يلاحق اللاجئين إلى بريطانيا
وفيلم كوميدي عن »داعش«

في قبضة الأمن المصري

الدب الروســي مالئ الدنيا وشــاغل الناس هذه الأيــام، فإلى جانب 
أخبــاره العاجلة في ســوريا أصــرَّ على الظهور شــمالًا، بعــد رحلة من 
حديقة للحيوان في موســكو، في طريق هجرته إلى بريطانيا. في مدينة 
كاليه الفرنســية فتح مهاجرون بوابة الشــاحنة لاستكمال رحلتهم إلى 
بريطانيا، ففوجئوا بالدب الروســي في قلبها، بعضهم هرب، وبعضهم 
حشر نفســه إلى جانب القفص لتخرجهم الشرطة الفرنسية من جديد. 

يستحيل على هؤلاء الحالمين أن يكملوا ملاصقين للدب الروسي.
في وصف الخبر يقول تقرير »ســي ان ان« بالعربي المتلفز إن »رحلة 
الــدب الملحمية مــرت بعقبــة صغيرة فــي فرنســا«، وهو يقصــد طبعاً 
المهاجريــن. هكذا يمكن أن تصبح رحلة الدب هي متن الخبر، هي الرحلة 
الملحمية، ورحلة اللاجئين ســتكون العقبة الصغيرة، على هامش الخبر. 
بــل إن التقرير لا يتورع عن القول إن اللاجئين هربوا حين فوجئوا بالدب 
»ليتمكــن الــدب بعدها مــن مواصلة رحلته إلــى منزله الجديــد«. منزل 
الدب الجديد ســيكون حديقة للحياة البرية فــي بريطانيا. منزله القديم 
حديقة حيوانات بموسكو. للدب بيت كما للدجاجة والأرنب والحصان 
والســمكة والقط والعصفور. للدب اســم أيضاً هو نيســان، المهاجرون 
فقط لا أســماء لهــم، هم عابرون، ومجرد عقبة صغيــرة في طريق الدب 

الروسي. ودائماً حسب »سي ان ان بالعربي«.

موسيقى ثانية
في وقت يســتمر قصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا 
في كل الاتجاهات، يستأنف صديقه الشخصي الممثل الفرنسي الشهير 
جيرار دي بارديو، عرض مسرحيته »موسيقى ثانية« على أحد المسارح 

الروسية.
ليــس بالضرورة أن يكون القصف الموازي من على خشــبة المســرح، 
فقد يكون على هامشــها، بإطلاق تصريحــات عنصرية من دي بارديو، 
لا تناهض السياســة الأمريكية، قــدر ما تتوجه للأمريكيين بالشــتيمة، 
فـــ »الشــعب الأمريكي«، حســب قول الممثــل الذي تخلى عن جنســيته 
الفرنسية، لصالح أخرى روســية تلقّفها من صديقه بوتين، »لم يتوقف 
أبداً عن التدمير، قاتل بعضه بعضاً، دمر الســكان الأصليين، استعبدوا 

الأفارقة، ثم قتلوا بعضهم البعض في حرب الانفصال«.
هكذا يصل الممثل إلى القول »كانوا أول من اســتعمل القنبلة النووية، 
وفــي كل مكان مــروا خلفوا القذارة، لهذا، وفــي كل الحالات، أفضل أن 

أكون روسياً على أن أكون أمريكياً«. 
ألا يصحو دي بارديو قليلًا ليرفع رأســه ويــرى أي فظاعات يرتكبها 
صديقه الشــخصي؟ كل ذلك من أجــل نظام الضرائب الفرنســي الذي 
لا يرضــي دي بارديــو، فيما يهنأ بأخبــار قمع بوتــين لمعارضيه وأنباء 

القصف والتدمير ومساندة أعتى أنظمة القمع؟

أسلحة السينما
تزايــدت حوادث القتل وإطلاق الرصاص على طلبة المدارس في مدن 
أمريكيــة حتى تعهــد الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما، حســب ما نقلت 
وكالات أنباء، بـ »تقليص مشــاهد الأكشــن واســتخدام الســلاح 
والقتل في الســينما الأمريكية، مشــيراً إلى تأثير مثل تلك المشاهد 
علــى الجمهور خاصــة المراهقين فــي تقليدها«. المشــكلة إذاً تكمن 
في الســينما، فهي أســاس القتل والجريمة والتحريض على حمل 
الســلاح! ماذا إذن عن ســلاح الواقع؟ لم نســمع من قبل بدعوة من 
رئيــس أمريكي بجمع الســلاح الواقعي وإعادته إلى المســتودعات 
أو إتلافه، فهذا من شــأنه أن يقوّض صناعة السلاح، أعظم صناعة 
وتجارة أمريكية. لم نسمع مرة عن اعتذار لاستخدام سلاح أمريكي 

في المكان الخطأ. 
إذا استطاع أوباما أن يقلص من السلاح ومشاهد الأكشن فهو لا 
شك سيقضي على نوع سينمائي بحاله، لسنا متمسكين بهذا النوع، 
ولكــن لا ينكر أحد أنهــا أكثر الأفلام رواجاً وجماهيرية، ويســتحيل 

على أحد أن يلغيها.
واضح أن علــى أوباما أن يفكر، إن أراد الحــد من الجريمة، إن يلم 
السلاح من الواقع، لا من السينما، فتلك مجرد أفلام رصاصها خلبيّ، 

هل انطلت عليك السينما حقاً؟

»دعدوش« في قبضة الأمن
يصعــب أن نتخيــل أن يجــري تصويــر فيلــم مصــري بــين الجبــل 
والصحراء من دون الموافقات الأمنيــة والترتيبات اللازمة، فما بالك إن 
كان الفيلــم يصور حياة تنظيم »داعش«! كيــف إذاً هاجمت قوات الأمن 
المصرية موقع تصوير فيلم »دعدوش« ظناً منها أن موقع التصوير، وقد 
رفع أعلام »داعش« الســوداء، ونصب خيامهم وملابســهم وخلافه، ما 

هو إلا معسكر للتنظيم.
الفيلــم كوميدي يتحدث عن مصري تضيق به الحال فيقرر الانضمام 
إلــى »داعش« في ســوريا طمعاً بالمال والنســاء، إلــى أن يفاجأ بحقيقة 

التنظيم، فيقرر الهرب.
الضجة حول الفيلــم قامت بعد خبر مباغتة قــوات الأمن إياها لموقع 
التصويــر، ولمــا كان من غيــر المعقول غياب التنســيق، فيبــدو أن علينا 
تصديــق نظرية أخــرى تقول إن المباغتــة، وهي من طــراز هزلي واقعي 
أيضاً، إنما تمت بالتنســيق بــين الطرفين؛ الأمن، ومنتجــي الفيلم، فهي 
دعاية مجانية لكليهما، تعطي الانطباع بأن قوات الأمن المصرية ساهرة 
لا تفوتهــا فائتــة لا فــي الصحــراء ولا في  الجبــل، ودعاية من أوســع 
الأبواب لفيلم »دعدوش« وبطله الخاســر في فيلم ســابق، ويحتاج إلى 

معجزة كي تنقذه في شباك التذاكر أثناء عرض الفيلم.

٭ كاتب من فلسطين يقيم في فرنسا

راشد عيسى ٭

وأرضيات

معد ومقدم برنامج »شباب توك« على التلفزيون الألماني

الإعلام الألماني غيّر تعاطيه مع قضايا الشباب العربي بعد ثورات الربيع العربي

في أحد لقاءاته في الاستديو

مع شباب التحرير في بغداد

كيت بلانشيت في فيلم يحكي قصة طرد صحافية 
كشفت تهرب بوش من الجيش 

■ لــوس انجليس - رويترز: حين درســت الممثلة 
كيت بلانشــيت التقرير الذي أجرته شــبكة )ســي.

بي.إس. نيوز( الأمريكية وكشفت فيه سجل الرئيس 
الأمريكي السابق جورج بوش في الخدمة العسكرية 
وتسبب بطرد الصحافية ماري ميبس خرجت بمزيد 

من الاسئلة التي لا تجد لها إجابات.
وقالت بلانشــيت التي تلعب دور ميبس في فيلم 
)تروث( »إنه يجسد المشــكلة التي تواجه القراء في 
محاولتهم للوصول إلى أي شيء قد يشبه الحقيقة.«

وقالت بلانشــيت الحاصلة على جائزة الاوسكار 
لأفضل ممثلة »يطرح الفيلم ســؤالا عمــا إذا كانت 
العقوبة التــي أنزلتها ســي.بي.إس )على ميبس( 

تتناسب مع ما أسموه بالجريمة؟.«
ويســتند فيلم )تروث( الذي بدأ عرضه في دور 
السينما الامريكية يوم الجمعة على مذكرات ميبس 
المخرجة الســابقة في ســي.بي.إس التي نشــرت 

عام 2005 مذكراتها بعنوان )تــروث آند ديوتي: ذا 
برس ذا برزدنت آند ذا بريفلدج أوف باور( وتناولت بشــكل أساســي التقرير الذي 
بثته القناة الأمريكية في برنامــج )60 دقيقة( عام 2004 وتناول وثائق كتبها ضابط 

أمريكي.
والوثائــق التي يفترض أن كاتبها هو اللفتنانــت كولونيل الراحل جيري كيليان 
تزعــم أن الرئيس الأمريكي في ذلــك الحين جورج بوش لم يتم الســاعات المحددة 
للتمرين العســكري أثناء خدمته في الجيش في السبعينات من القرن الماضي وكان 

يحظى بمعاملة تفضيلية.
وبعد بثه قبل شهرين من الانتخابات التي كان يسعى فيها بوش إلى الفوز بفترة 
رئاســية ثانية هاجم النقاد ووسائل إعلام أخرى تقرير )ســي. بي.إس( وقالوا إن 

الوثائق مزورة.
وخضعت ميبس وشريكها في البرنامج دان ريذر وفريقهما للتحقيق بشأن عملية 
إعــداد موضوع الحلقــة وعلى الإثر طردت مــن وظيفتها وتنحى ريــذر - أحد أكثر 
الشــخصيات المحترمة في الصحافة الاخبارية التلفزيونيــة الأمريكية - بعد وقت 
قصير من إقراره بأنه ما كان عليه المضي قدما في طرح التقرير بالصورة التي بث بها.

وفي ســعيه للوصول إلى الحقيقة سواء عبر تناول سلوك المراسلين والتدقيق في 
دقة المصادر والهجــوم الذي تلا التقرير وقضى على مهنــة ميبس هيمن على الفيلم 

العلاقة بين ميبس وريذر الذي يلعب دوره الممثل المخضرم روبرت ردفورد.
وقالت بلانشــيت »إنهما مخلصان جدا لبعضهما. لقد ســافرا الى مناطق نزاعات 
معا وحضرا أعاصير معا وكانا معا في غــرف الأخبار وأعتقد أنهما لا يطيقان النفاق 

والتنمر.«
وقالت بلانشيت انه خلال دراستها قضية ميبس شاهدت مقابلات على الانترنت 
كانت فيهــا الصحافية بعد طردها مــن عملها »منغلقة للغاية على نفســها ودفاعية 

للغاية.«
وأضافت »عندما التقيتها كان من الصعب للغاية أن أوائم بين )ما شــاهدته( وبين 

هذه المرأة المرحة الحيوية المتوقدة الذكاء والحاضرة الذهن.«
وأضافت »إنها رحلة مثيرة جــدا للاهتمام للانتقال من ماري التي رأيتها في حالة 

الانغلاق على نفسها إلى ماري الموجودة أمامي.«

إحدى حوادث إطلاق الرصاص في أمريكا

إطلاق الدورة الأولى من »مهرجان طنطا الدولي للشعر« 
 

القاهرة - »القدس العربي« 
 من رانيا يوسف:

إختتمت فعاليات الدورة التاســعة عشــرة من »المهرجان القومي 
للســينما المصرية«، والذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية، حيث قام 
الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة والفنان سمير سيف رئيس المهرجان 
بتوزيع جوائز المهرجان، وتشــمل جائزة الأفــلام الروائية الطويلة، 

والتسجيلية والأفلام القصيرة والتحريك.
وأعلن الكاتب يوســف القعيد رئيس لجنة تحكيم مســابقة الأفلام 
الروائية الطويلــة النتائج ومنحت اللجنة جائزة خاصة للفنان طارق 
مصطفى وفريقه للمكياج وهم ياسمين مختار، سارة بولس، إسلام عبد 
الفتاح عن فيلم »الحرب العالمية الثالثــة«، أما جائزة الصوت ففاز بها 
مهندس الصوت أحمد جابر عن فيلم »لا مؤاخذة«، وجائزة الموســيقى 
فاز بها المؤلف الموســيقى هاني عادل عن فيلــم »لا مؤاخذه«، وجائزة 
المونتاج فاز بها المونتير باهر رشــيد عن فيلــم »لامؤاخذة«، وجائزة 
التصميم الفني فــاز بها الفنان محمد عطية عن فيلــم »الفيل الأزرق«، 
وجائزة التمثيل دور ثان نســاء فازت بها الفنانة آروى جودة عن فيلم 
»الجزيرة 2«، وجائزة التمثيل نســاء فازت بهــا الفنانة نيلي كريم عن 
فيلم »الفيل الأزرق«، أما جائزة التمثيــل دور ثان رجال فاز بها الفنان 
شــريف رمزي عن فيلم »بتوقيت القاهرة«، وجائزة التمثيل رجال فاز 

بها الفنان كريم عبد العزيز عن فيلم »الفيل الأزرق«.
اما جائزة التصوير ففاز بها المصور أحمد المرســي عن فيلم أســوار 
القمر، وجائزة السيناريو فاز بها السيناريست عمرو 

ســلامة عن فيلم »لا مؤاخذة«، كما حجبت اللجنة جائزة إخراج العمل 
الأول وفاز بجائزة الإخراج المخرج عمرو سلامة عن فيلم »لا مؤاخذة«، 
أما جوائــز الإنتاج ففاز بها فيلــم »بتوقيت القاهــرة«، إنتاج »إيمدج 
للإنتــاج الإعلامي«، وفاز بالجائزة الثانية ايضــا فيلم »الفيل الأزرق« 
إنتاج »الباتروس - لايت هاوس – الشــروق«، وجائزة أولى وفاز بها 

فيلم »لا مؤاخذة« إنتاج: »فيلم كلينك – ذابروديوسيرز«.
كما أعلن المخرج الكبيــر أحمد فؤاد درويــش، رئيس لجنة الأفلام 
التســجيلية والأفلام القصيرة والتحريك جوائز المسابقة منح شهادة 
تقدير لفيلم »من جوه« إخراج رامــي الجابري وحجبت اللجنة جائزة 
أنطون ســليم للعمل الأول، وجائزة لجنة التحكيــم منحت للمخرجة 
هدى فرح عــن فيلم »زبــردج«، وجائزة أفضل فيلــم منحت للمخرج 

مصطفى الفرماوي عن فيلم »وحشي«.
وفي فرع الأفلام الروائية القصيرة: جائزة شادي عبد السلام للعمل 
الأول، منحت للمخرج هوزان عبده عن فيلــم »ليلى«، وجائزة اللجنة 
منحت للمخرجة ميســون المصري عن فيلم »شارع البستان السعيد«، 
جائــزة أفضل فيلم، فازت بها المخرجة دينا عبد الســلام عن فيلم »ألف 
رحمة ونور«، ومنحت جائزة ســعد نديم للعمــل الأول للمخرجة مريم 
الياس ومروة الشــاذلي عن فيلم »رسم على جسد عار«، وجائزة لجنة 
التحكيم للأفلام التسجيلية حتى 15 دقيقة منحت للمخرجة: أسماء نور 
وإسلام أمين عن فيلم »شــباب مواطنة«، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي 
حتــى 15 دقيقة منحت للمخرج مهند دياب عــن فيلم »حياه«، وجائزة 
لجنة التحكيم للأفلام التســجيلية أكثر مــن 15 دقيقة منحت للمخرج 
عاطف شكري عن فيلم »لمحارب«، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي أكثر من 

15 دقيقة منحت للمخرج حلمي عبد المجيد عن فيلم »حيطان«.
يذكر أن إدارة المهرجان قررت منح شهادة تقدير الناقدة السينمائية 
والمونتيــرة »صفــاء الليثي« لما 
بذلت من جهــود من أجل إنجاح 
معــرض »مئوية المخــرج الكبير 
الراحل صلاح أبو سيف«، والذي 
أقيم بقاعة الفنــان آدم حنين في 
»مركز الهناجر للفنون«، واستمر 

طوال فترة المهرجان.
حفــل الختام  بداية  فــي  قدم 
عرض مســرحي بعنــوان »إحلم 
بالجايزة« من أشــعار د. مصطفى 
سليم، ألحان محمد حمدي رؤوف، 
وإستعراضات ضياء، ومن إخراج 

شادي سرور.

القاهرة - »القدس العربي«
تنطلق الدورة الأولــى من »مهرجان طنطا الدولي للشــعر«، في 
الثلاثين من الشــهر الجاري ويستمر حتى الثاني من نوفمبر/تشرين 
الثاني المقبل، بمشاركة خمسة وثلاثين شاعرا من جنسيات مختلفة، 
ويضم عددا كبيرا من الفعاليات التي تستمر على مدار الأيام الأربعة، 
حيث تقرر أن تكون هناك جلســات صباحية للقــراءة، تتوزع على 
ثلاثــة أماكن في التوقيت نفســه، وكلها أماكن تعليميــة، حيث يقرأ 
الشعراء قصائدهم في ساحة مجمع الكليات العلمية )المجمع الطبي(، 
وكذلك في ساحة مجمع الكليات بســبرباي، إلى جوار ثلاث مدارس 
عامة وخاصة في المرحلة الإعدادية والثانوية، وفي التوقيت المسائي 
للأمسيات ستتوزع أنشطة المهرجان على ثلاثة مقاهٍ بالتوازي أيضا 
في التوقيت نفســه، هذا إلى جوار إقامة احتفالية شــعرية كبرى في 
ساحة مســجد الســيد البدوي، الذي يعد أبرز معالم المدينة، وتقدم 
فرقــة التنــورة التراثيــة عروضا فنيــة متنوعة علــى هامش هذه 

الإحتفالية.
 ويختتم المهرجان فعالياته في حديقة »نــادي طنطا الرياضي«، 
بأمســية شــعرية وعروض فنية تقدمها فرقة »كفر الشــرفا للغناء 
الريفــي«، التابعــة لهيئة قصــور الثقافة، وقد تقــرر أن يكون حفل 
الافتتاح بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم ومحافظ الغربية سعيد 

كامل بقاعة المجلس الشعبي المحلي في مدينة طنطا.
المهرجان يضم شــعراء من دول أجنبية هي المكســيك، كولومبيا، 

روســيا، الولايات المتحــدة الأمريكية، إيطاليا، فرنســا، الدنمارك، 
إلى جوار عدد من الشــعراء من العالم العربــي من المغرب، الجزائر، 

تونس، العراق، لبنان، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان.
ويشاركهم ثمانية عشر شــاعرا مصريا. المهرجان تنظمه جمعية 
»شــعر للأدباء والفنانين في الغربية« التي تأسست حديثا، ويرأس 
مجلــس إدارتها الشــاعر محمــود شــرف، وتدعم المهرجــان عدة 
جهــات عامة وخاصة، هــي محافظة الغربية، جامعــة طنطا، مكتبة 
الإســكندرية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئــة المصرية العامة 
للكتاب، شركة إيجي أوتو، شــركة إسكان، بالإضافة إلى وجود عدد 

من الرعاة المحليين.
تجدر الإشــارة إلى مشــاركة عدد من الأســماء البارزة في عالم 
الشــعر، منها اللبنانــي عباس بيضــون، والعراقي صــلاح فائق، 
والمصري رفعت ســلام، بالإضافة إلــى عدد من الأســماء الأجنبية 
البارزة، منها الشــاعر الإيطالي كلاوديوبوتساني، المكسيكية بيلار 

رودريجيث، والدنماركي نيلس هاو.
يقام على هامش المهرجان معرض للكتــاب، تنظمه الهيئة العامة 
للكتاب، وتشارك فيه مكتبة الإسكندرية وهيئة قصور الثقافة، ودور 
نشر خاصة، كما تعقد مكتبة الإسكندرية ورشة عمل على مدار يومين، 
تحت عنوان »المشهد الشعري الراهن«، تتناول واقع الشعر المصري، 
وإشكالياته، ويشارك بها أكثر من خمسين شاعرا وكاتبا من مختلف 
أنحاء الجمهورية، وتتوزع أنشــطتها على خمس موائد مســتديرة 

تدور عناوينها حول الموضوع ذاته.

لقطة من فيلم »لا مؤاخذة«
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اقتصاد ومـال

مخاوف بشأن الطلب
 الصيني تدفع سعر النفط 

دون 50  دولارا 
■ لنــدن - رويترز:هبطت أســعار النفط 
أمس الإثنين بفعل مخاوف بشأن وتيرة النمو 
للطاقة  مســتهلك  أكبر  الصين،  في  الاقتصادي 
في العالم، ومؤشرات على أن تخمة المعروض 

العالمي تحد من صادرات الخام السعودية.
ونما الاقتصاد الصيني بأقل وتيرة في ست 
ســنوات في الربع الثالث، بحســب البيانات 
الرســمية التي نشــرت أمس الإثنين، وهو ما 
يزيد من احتمالات أن تقــدم بكين على خفض 

أسعار الفائدة لتحفيز النشاط.
كما أظهــرت البيانات أن الطلــب الصيني 
على النفــط تراجع قليلا في ســبتمبر/أيلول، 
بما يعني أن معدل النمو الذي تحقق في البلاد 
منذ بداية العام يقل عن توقعات وكالة الطاقة 

الدولية.
وهبــط ســعر مزيــج برنــت فــي العقود 
الآجلة ديســمبر/ كانون الأول 76 ســنتا إلى 
49.70 دولار للبرميل، الســاعة 0952 بتوقيت 
غرينتــش. وهبط ســعر الخــام الأمريكي في 
إلى  ســنتا   57 الثاني  نوفمبر/تشــرين  عقود 
46.69 دولار للبرميل، معززا الخسائر الكبيرة 

التي مني بها الأسبوع الماضي.
صــادرات  أن  تجارية  بيانــات  وأظهــرت 
ر للنفط فــي العالم،  الســعودية، أكبر مُصَــدِّ
انخفضــت بواقــع 278 ألف برميــل يوميا في 
أغسطس/آب، وهو ما يشير إلى تراجع الطلب 
تخمة  اســتمرار  مــع  الســعودي  الخام  على 

المعروض.

»أو.إم.في« النمساوية
 تجنب مليار يورو مخصصات 

لانخفاض قيمة أصول 
بسبب هبوط سعر النفط

■ فيينا - رويترز: قالت شركة »أو.إم.في« 
النمســاوية انها ســتجنب مخصصات بقيمة 
نحو مليار يــورو )1.1 مليار دولار( لانخفاض 
قيمة حقولها ومعداتهــا النفطية، جراء هبوط 
أسعار النفط، مشيرة إلى أن آفاق أسعار النفط 

أكثر قتامة بكثير مما كانت تتوقعه من قبل.
النمســا  في  صناعية  شــركة  أكبر  وذكرت 
أمس الإثنين أن هبوط أســعار النفط »شــكل 
عبئا كبيــرا« على أدائها في الربع الثالث، وهو 
ما يعكس الاتجاهــات التي يشــهدها القطاع 
بســبب نزول الأســعار، مضيفة أنها خفضت 
تقديراتها للســنوات المقبلة بمــا يصل إلى 25 

دولارا للبرميل.
وانخفض ســهم الشــركة 3.8 في المئة في 
التعامــلات المبكرة، بعدما صعــد يوم الجمعة 
إلى أعلى مستوياته في نحو أربعة أشهر. لكنه 
قلص خســائره منخفضا 1.9 فــي المئة إلى 25 

يورو بحلول الساعة 0911 بتوقيت غرينتش.
المعدلة  التقديــرات  »هذه  الشــركة  وقالت 
قيم  لانخفــاض  مخصصات  تجنيــب  تطلبت 
الأصول في أنشطة المنبع، تغطي أصول الإنتاج 
والتطوير وأصول التنقيب ويظهر أثرها خلال 

الربع )الثالث(.«
ومن المتوقــع أن تعلن الشــركة عن نتائج 
الربع الثالث في الخامس من نوفمبر/تشــرين 

الثاني.
أنهــا تتوقع في  إلــى  وأشــارت المجموعة 
تقديراتها الجديدة وصول ســعر خام القياس 
العالمي مزيج برنــت إلى 55 دولارا للبرميل في 
2016. وكانت توقعاتها الســابقة لسعر برنت 
تشــير إلى 75 دولارا للبرميل وفقــا لتقريرها 

السنوي لعام 2014.
وقلصت الشــركة توقعاتها لعام 2017 إلى 
70 دولارا للبرميــل مــن 90 دولارا، وخفضت 
تقديراتهــا لعام 2018 إلــى 80 دولارا للبرميل 
مــن 105 دولارات. واعتبارا من 2019 فصاعدا 
تتوقع الشركة أن يصل ســعر البرميل إلى 85 

دولارا.
»صافــي  النمســاوية  الشــركة  وقالــت 
المخصصات المسجلة في الربع )الثالث( والتي 
ترجع في معظمها إلى خفض توقعات أســعار 

النفط سيصل إلى نحو مليار يورو.«
وذكــرت أن إنتاجها تراجع إلــى 292 ألف 
برميل من المكافــئ النفطي يوميا من 307 آلاف 
برميــل يوميا في الربع الســابق و311 ألفا في 

نفس الربع من العام الماضي.
)الدولار يساوي 0.8817 يورو(. 

بنك كوري جنوبي يوقع مذكرة
تفاهم بقيمة 5 مليارات دولار
مع مؤسسة البترول الكويتية

■ الكويت/سول - رويترز: قال بنك التصدير 
والاســتيراد الكوري الجنوبــي أمس الإثنين انه 
وقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة البترول الكويتية، 
لتقديم تمويل قيمته خمسة مليارات دولار لبعض 
المشــروعات التابعــة للمؤسســة الحكومية في 

الكويت.
وذكــر البنــك أن جــزءا مــن هــذا التمويل 
البالغة قيمتها  الثلاثــة  ســيذهب إلى الصفقات 
6.7 مليار دولار التي فازت بها شــركات بناء من 
كوريــا الجنوبيــة، والخاصة بمشــروع الوقود 
النظيف التابع لمؤسسة البترول الكويتية، بينما 
سيســتخدم الباقي في عقود قادمة إذا فازت بها 

شركات كورية جنوبية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية )كونا( أمس عن 
بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي قوله 
ان »الاتفاق سيســهم في تسريع تمويل المشاريع 
الكويتية،  البترول  مؤسســة  عليها  تشرف  التي 
وتعزيز تنافسية الشــركات الكورية ومساعدتها 

على الفوز بصفقات في الكويت.«
وأضــاف البنك أنه »يخطط لتمويل مشــروع 
تحديث مصافــي بترول في دولــة الكويت تبلغ 
قيمتــه 12 مليار دولار تحت إشــراف مؤسســة 
البترول الكويتية عبر إنشاء علاقات تعاونية مع 

الشركات المحلية.«
ومــن المتوقع بدء تشــغيل مشــروع الوقود 
النظيف التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية 
في أبريل/نيســان 2018. ويهدف المشــروع إلى 
تحديــث وتوســعة اثنتين مــن أكبــر المصافي 
الكويتية للتركيز علــى إنتاج منتجات ذات قيمة 

أعلى للتصدير مثل وقود الديزل والكيروسين.
الكويتية  الوطنية  البترول  شــركة  وأرســت 
المملوكة لمؤسســة البترول الكويتية عقودا بقيمة 
11.5 مليار دولار فــي يوليو/تموز، لبناء مصفاة 
النفطية على كونســورتيوم يضم »دايو«  الزور 
للهندســة والمقاولات و«هيونــداي« للصناعات 

الثقيلة و«إس.كيه« للهندسة والمقاولات.

■ الكويــت - رويترز: قــال فاضل البغلي، 
رئيــس مجلس إدارة شــركة دميــاط الدولية 
للموانئ، أمــس الإثنين ان شــركته لجأت إلى 
التحكيم الدولي ضد السلطات المصرية، مطالبة 
إياها بتعويض قدره 1.2 مليار دولار، بســبب 
خلاف حول عقد تم توقيعه قبل سنوات، وذلك 

بعد أن فشلت الجهود الودية لحل القضية.
وقالت شــركتان كويتيتان أمس ان شــركة 
»دمياط الدولية للموانئ«، وهي شركة مساهمة 
مصرية زميلــة للشــركتين الكويتيتين بطريق 
غير مباشر، أقامت دعوى أمام المحكمة الدولية 
للتحكيــم التابعة لغرفة التجــارة الدولية في 
باريس ضد هيئة ميناء دمياط المصرية، بسبب 

خلاف حول عقد تم توقيعه سنة 2006.

للموانئ«  الدولية  »دمياط  شــركة  وتطالب 
الســلطات المصرية بتعويض قــدره 1.2 مليار 
دولار »حيــث لم تتوصل المفاوضــات الجارية 
معها منذ أربع ســنوات إلى نتيجــة يأمل معها 
اســتكمال عقدها المبرم فــي 8 مايو/أيار 2006، 
لإنشــاء وتشــغيل محطة حاويات جديدة في 

ميناء دمياط لمدة 40 سنة.«
وكانــت مواقــع إخباريــة مصريــة ذكرت 
الأســبوع الماضــي أن مجلس الــوزراء وافق 
على اســتصدار قرار بفســخ التعاقد المبرم بين 
هيئة ميناء دمياط و«شــركة دميــاط الدولية 
للموانــئ«، وذلك لعــدم قيام الشــركة بتنفيذ 
التزاماتهــا بموجــب التعاقــد، وعــدم تدبير 
التمويــل اللازم للمشــروع، وعــدم البدء في 

اجراءات تنفيذ أعمال تعميق الممر الملاحي.
وقال البغلي في اتصال من الكويت انه ومنذ 
أن تم توقيع العقد مع السلطات المصرية »حدثت 
مشاكل مع هيئة ميناء دمياط وتعقدت الأمور.. 
ونحن بذلنا قصارى جهدنا أن نحاول أن نحل 
الأمور وديــا، لكن الأمور لم تحل ودينا.. فنحن 
اتخذنا قرارا بأن نرفــع الموضوع.. نحن نرجع 

لهيئة التحكيم.«
وأضــاف أن الشــركة تطالــب بالتعويض 
»لتجبــر الضــرر« الــذي لحــق بهــا نتيجة 
خلال  بالمشــروع  لحقت  التــي  »التعقيــدات« 

السنوات القليلة الماضية.
وشــركة »دمياط الدولية للموانئ« مملوكة 
بنسبة 25 في المئة لشركة »كيه.جي.إل الدولية 

للموانــئ والتخزين والنقل«. وهذه الشــركة 
الأخيرة بدورها مملوكة بنســبة 24.3 لشــركة 
و38.9  الكويتيــة،  لوجســتيك«  »كيه.جي.إل 
في المئة لشــركة رابطة الكويت والخليج للنقل 

»الرابطة«.
مجلس  رئيس  موقع  أيضا  البغلي  ويشــغل 

إدارة شركة »كيه.جي.إل الدولية للموانئ«.
ورفض الخوض في تفاصيــل القضية لأنها 
معروضــة حاليا أمام القضاء الدولي، مشــيرا 
إلى أن الشركة عينت من جانبها المحكم الخاص 
بها، وهي في انتظار أن تعين الحكومة المصرية 

ممثليها في عملية التحكيم.
وكان سعيد اسماعيل دشتي، رئيس مجلس 
والخليج  الكويــت  »رابطة  شــركة  في  الإدارة 

يونيو/حزيران  فــي  للصحافيين  قــال  للنقل« 
2014 ان اتفاقا نهائيا تم بشأن ميناء دمياط في 
مصر وهو بانتظار استقرار الأوضاع السياسية 

في مصر لتنفيذه.
وطبقا لصحيفة )الراي( الكويتية فإن شركة 
»دمياط الدولية للموانئ« )ديبكو( كانت فازت 
قد فــازت قبل ســنوات بعقد تشــغيل وإدارة 
وتطويــر ميناء دميــاط المصــري الواقع على 

شاطئ البحر المتوسط.
لكن العمل في المشــروع توقف مع ظهور عقبة 
تتعلق بانشــاء رصيف لميناء دميــاط الجديد. 
وجرى تشــكيل لجنة من قبل الجهات الحكومية 
المصرية المعنية للعمل على حل المشكلة والتوصل 

إلى اتفاق نهائي مع الشركة الفائزة. 

■ دبــي - طهــران - وكالات الأنباء: أكد 
مســؤولون إيرانيون بارزون في قطاع النفط 
أمس الإثنــين أن طهران ســتزيد إنتاجها من 
الخام حالما ترفــع عنها العقوبات الدولية، كما 
أكدوا عزم بلادهم اســتعادة حصتها السوقية 

التي فقدتها.
ونقل موقع معلومات وزراة النفط الإيرانية 
على الإنترنت )شانا( عن ركن الدين جوادي، 
المدير العام لشــركة النفط الوطنية الإيرانية، 
قوله ان إيران ســتزيد إنتاجهــا بمقدار 500 
ألف برميل يوميــا في الأســبوع التالي لرفع 
العقوبــات الدولية عنها. وأضاف »ســيكون 
غالبية عملائنا الذين سيشــترون هذا الإنتاج 
الزائــد مــن زبائننــا التقليديين فــي أوروبا 

وآسيا.«
ووافقت الولايــات المتحدة أمس الأول على 
تخفيف مشــروط للعقوبات علــى إيران، إلا 
أنها حذرت من أن هذا لــن يدخل حيز التنفيذ 
حتى تحد طهران من برنامجها النووي كما هو 
مطلوب منها، بموجب الاتفاق النووي الذي تم 

التوصل إليه في فيينا في 14 يوليو/تموز.
وقال وزيــر النفط الإيرانــي بيجن زنغنه 
»أوبك«  للبترول  المصــدرة  البلدان  منظمة  ان 
منظمة »رشــيدة وســتعطي مســاحة لعودة 

إيران تدريجيا للسوق«.
ونقلــت شــانا عن زنغنــه قولــه »الدول 
الأعضــاء فــي أوبك ترحــب بعــودة النفط 
الإيراني للســوق وكذلــك الزبائن.« وأضاف 
»لســنا بحاجة لإذن من أحــد لتصدير نفطنا 

وانتاجنا سيدخل السوق.«
كان زنغنه صرح مــن قبل ان بلاده العضو 
في »أوبك« ســتزيد إنتاجها بمقــدار 500 ألف 
برميل فــور رفع العقوبــات المفروضة عليها، 
وأنها ســتضيف 500 ألف برميل أخرى يوميا 

إيران ستزيد إنتاجها من النفط في الأسبوع التالي لرفع العقوبات
وتحذر الشركات الأجنبية من الوسطاء »الطفيليين الفاسدين«

■ القاهــرة - رويترز: أظهر مســح أجرته 
رويتز، ونشــرت نتائجــه أمــس الإثنين، أن 
بخطى  للنمو  مهيــأ  أصبح  المصــري  الاقتصاد 
ثابتة بنســبة 4.3 في المئة العام خلال الســنة 
الماليــة الحالية والســنتين المقبلتــين، بزيادة 
بسيطة عن السنة الســابقة لكن دون توقعات 

الحكومة للنمو.
وتصارع مصر من أجل إنعــاش اقتصادها، 
منــذ أن أطاحــت انتفاضة شــعبية بالرئيس 
الأسبق حســني مبارك في عام ، وترتب عليها 
إلى  أدت  واقتصاديــة،  سياســية  اضطرابات 
عــزوف المســتثمرين الأجانب والســياح عن 
البلاد، وضغطت على احتياطياتها من العملات 

الأجنبية.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار 
دولار فــي 2011 إلى 16.3 مليار في ســبتمبر/

أيلول، وهو مبلغ يكفــي لتغطية واردات ثلاثة 
أشهر فقط.

وتقول الحكومة ان اقتصاد البلاد سجل نموا 
بلغ نحو 4.2 في المئة، بينمــا يبلغ معدل النمو 
المتوقع في موازنة الســنة المالية 2016-2015، 

التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران، خمســة في 
المئة.وأظهر اســتطلاع ســابق لرويترز نشرت 
نتائجه يوم 20 أغسطس/آب توقع المحللين نمو 
الاقتصاد المصري بنسبة 4.3 في المئة في السنة 
التي تنتهي في يونيو/حزيران 2016، وتوقعوا 
تســجيل نمو بنســبة 4.5 في المئة وخمسة في 

المئة على التوالي في السنتين التاليتين.
آراءهم  رويترز  استطلعت  محللون  ويتوقع 
أن يخفض البنــك المركزي ســعر الفائدة على 
الإقــراض لليلة واحدة إلى تســعة فــي المئة، 
مقابل 9.75 في المئة حاليــا. كما يتوقعون رفع 
سعر الفائدة الســنة التالية إلى 9.25 في المئة، 

وثباته في السنة التي تعقبها.
وقبــل انتفاضة عام 2011 ســجل الاقتصاد 
المصري نموا بلغ نحو ســبعة في المئة ســنويا 
لعدة ســنوات، لكن حتى هــذه الوتيرة كانت 
تكفي بالــكاد لتوفير فرص عمــل جديدة لعدد 
كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق 

العمل.
وصوت المصريون أمس الإثنين في انتخابات 
وصفتها إحدى الصحف بأنها انتخابات »بدون 

ناخبين« وســط غيــاب فعلي للشــباب الذين 
يشكلون أغلبية المجتمع المصري.

وســجلت معــدلات التضخــم تراجعا قبل 
أدنى  إلــى  وصلــت  حيــث  ســبتمبر/أيلول، 
مستوياتها في أكثر من عامين في أغسطس/آب، 
مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيخفض 

أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمارات.
إلا ان معدلات التضخم في المدن ارتفعت إلى 
9.2 في المئة في سبتمبر/أيلول، من 7.9 في المئة 
في الشهر السابق بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، 
بينمــا واصلت معــدلات التضخم الأساســي، 
التي لا يدخل في حســابها بنود مثــل الفاكهة 
والخضــروات، التراجع إلــى 5.55 في المئة في 
ســبتمبر/أيلول مــن 5.61 في المئة في الشــهر 

السابق.
آراءهم  رويترز  استطلعت  محللون  وخفض 
توقعاتهــم للتضخم إلى 10.1 في المئة للســنة 
المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2016، من 
10.4 في المئة في الاستطلاع السابق. وتوقعوا 
تسجيل المزيد من التراجع في معدلات التضخم 
بحلول يونيو/حزيــران 2017 إلى 9.5 في المئة 

قبل أن تعــود للارتفاع إلى 10.4 فــي المئة في 
العام التالي.

على صعيد آخر قال وزير المالية هاني قدري 
دميان أمس ان مصر ســترجئ إصدارها الثاني 
من الســندات الدولية، والــذي كان من المقرر 
طرحه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بسبب 
»اهتزازات داخل أســواق المال في الصين التي 
كان لها تأثير سلبي على السيولة بشكل عام في 

الأسواق العالمية«.
وفي أول إصدار سندات دولية تطرحه مصر 
في خمس ســنوات باعت البلاد شريحة أولى 
من الســندات العشــرية فــي يونيو/حزيران 
بقيمة 1.5 مليــار دولار، في إطار برنامج جديد 
قيمته عشــرة مليارات دولار، وكان من المتوقع 
أن تطرح شــريحة مماثلة في نوفمبر/تشرين 

الثاني.
وقــال وزير الماليــة على هامــش مؤتمر في 
حدثت  الدخــول  نية  أعلنــا  »بعدما  القاهــرة 
داخل  لاهتــزازات  كتوابع  الاهتــزازات  بعض 
أســواق المال في الصين، كان لها تأثير ســلبي 
على السيولة بشــكل عام في الأسواق العالمية، 

وبوجــه خاص على المســتثمرين الذين لديهم 
رغبة لتوجيه الاستثمار في الأسواق الناشئة. 
فوجدنــا أن من الأصلــح أن نرجــئ توجهنا 

للإصدار.«
وقال الوزير حين ســئل عــن الموعد الجديد 
للشريحة الثانية من الإصدار »نحن بالفعل في 
تواصل مســتمر مع بنوك الاســتثمار الأجنبية 
التي تعطينا المشــورة، ونتابع أحوال السوق 
الوقت  وســنختار  جدا،  دقيق  بشــكل  العالمي 

المناسب للدخول.«
ويهدف برنامج الســندات المصري، البالغة 
قيمتــه عشــرة مليــارات دولار، إلــى دخول 
الأسواق العالمية خلال عدة سنوات، لكن ليس 

من المتوقع طرح البرنامج بالكامل.
وشــهدت مصر نزوحا جماعيا للمستثمرين 
الأجانب في المحافظ، عقب انتفاضة 2011 التي 
أطاحت بحســني مبارك من سدة الرئاسة وهو 

ما أبعدها عن سوق السندات الدولية.
عــودة  يونيو/حزيــران  إصــدار  وأبــرز 
الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد في 

نظر المستثمرين الأجانب. 

تأجيل إصدار سندات دولية  دولارية إلى حين استقرار الأسواق

مسح: الاقتصاد المصري سينمو بخطى ثابتة لكن دون التوقعات

توليد الكهرباء بالطاقة النووية
»خيار استراتيجي« بالنسبة للمغرب

■ الرباط - أ ف ب: تقلص العجز التجاري 
للمغرب منذ مطلع 2015 حتــى نهاية أيلول/
سبتمبر بنســبة بلغت 22.3 في المئة، مقارنة 
مع الفترة نفســها مــن العــام 2014، بفضل 
تراجع واردات المواد الغذائية ومواد الطاقة، 
وارتفاع صادرات الفوسفات، حسب ما أفادت 

أمس الإثنين مؤسسة حكومية.
وقــال مكتــب الصــرف، وهو مؤسســة 
تابعة لــوزارة المالية المغربيــة مكلفة بإعداد 
الخارجية  بالمبــادلات  المتعلقة  الإحصائيات 
وميــزان الأداءات، على موقعه الرســمي ان 
»النتائج الأولية للمبادلات الخارجية تكشف 

عن انخفاض في العجز التجاري«.
وبحســب المصــدر نفســه فقد بلــغ هذا 
الانخفــاض »32.6 مليار درهــم )3 مليارات 
يورو( )...( ليسجل العجز التجاري 113.30 
مليار درهم )10.36 مليار يورو( نهاية ايلول/

ســبتمبر، مقابل 145.86 مليار درهم )13.33 
مليار يــورو( بالنســبة للفترة نفســها قبل 

سنة«.
وأفاد مكتب الصرف أن المبادلات الخارجية 
للمغرب تميزت في نهاية شهر ايلول/سبتمبر 
2015 بتحسن في الحســاب التجاري بواقع 

32.6 مليار درهم، أي ما يمثل تقلصا في العجز 
التجاري بنسبة 22.3 في المائة مقارنة بالفترة 

نفسها من السنة الماضية.
وأرجع مكتــب الصرف هــذا التراجع إلى 
انخفاض قيمة مشــتريات المغرب الدولية من 
المواد الطاقية بنســبة بلغــت 32.2 في المئة، 
إضافة إلى تراجع قيمة واردات المواد الغذائية 
بـــ15.4 في المئــة، والمنتجات الاســتهلاكية 

الجاهزة بـ2.5 في المئة. 
المقابل ســجلت صــادرات المغرب من  في 
الفوســفات الذي يعتبر، إلى جانب السياحة 
الخارج،  في  المغاربــة  المهاجرين  وتحويلات 
المصدر الأول للعملة الصعبة، ارتفاعا ملحوظا 
بلغ 18.9 في المئة، كما ســجل قطاع السيارات 
بدوره زيادة في الصادرات بنســبة 15.9 في 
والصناعات  الزراعة  صادرات  وارتفاع  المئة، 

الغذائية بنسبة 10 في المئة.
مــن ناحية ثانية ســجلت الاســتثمارات 
الأجنبية المباشــرة في المغرب حسب المصدر 
نفســه،ارتفاعا بلغ 16.4 فــي المئة مقارنة مع 
السنة الماضية، أي ما يقارب ملياري يورو من 

الفارق.
كما ســجلتت تحويلات المهاجرين المغاربة 

من العملة الصعبة نموا بنســبة 4,5 في المئة 
مقارنة مع الفترة نفســها مــن 2014، لتقارب 
4.4 مليار يورو نهاية أيلول/سبتمبر من هذه 

السنة.
وقالــت بيان للحكومة المغربية الأســبوع 
الماضي ان عجز الموازنة العامة سجل تراجعا 
بنسبة 4.3 في المئة في سنة 2015، بعد أن كان 
العجز في حدود 7.7 في المئة سنة 2012، وتم 

التحكم في التضخم في حدود 1.8 في المئة.
وتتوقع الحكومة من خلال مشروع موازنة 
2016، الــذي قدمته الخميس الماضي، تحقيق 
معــدل نمو في حدود 3 في المئــة )مقابل 5 في 
المئة خــلال 2015(، ومواصلــة تقليص عجز 
الموازنة في حــدود 3.5 في المئة، وكذا التحكم 
في التضخم في حــدود 1.7 في المئة، في إطار 

سعر بترول بقيمة 61 دولارا للبرميل«.
وكان صندوق المقاصة )صندوق دعم المواد 
الأساسية( ســببا أساسيا في العجز، خاصة 
عبر دعم المحروقات المستوردة، لكن الحكومة 
التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي 
قامت بتحرير الأســعار على مراحل، ما مكن 
من تقليص نفقات هذا الصندوق بنســبة 70 

في المئة بين 2012 و2015.

شركة دمياط الدولية للموانئ: لجأنا للتحكيم
الدولي بعد فشل الحل الودي مع السلطات المصرية

المغرب: تقلص العجز التجاري بأكثر من 22 في المئة 
بفضل تراجع واردات الغذاء والطاقة وزيادة الصادرات 

■ الرباط - الأناضول: قال ميكائيل غاداكوف، 
نائب مدير عام الوكالــة الدولية للطاقة الذرية، 
من الطاقة  الكهرباء  استخراج  الإثنين »إن  أمس 
بالنســبة  خيار اســتراتيجي ومهم  النوويــة 
للمغــرب، ويمكن أن يوفر له الطاقة مســتقبلا، 
رغم أن فترة انطلاق هذا المشروع تتطلب ما بين 

10 و15 سنة«.
ودعا المســؤول الدولي المغرب إلى اقتفاء أثر 
بعض التجارب الدوليــة مثل الإمارات والأردن 
فــي مجال إنتــاج الكهربــاء بواســطة الطاقة 
النوويــة. وأوضح أن هذا المشروع »ســليم من 
المخاطر«، ويمكــن أن يمثل قوة إنتاجية في حال 

وجود القدرة الإنتاجية المطلوبة.
وكان غاداكــوف يتحــدث خــلال الجلســة 
الافتتاحيــة لاجتمــاع خاص حــول الإنطلاقة 
الرســمية لمهمــة خبــراء الطاقــة النووية في 
إنتاج  في برنامج  قدراتــه  المغرب، بهدف تقييم 

الكهرباء بواسطة الطاقة النووية.
بدوره قال وزير الطاقة والمعادن المغربي، عبد 
النووية  الطاقة  »إن مهمة خبــراء  عمارة  القادر 
فــي المغرب تهــدف إلى تقييم ومعرفــة قدرات 

البلاد، فيمــا يتعلــق ببرنامج إنتــاج الكهرباء 
بواســطة الطاقــة النووية، وتحديــد مجالات 

العمل في هذا المجال، وفقا للمعايير الدولية«.
وأضــاف »إن هــذا الخيار، يقــدم على المدى 
الطويــل، مزايــا قيمــة، مــن أجــل التصدي 
للمشــاكل المتعلقة بندرة المياه، والعواقب التي 
وعلى الســكان  تنجم عنها على الاقتصاد،  قــد 
على  أن أؤكد  الوزيــر »أودّ  مســتقبلا«.  وتابع 
أجل  مــن  الجهود التي تبذلها المملكة المغربيــة، 
الآليات القانونيةالدولي مختلف  الانضمام إلى 
ة، التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة النوو
ية، وخاصة معاهدة الحد من انتشــار الأسلحة 
النووية، والضمانات النووية وبروتوكولها ال
إضافي، وكذلك معاهــدة الحماية المادية للمواد 

النووية وغيرها.
وأوضــح ان بلاده«تعتــزم إطلاق مشــروع 
لاســتخراج الكهرباء من الطاقــة النووية، في 
غضــون 10 أو 15 ســنة«. وأضــاف أن القرار 
توصيات  ضــوء  على  المشروع ســيتم  بإطلاق 
خبراء الطاقة النووية الذين يزورون بلاده لمدة 

أسبوع.

النفط والغاز، اللذين تملك إيران رابع وثاني 
احتياطي عالمي منهما، لكن البنى التحتية في 

هذين القطاعين متهالكة.
وقــال الوزير، خــلال مؤتمر فــي طهران 
لخبراء في قضايا النفط والغاز قبل شــهر من 
وشركات  إيران  بين  الجديدة  العقود  كشــف 
النفط الأجنبية، ان الحكومة الإيرانية » تطلق 
حملة لا هــوادة فيها ضد الفســاد« وتطالب 

بـ«أكبر قدر من الشفافية«.
وأضاف علــى وقــع تصفيق فــي تعليق 
على أولئك الذين يريدون ان يمارســوا دور 
»نحتقر  الأجنبية  الشركات  لصالح  الوسطاء 
الطفيليين الفاسدين الذين يريدون امتصاص 
دم أمتنــا«. وتابع »ســيقولون لكم +طالما لم 
تدفعوا لنا عمولتنا لــن تتمكنوا من العمل+ 
لا تصدقوهــم«، مضيفــا »فكــروا على المدى 
الطويــل وتعاملوا معنا مباشــرة وفي نهاية 
اعمالكم  وسيفسد  الفســاد  سيكشف  المطاف 

ومصداقيتكم«.
وبرزت قضايا فســاد عدة في الســنوات 
الاخيرة في إيران. وكانت الحكومة الســابقة 
كلفت وســطاء بيع النفط الإيراني للالتفاف 
على العقوبات. ويتهم احدهم، ويدعى باباك 
 2.8 بتقاضي  حاليا،  مســجون  وهو  زنجاني 

مليار دولار.
وبسبب العقوبات الدولية اوقفت شركات 
النفط الكبرى مثل »توتال« او »شل« انشطتها 
فــي إيران، لكنها تســتعد للعــودة إلى هذه 

السوق.
ويتوقع ان تعلن إيران في 21 و22 تشرين 
العقود  شــروط  طهران  في  الثاني/نوفمبــر 
الجديــدة مع شــركات النفط الكبــرى التي 
ســتعرض لاحقا خلال مؤتمر في لندن في 22 

و24 شباط/فبراير 2016.

إلى الإنتاج بعد ذلك بوقت قصير.
النووي في يوليو/ التوصل للاتفاق  ومنذ 

تموز وإيران تعلن، مــن آن لآخر، عن خطط 
لتعزيز إنتاجهــا وصادراتها من النفط، حالما 
العقوبات كي تســتعيد مكانتها  ترفع عنهــا 

كثاني أكبر دولة منتجة للنفط في »أوبك«
وأدت العقوبات إلى تراجع صادرات إيران 
النفطية بمقدار النصف لتبلغ نحو 1.1 مليون 
برميل يوميا، مقابــل 2.5 مليون برميل يوميا 

قبل عام 2012.
النفط  مــن  إيران  إيــرادات  تراجع  وأدى 
إلى تعطيــل الاســتثمار في تطويــر حقول 
جديــدة. كما صارعت طهران من أجل ســداد 
على  للحفاظ  اللازمة  والخدمات  المعدات  ثمن 

سلاسة الإنتاج.
وتخطط إيران للإعلان في نوفمبر/تشرين 
الثانــي عن نمــوذج جديد للعقــود النفطية 
قال جوادي إنه سيســاعد بلاده على زيادة 

إنتاجها من النفط الخام إلى خمســة ملايين 
برميل يوميا و1.4 مليــار متر مكعب من الغاز 

الطبيعي.
عمن جهة ثانيةحــذر وزير النفط الإيراني 
الشــركات الأجنبية التي ستستثمر في بلاده 
الذين وصفهم بانهم »طفيليون  من الوسطاء 

فاسدون«.
ومن المتوقع ان يؤدي رفــع العقوبات إلى 
تدفــق المســتثمرين وخصوصا فــي قطاعي 

ناقلة نفط ايرانية
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اقتصاد ومـال

فندق يدار حسب الشريعة يجري انشاؤه في ابوظبي

■ بكــن - شــنغهاي - وكالات الأنباء:  تراجع نمو 
الاقتصــاد الصيني إلى 6.9 في المئة في الفصل الثالث، 
فــي اســوأ اداء له منــذ الازمــة المالية فــي 2009، وفق 
ارقــام حكومية صــدرت أمــس الإثنن وأكّــدت تباطؤ 
ثاني اقتصاد فــي العالم على الرغم مــن مقاومة قطاع 

الخدمات.
وبشــكل عام، ليس من طبيعة مجموعة المؤشــرات، 
التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء، ان تهدىء القلق 
علــى صحة هذه الدولة الآســيوية العملاقة، التي تبقى 
أحــد المحركات الرئيســية لنمــو العالم علــى الرغم من 

الصعوبات التي تواجهها.
والرقم الرســمي حول نمو إجمالــي الناتج الداخلي 
الصيني للأشــهر الثلاثة التي انتهــت في نهاية ايلول/

ســبتمبر أفضل من معــدل تقديرات الخبــراء الذين تم 
اســتطلاع آراءئهم وكانوا يتوقعون تباطــؤا اكبر )6.8 
فــي المئــة( بعــد اســتقرار على 7 فــي المئة فــي الفصل 

الثاني.
وعلق ليو لي-غانغ، المحلل لدى مصرف »إيه.إن.زد« 
قائلا »يجــب ألا نبالغ في التفــاؤل )...( النمو الصيني 

يبقى بطيئا، ويفترض ان يتواصل ضعفه«.
وبالفعل تســتمر المؤشرات المخيبة للآمال في عكس 
صــورة قاتمة جــدا للنشــاط الاقتصادي فــي الصن، 
وخصوصا تباطؤ الإنتــاج الصناعي للبلاد في ايلول/

سبتمبر.
وقــال المكتب الوطني الصينــي للإحصاء ان الإنتاج 
الصيني ارتفع بنسبة 5.7 في المئة على مدى عام، ولكن 
اقل بكثير من النســبة المضخمة التي ســجلت في آب/

أغســطس وكانت 6.1 في المئة. وانخفض الاســتهلاك 
الوطنــي للكهرباء الشــهر الماضي بنســبة 0.2 في المئة 

على مدى عام.
اما الاســتثمارات في رأس المــال الثابت، التي تقيس 
البنــى  فــي  والاســتثمارات  العقاريــة  الاســتثمارات 
التحتية، فقد ســجلت ارتفاعا نسبته 10.3 في المئة على 
مدى عام للأشــهر التســعة الأولى من العام، في تباطؤ 

واضح.
ويــرى الخبــراء ان تباطؤ ســوق العقــار والقدرات 
الصناعيــة المفرطــة يواصــلان التأثير علــى الاقتصاد 

الصيني.
وفي مؤشــر على تعثر النشاط الاقتصادي، سجلت 
التجارة الخارجيــة للصن تراجعا كبيــرا. وانخفضت 
قيمة الواردات بنســبة تقارب 20 في المئة، والصادرات 
بنســبة 3,7 فــي المئــة كما أعلنــت مصلحــة الجمارك 

الأسبوع الماضي.
وبينمــا انخفض النمو الصيني إلــى 7.3 في المئة في 
2014، تعول بكن على ان يصل إلى »حوالي ســبعة في 

المئة« في 2015 في أ،دنى مستوى منذ ربع قرن.
وفي الوقت نفســه يرى عدد مــن المحللن ان الارقام 
الرســمية لإجمالــي النــاتج الداخلــي مضخمــة جــدا 

بالمقارنة مع التباطؤ الحقيقي للاقتصاد.
وقال جوليان ايفانز بريتشــارد المحلل في مجموعة 
»كابيتــال إيكونوميكــس« أمس »يجب النظــر إلى هذه 
الأرقــام المتعلقة بإجمالــي الناتج الداخلــي بحذر )...( 
هناك عيــوب كامنة فــي طريقة الحســاب تضاف إلى 

ضغوط سياسية حتى لا تبتعد عن الاهداف«.

وذكرت هــذه المجموعــة ان مختلف المؤشــرات تدل 
على ان النمو الحقيقي يبلغ »حوالي 4.5 في المئة« فقط.
والحــذر نفســه عبر عنــه الاقتصادي فــي مجموعة 
»جيه.بي.مورغــان« المصرفيــة، الــذي قــال ان انهيــار 
اســواق المال في الصيف كان يمكــن ان يؤثر على تقدم 
القطاع المالي وان يدفع بذلك بالنمو إلى انخفاض أكبر.

وتدافع الســلطات الصينية عن نفسها بقوة وتشيد 
في الوقــت نفســه »بالوضــع الطبيعي الجديــد« لنمو 
متباطــىء تقول انه كان ثمرة جهودهــا لإعادة التوازن 
إلــى الاقتصــاد بالتوجــه إلــى الاســتهلاك الداخلــي 
والخدمات والتقنيات الرفيعة على حساب الصناعات 

الثقيلة والصادرات.
وقال الخبراء في بنك »نومــورا« الياباني ان »إعادة 
التــوازن« هــذه تؤتــي ثمارها علــى ما يبــدو. وبالفعل 
اصبــح قطاع الخدمــات يمثل اكثر من نصــف إجمالي 
الناتج الداخلي )51.4 فــي المئة للفصول الثلاثة الأولى 

من السنة(، حسب المكتب الوطني للإحصاء.
و«إعــادة التــوازن« هــذه تترجم خصوصــا بالأداء 
المتن نسبيا لمبيعات المفرق، التي تعد مقياس استهلاك 
العائــلات الصينيــة. وقــد تســارع بشــكل طفيف في 
ايلول/ســبتمبر لكنه ارتفع بنســبة 10.9 فــي المئة على 

مدى عام، حسب المكتب الوطني الصيني للإحصاء.
وفــي الأشــهر التســعة الأخيــرة وحدهــا ســجلت 
المبيعــات عبر الإنترنت ارتفاعا نســبته 36 في المئة على 

مدى عام.
وكان تراجــع البورصات الصينية، ثم خفض ســعر 
الــن فجأة، أديــا في الصيف إلــى حالة مــن الهلع في 

الأسواق العالمية، وكشــفا التشكيك المتزايد في فاعلية 
السياسة الاقتصادية التي تتبعها الصن.

إلا ان الســلطات لم تدخر جهدا، وضاعفت إجراءات 
المرونــة النقديــة. وقــد خفضــت الصن خمــس مرات 
في اقــل من عام معــدلات الفائدة، كمــا خفضت حجم 
الاحتياطات الإجبارية المفروضــة على المصارف، على 

أمل تحفيز القروض للشركات.
كمــا وعــدت الســلطات بتعزيــز جهودهــا لإنعاش 
الميزانية، عبر توســيع خفض الضرائب الذي اقر اصلا 
وتحفيــز النفقــات العامة. وكلها ترســانة اجراءات ما 

زالت آثارها مثيرة للجدل.
وقال الخبــراء في مجموعــة نومورا انهــم يرون ان 
الإشــارات الأولى لاســتقرار النمو تتحقق »لكن لا دليل 
ملموســا على ارتفاع دائم في الاشهر المقبلة«، متكهنن 
بذلــك بنمو لا يتجاوز 6.4 في المئة في الفصل الرابع من 

العام.
وأضافــوا انه فــي هذه الظــروف ومــن أجل تجنب 
انخفــاض اقتصادي كبير، قد يكون على بكن مواصلة 
جهودها »المعتدلة« لإنعاش الميزانية اي خفض معدلات 

الفائدة مرتن اخرين خلال 2016.

هبوط إنتاج الصلب 
وتحذير من هبوط حاد

على صعيد آخــر انخفض إنتاج الصــن من الصلب 
ثلاثة في المئة في ســبتمبر/ايلول على أســاس سنوي 
إلــى 66.12 مليــون طــن، فــي حن حــذر مســؤول في 

الصناعة من أن أكبر قطاع للصلب على مســتوى العالم 
آخذ بالفعل في التراجع بعد سنوات من النمو السريع.
وتشــير بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات إلى 
أن إنتاج الصلب في أول تسعة أشهر من العام الجاري 

نزل 2.1 في المئة إلى 608.94 مليون طن.
وقال مســؤول فــي صناعة الصلب فــي مؤتمر يوم 
الجمعــة الماضي ان الطلب علــى الصلب في الصن بلغ 
الــذروة، وان القطــاع يتحمل تبعات التوســع في وقت 

سابق.
وقال لي شن تشــوانغ، الأمن العام لرابطة الحديد 
والصلب في الصن »بدأ اســتهلاك الصلب في الصن 
يتراجــع بالفعــل، وســيكون لذلــك تأثيــر كبيــر علــى 
القطــاع.« وذكــر أن نحو نصــف شــركات الصلب في 
الصــن معرض لخســائر، مضيفا ان معــدل الدين في 

القطاع يبلغ نحو 70 في المئة.
وأمس أعلنت شــركة »سينوســتيل« لتجارة الصلب 
المثقلــة بالديــن تمديــد أجل ســداد قيمة ســندات لمدة 
شــهر واحد حتى 16 نوفمبر/تشــرين الثاني، وســط 
تقارير عن مطالبتها المســتثمرين بعدم طلب سداد قيمة 

السندات بسبب مشكلة سيولة.
ومع انخفاض الأســعار لأقل مســتوى فــي 30 عاما 
يتوقع أن يُخَفِض منتجو الصلب إنتاجهم خلال الأشهر 

المقبلة.
ووفقا لحسابات رويترز فان الإنتاج اليومي للصلب 
بلــغ 2.204 مليون طن في ســبتمبر/ايلول، بزيادة 2.3 
في المئة عن أغســطس/آب بفضل زيادة متواضعة في 

الطلب لأسباب موسمية. 

تراجع نمو الاقتصاد الصيني إلى اقل من 7 في المئة للمرة الأولى منذ 2009

■ دبــي - رويترز: قالت مصــادر مطلعة 
أمس الاثنن ان »باين بريدج إنفســتمنتس« 
ســتغلق وحدتها في الشرق الأوسط بعد أن 
واجهت شركة إدارة الاســتثمار التي مقرها 
نيويــورك صعوبات في تحقيق عوائد كافية 

من النشاط.
وأضافــت المصــادر، التــي طلبــت عــدم 
الكشــف عن هويتهــا لأن المعلومات ليســت 
علنيــة، أن طلال الزيــن، الرئيــس التنفيذي 
المشــارك  العالمــي  والرئيــس  الإقليمــي 
للاســتثمارات البديلة في »باين بريدج«، قد 

استقال من منصبه.
ولم ترد متحدثة باسم الشركة، التي تركز 
على الاستثمار المباشر وإدارة الاستثمارات 
والعقــارات في المنطقة، على طلــب للتعليق. 

وامتنع الزين عن التعليق.
وقــرار »باين بريدج«، التي تدير بحســب 
موقعهــا الإلكتروني أصولا بنحو 77.7 مليار 
دولار في أنحاء العالم، مؤشر على الضغوط 

التي تواجهها شركات الاستثمار في منطقة 
الخليــج في ظل شــح الســيولة فــي القطاع 
المصرفــي وخفــض الإنفــاق نظــرا لهبــوط 

أسعار النفط.
ومحــام  مطلعــان،  مصــدران  وقــال 
متخصص في الاســتثمار المباشــر ومصدر 
فــي قطــاع الخدمــات الماليــة، ان الشــركة 
واجهــت صعوبات في القيام باســتثمارات 
تبرر ما أنفقته عندما بدأت العمل في المنطقة 

منذ ثلاث سنوات.
وقــال المحامــي »حاولوا تكرار مــا فعلوه 
في أماكن أخــرى، لكن المنطقة ليســت لندن 
أو نيويورك.. الســوق ليســت كبيرة بدرجة 

كافية.«
وقالــت المصــادر ان مقــر وحدة الشــرق 
الأوســط في البحرين ســيغلق، وان تصفية 
النشاط قيد التنفيذ. وقال المحامي ان »باين 
بريدج« باعت أصولها في المنطقة، وأخطرت 
عملاءهــا بوقف الاســتثمارات الجديدة في 

صناديقها.
وقال مصــدر قطــاع الخدمــات المالية إن 
للاســتثمار  صندوقهــا  عرضــت  الشــركة 
العقاري فــي دول مجلس التعاون الخليجي 
للبيــع. ولدى الصنــدوق 140 مليــون دولار 
للاســتثمار فــي أصــول مــدرة للدخــل في 

منطقة الخليج.
وقال مصــدر في قطاع التأمــن ان »باين 
بريــدج« أوقفــت العمــل أيضا في تأســيس 
شــركة إســلامية لإعــادة التأمــن. وكانت 
الشــركة خصصت ما يصل إلــى 500 مليون 

دولار لهذا الاستثمار.
ليســت  الصــورة  ان  المصــادر  وقالــت 
واضحة بشأن مستقبل صفقة مع مجموعة 
»جيمــس« التعليمية، بعدمــا باعت مجموعة 
إدارة المــدارس التي مقرها دبي مقرا تعليميا 
إلى »باين بريدج« في نوفمبر/تشرين الثاني 
،2013 ثم اســتأجرته لعشرين عاما. ولم ترد 

مجموعة »جيمس« على مكالمات للتعليق. 

»باين بريدج« الأمريكية للاستثمار تغلق وحدتها الشرق 
أوسطية بعد صعوبات في تحقيق عوائد كافية

البورصــة  ■ دبــي - رويتــرز: هبطــت 
الســعودية أمــس الإثنين بعد نتائــج مخيبة 
للآمال، بينمــا تعافت البورصــة المصرية من 
خســائر اســتمرت يومين بفعــل المخاوف من 

هبوط قيمة العملة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
0.4 فــي المئة، مــع هبــوط ســهم »التصنيع 
ســجلت  بعدما  المئة،  فــي  ثمانية  الوطنيــة« 
الشــركة المنتجة للمــواد الصناعية خســائر 
فصليــة مفاجئــة عزتهــا إلى هبــوط أحجام 

المبيعات وانخفاض متوسط الأسعار.
العربيــة  »التعديــن  ســهم  وانخفــض 
الســعودية« )معــادن( 4.3 في المئــة، بعدما 
شهدت الشــركة انخفاضا بلغ 83.5 في المئة في 
صافي ربح الربع الثالث مــن العام ليصل إلى 
79.7 مليون ريــال )21.3 مليون دولار(، مقابل 
توقعات المحللين لأربــاح بين 209 ملايين و265 

مليون ريال.
ونزل ســهم »أبنــاء عبد الله عبد المحســن 
الخضــري للإنشــاءات« 7.9 في المئــة بعدما 

تكبدت الشركة خسائر.
أســهم  شــراء  إعادة  عمليات  واســتمرت 
البتروكيميائيــات، التي تضررت جراء هبوط 
أســعار النفــط. وهو ما دفع ســهم الشــركة 
الســعودية للصناعات الأساســية »ســابك« 
للصعــود 0.3 في المئة. وقفز ســهم  الشــركة 

الوطنيــة للبتروكيميائيات »بتروكيم« 9.5 في 
المئة بعدما حققت الشركة زيادة 31 في المئة في 

الأرباح الفصلية.
وتحركت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى 
في نطاق ضيق، مــع تعاملات متواضعة. وزاد 
مؤشــر بورصة قطر 0.2 في المئة، وصعد سهم 
»فوادفون قطر« الأكثر تداولا في الســوق 1.7 

في المئة.
وتراجع ســهم البنك التجاري القطري 1.8 
في المئة بعدما حقــق 275.9 مليون ريال )75.8 
مليــون دولار( ربحــا فصليا صافيــا، مقارنة 
مع أرباح بلغت 486.5 مليــون ريال في الفترة 
المماثلة من العام الماضــي. وتوقع محللون في 
مليون   495.4 قدرها  أرباحا  لرويترز  استطلاع 

ريال.
وانخفض مؤشــر ســوق دبي 0.1 في المئة 
إلى 3704 نقاط. وهبط سهم بنك الإمارات دبي 

الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 2.3 في المئة.
وارتفع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.3 
في المئة. وزاد سهم مؤسســة »اتصالات« 0.7 
في المئة. وصعد الســهم 22 في المئة منذ أواخر 

أغسطس/آب.
وصعد المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 
1.1 فــي المئــة بعدمــا تراجع في الجلســتين 
الســابقتين. وســمح البنك المركــزي للجنيه 
بالهبــوط قليلا، حيث يعتقد المســتثمرون أن 

ذلك دلالة على احتمال بــدء موجة جديدة من 
الانخفاض المحكوم في قيمة العملة.

وارتفعت الأســهم العشــرة الأكثر تداولا، 
مما يشير إلى أن المستثمرين توقعوا منذ فترة 

طويلة خفض قيمة الجنيه.
للمنتجعــات  »المصريــة  ســهم  وصعــد 
السياحية« 5.1 في المئة في تداول مكثف، حيث 
يمكن أن تســتفيد الشــركة من ضعف العملة 
في دعم الســياحة. وحققت أســهم الشركات 
العقاريــة، التــي تعد أداة تحــوط من ضعف 
العملة، أداء جيدا، حيث صعد سهم »مجموعة 
طلعت مصطفى للتطوير العقاري« 4.1 في المئة.
مؤشــرات  إغلاق  مســتويات  يلــي  وفيما 

أسواق الأسهم العربية:
في الســعودية هبط المؤشر 0.4 في المئة إلى 
7765 نقطة. كما هبط مؤشــر دبي 0.1 في المئة 
إلى 3704 نقاط، غير ان مؤشر أبوظبي زاد 0.3 

في المئة إلى 4578 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.2 فــي المئة إلى 
11788 نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي 0.3 في 

المئة إلى 5784 نقطة.
وانخفض المؤشر العُماني 0.02 في المئة إلى 
5924 نقطة. كما انخفض المؤشر البحريني 0.1 

في المئة إلى 1248 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشــر 1.1 فــي المئة إلى 

7622 نقطة.

■ أبوظبي- الأناضول: قال لوران فوافنيل، الرئيس 
في قطاع  المتخصصة  »أتش.إم.إتش«  التنفيذي لشــركة 
الضيافة في دولة الإمارات، ان قطاع الســفر والسياحة 
الحلال يمثل حوالي 10, من جملة اقتصاد السفر العالمي.

وأضاف لــوران فــي تصريحــات للصحافيين أمس 
الأول، علــى هامــش »معرض ومؤتمــر القمــة العالمية 
للســياحة الحلال« في أبو ظبي، أن التوقعات ترجح نمو 
حجم قطاع الســياحة الحلال بواقع 40 في المئة، بين عام 
2014 وعام 2020، لتقفز من 145 مليار دولاراً خلال العام 

الماضي لتبلغ نحو 200 مليار دولار.
 وتوقع لوران أن يمثل المســلمون أكثر من ربع سكان 
العالم بحلــول عــام 2030، بواقع 2.2 مليار شــخص، 
لافتاً إلــى أن 30 في المئة من هذه الفئة سيســعون نحو 

الخيارات الحلال في السفر والسياحة.
وتهــدف الســياحة الحــلال إلى تقــديم الخدمــات 
الســياحية، من فنادق ومطاعم ومراكز تجارية وأماكن 
ترفيهية، تكون متوافقةً مع معتقدات ومبادئ الشــريعة 

الإسلامية.
وتنمو السياحة الحلال بمعدل سنوي يصل 6 في المئة، 

وهي أسرع من أي قطاع سياحي آخر.

توقع نمو قطاع »السياحة الحلال« 
في العالم بنسبة 40٪ بحلول 2020

قــال  رويتــرز:   - لندن/دبــي   ■
ومحللون  »أوبك«  منظمــة  في  مندوبون 
ان مــن المســتبعد أن يتمخــض اجتماع 
يعقــده خبــراء في ســوق النفــط من 
عن  الأســبوع  هذا  وخارجهــا  المنظمــة 
تنامي احتمالات التعاون المشــترك لكبح 
الإمــدادات، أو إظهار دعــم قوي للنطاق 

السعري الذي اقترحته فنزويلا.
ودعــت منظمــة البلــدان المصــدرة 
للبتــرول ثماني دول غيــر أعضاء فيها، 
من بينها روسيا، لإجراء محادثات حول 
الأوضاع في السوق غدا الأربعاء في مقر 
المنظمــة في فيينا. ومــن المنتظر أن تعقد 
»أوبك« اجتماعها لتحديد سياسة الإنتاج 

في الرابع من ديسمبر/كانون الأول.
ويرفض المنتجون مــن خارج »أوبك« 
إمداداتهم  لخفــض  المنظمة،  مع  التعاون 
لتقليــص فائض المعروض في الســوق، 

الذي دفع الأسعار للهبوط دون 50 دولارا 
للبرميــل، مــن 115 دولارا فــي يونيو/
حزيــران 2014. وبدورها ترفض »أوبك« 
تقليص الإمدادات وحدهــا. بل ان كثيرا 

من أعضائها قاموا بزيادة إنتاجهم.
ورغم ذلــك تطالب فنزويلا العضو في 
بخفض  وغيرهم  المنظمة  منتجي  »أوبك« 
الإنتــاج، واقترحت إعــادة العمل بآلية 
»النطاق السعري« للمنظمة، في محاولة 
لوضع حد أدنى للأســعار عند 70 دولارا 
للبرميــل. لكن مندوبين فــي »أوبك« قالا 
للإنتاج  المشــترك  الخفض  احتمــال  إن 
يبدو ضعيفا، بينما من المستبعد أن يلقى 

مقترح »النطاق السعري« دعما قويا.
أعتقد حقيقة  المندوبــين »لا  أحد  وقال 
محاولاتها...  فــي  ســتنجح  فنزويلا  أن 
دول أوبك لديهــا الآن فائض في الإنتاج، 
ولذا فإن الخفض يجب أن يبدأ من داخل 

المنتجين  من  التعــاون  طلب  قبل  المنظمة 
الآخرين.«

وتشير بيانات »أوبك« إلى أن المنظمة 
تضــخ 31.57 مليون برميــل يوميا من 
النفط الخــام، وهــو أعلى كثيــرا من 
المســتوي الرسمي المســتهدف للإنتاج 
البالغ 30 مليون برميل يوميا، ويشــكل 
نصيب الأســد من فائض المعروض في 
الســوق البالــغ نحو مليونــي برميل 

يوميا.
وأرســلت معظــم دول »أوبك« ممثلين 
عنها - وهم خبراء نفطيون أقل مرتبة من 
الوزراء- لحضور الاجتماع، رغم أنه من 
المتوقع أن يشارك وزير النفط الفنزويلي 
إيولوخيو ديل بينو ونظيره الإكوادوري 

x.بدرو ميريزالد بافون في المحادثات
وقال مندوب آخر في المنظمة »لن يكون 
أفضل من سابقه« في إشارة إلى اجتماع 

خبــراء من »أوبك« وخارجهــا في مايو/
أيار، والذي أخفق في تحقيق تعاون بين 

الجانبين.
وتبــدو توقعــات بعــض المراقبــين 
لـ«أوبــك« أيضــا منخفضــة، نظرا لأن 
إلى  اهتماما بالعودة  لم تبد  الســعودية 
اســتراتيجية دعم الأســعار. وقال وزير 
البترول الســعودي علــي النعيمي يوم 
الخميس الماضي ان الســوق وحدها هي 

التي تحدد الأسعار وليس أحد آخر.
وقال جيمي ويبستر، المحلل لدى »آي.
المنظمة  بشــؤون  والخبير  إتــش.إس« 
»لــدى الاجتماع فرصة جيــدة للتوصل 
إلى اتفاق على تبادل المعلومات أو خطط 
رامية لمواصلة تقييم الســوق أو كليهما. 
لكن من حيــث ما تتطلع إليه الســوق.. 
فإن من المســتبعد جدا التوصل إلى خطة 

حاسمة وواضحة لخفض الإنتاج«.

خبراء من »أوبك« وخارجها يجرون محادثات
لكن من المستبعد التعاون لخفض الإنتاج النفطي

■ أبوظبي - الأناضول: كشــف تقريــر اقتصادي تم 
الإطّــلاع عليه أمس الإثنين أن دولتــي الإمارات العربية 
المتحــدة والمملكة العربية الســعودية لا تزالان تتمتعان 
بنشــاط اقتصادي مســتقر، رغم التحديات الناجمة عن 

أحوال الاقتصاد الكلّي.
وأضاف التقرير الصادر عن بنــك »كريدي أغريكول« 
الفرنسي أنه بالرغم من هيمنة المشاعر السلبية، الناجمة 
عن انخفاض أسعار النفط والوضع الجيوسياسي، إلا أن 
تلك المشاعر لم تتحول بعد، إلى ضعف حقيقي في اقتصاد 

البلدين.
روولــد، كبيــر المحللــين  وقــال الدكتــور بــول ويتِّ
الاقتصاديــين في البنك »واصلت المحــركات الاقتصادية 
لكبــرى دول مجلس التعــاون الخليجي، أمثــال دولة 
الإمــارات العربية المتحدة والمملكة العربية الســعودية، 
تقدمهــا رغــم هيمنة مشــاعر التشــاؤم على الســاحة 
الاقتصادية، بســبب استمرار انخفاض أســعار النفط، 

والأوضاع الجيوسياسية«.
وأضاف »هذه المشاعر السلبية الناجمة عن انخفاض 
أسعار النفط، لم تسفر في الواقع عن أي تراجع أو ضعف 

ملحوظ في النشــاط الاقتصــادي للبلدين، وفق بيانات 
مؤشر مديري المشتريات عن شهر سبتمبر المنصرم«.

وذكر التقرير أنه خلال شــهر ســبتمبر/أيلول الماضي 
لم ينخفض مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص غير 
النفطي في دولة الإمارات بشــكل كبير، إذ سجل 56 نقطة 

مقارنة مع 57.1 نقطة في شهر أغسطس/آب الماضي.
وتشــير بيانات المؤشــر إلى تحســن حجم الإنتاج 
وطلبيــات الشــراء الجديــدة، وســط تراجــع طفيف 

للصادرات.
من ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف الُمدخَلات الإنتاجية 
العمالة والمــواد الأولية، ونتيجة  ارتفاع تكاليف  نتيجة 
ح أن  استقرار الإنتاج وارتفاع الأســعار، وكان من المرجَّ

تنخفض أسعار منتجات الشركات.
واختتم الدكتــور بول قائلًا »في أعقاب التوترات التي 
شهدتها أســعار الصرف الآجلة للريال السعودي، أكدت 
السلطات النقدية السعودية تصميمها على مواصلة ربط 
أســعار صرف الريال السعودي بأســعار صرف الدولار 
الأمريكي، وبذلك بات خطر استيراد التضخم عبر ضعف 

القيمة الخارجية للريال السعودي مستبعداً الآن«.

تقرير: أداء مستقر للاقتصاد الإماراتي 
والسعودي رغم انخفاض أسعار النفط 

تراجع البورصة السعودية بفعل نتائج
 مخيبة للآمال... وانتعاش السوق المصرية

■ واشــنطن -  ف ب: دعــت الولايات المتحدة 
أمــس الإثنين الاتحاد الأوروبي الــى اتخاذ موقف 
»موحــد« لدفع الاتفــاق التجاري لحريــة التبادل 
قدما، فيما بدأت جولــة جديدة من المفاوضات على 

ما صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وقــال كيري في مدريد في إطــار جولة أوروبية 
»مــن المهم جدا بالنســبة لأوروبــا ان تتحد حول 

الاتفاق التجاري لحرية التبادل«.
وبدأ مفاوضون أمريكيون وأوروبيون أمس في 
ميامي  جولة جديدة من المحادثات حول هذا الاتفاق 
المثير للجدل، والرامي الى ازالة الحواجز الجمركية 

والقيود الناظمة على طرفي المحيط الاطلسي.
ومنذ بدء المحادثات في تموز/يوليو 2013 يعتبر 
المعارضون للاتفاق انه يستخدم كحصان طروادة 
لإلغاء قيود تنظيمية بشــكل معمــم وغامض، على 
حســاب معايير صحية او بيئية ولمنفعة الشركات 

الكبرى متعددة الجنسيات.
وعبرت فرنسا من ناحيتها عن تحفظاتها داعية 
الى تغيير فــي »الذهنيــة العامــة« للمفاوضات، 

ومهددة بوقف العملية.
وقال كيــري »دعونــي أؤكــد ان )الاتفاق( لن 
يضعف الآليات الناظمة. انه لن يؤثر على القوانين 

المتعلقة بالبيئة او ســوق العمل«. وأكد ان اتفاقية 
حرية التبادل ستسمح بالتخلص من »التداخلات« 
التي تعوق »النمو والوظائف والاستثمارات« على 

جانبي الأطلسي.
ومن المتوقع ان تتنــاول محادثات ميامي، التي 
تنتهي الجمعة، الحواجــز الجمركية قبل التصدي 
للمســألة الحساســة المتعلقة بدخول الشــركات 

الأوروبية الى الأسواق العامة الأمريكية.
وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر ابرمت الولايات 
المتحدة اتفاقا واسعا آخر لحرية التبادل مع إحدى 

عشرة دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

كيري يدعو أوروبا لموقف موحد بشأن اتفاق حرية التبادل مع أمريكا

■ بون - رويترز: كشــف تقرير أعدته 18 منظمة 
مجتمع مدنــي أن الولايات المتحدة ودولا غنية أخرى 
تتخلف عن تحمل كامل حصصها العادلة في مكافحة 
التغير المناخي وفقا لاتفــاق برعاية الامم المتحدة من 
المقرر إبرامــه في ديســمبر/كانون الأول، في الوقت 

الذي تتجاوز فيه الصين المطلوب منها.
وذكر التقرير أن تعهدات الحكومات لكبح انبعاثات 
الغازات المســببة لظاهرة الاحتبــاس الحراري غير 
كافيــة في الإجمــال لوقــف ارتفاع الحــرارة بواقع 
درجتين مئويتــين، وتفادي حــدوث موجات حرارة 

مدمرة وأمطار غزيرة وارتفاع مناسيب البحار.
وجــاء فــي التقرير، الذي شــاركت فــي إعداده 
منظمــات »كريســتيان إيد« و«أوكســفام« و«اتحاد 
النقابــات العماليــة الدولي« و«الصنــدوق العالمي 

للطبيعــة« أن كل البلدان المتقدمة الرئيســية لم تف 
بحصصها العادلة.

وتتزامن الدراسة مع بدء محادثات تستمر من 19 
وحتى 23 اكتوبر/تشرين الاول بين نحو 200 دولة في 
بون فــي المانيا، وهو آخر تجمع تابــع للأمم المتحدة 
في إطار الإعداد لإبرام اتفاق خلال قمة في ديســمبر/

كانــون الأول فــي باريس تهــدف للحد مــن التغير 
المناخي بعد 2020.

وقدمت نحــو 150 دولة حتــى الآن خططا قومية 
لمحاربة التغير المناخي كحجر أساس لاتفاق باريس. 
لكــن لا يوجد نظــام متفــق عليه يقيس مســتوى 

طموحات كل بلد.
وقــال التقرير الصــادر أمس الإثنــين ان البلدان 
الغنيــة قادرة علــى التحول من الوقــود الأحفوري 

)الفحم والنفــط والغاز( إلى الطاقــات النظيفة، في 
نفس الوقــت الذي تقــدم فيه العون لــدول أخرى، 
وان عليهــا المزيد من المســؤولية لأنها تســتفيد من 
حرق الفحم ومن النفــط والغاز الطبيعي منذ الثورة 

الصناعية.
وبنــاء علــى هــذه المقاييــس يــرى التقرير أن 
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبــي وعدا بالوفاء 
بنحو الُخمس فقــط من »حصصهمــا العادلة«، وأن 
اليابان وعدت بالعُشــر، بينما وجد التقرير أن خطط 
الاقتصــادات الناشــئة »تتجاوز أو تفــي بارتياح« 

بحصصها العادلة.
وقال براندون وو، من منظمة »آكشن إيد« الخيرية 
»فشــلت البلدان الغنية في طــرح أهم عنصرين على 

مائدة المفاوضات وهما خفض الانبعاثات والمال«.

دراسة: دول غنية تتخلف عن تحمل »حصصها العادلة«
 من التزامات مكافحة التغير المناخي
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بايرن ميونيخ يتطلع لمواصلة انطلاقته في ضيافة أرسنال... ومواطنوه يسعون إلى إنهاء المعاناة 
■ برلين - د ب أ: رغــم تحقيق بايرن 
ميونيخ انطلاقة قوية في الموســم الحالي 
بدوري أبطال أوروبــا بتحقيق الفوز في 
أول مباراتين له في المجموعة السادســة، 
كانت المعاناة هي العامل المشــترك لبقية 
ممثلــي ألمانيا في البطولــة القارية حيث 
تعثر كل من باير ليفركوزن وفولفسبورغ 
وبوروســيا مونشــنغلادباخ فــي بداية 

المشوار ليواجهوا الضغوط مبكرا. 
ويســتضيف بايــر ليفركــوزن روما 
الإيطالي فــي المجموعة الخامســة اليوم 
الهزيمة  أن  الثالثة، مــدركا  ضمن الجولة 
ســتضاعف أزمته بشــكل كبير، كما يأمل 
مونشــنغلادباخ فــي حصــد أول نقاطه 
الرابعة عندما يحل ضيفا على  بالمجموعة 
ويســتضيف  غداً.  الإيطالي  يوفنتــوس 
الهولندي  إيندهوفن  فريق  فولفســبورغ 
التي  الثانيــة  المجموعة  فــي  أيضــاً  غداً 
أيضا مانشســتر يونايتد وسيسكا  تضم 
موســكو، والتي تتساوى كل فرقها بثلاث 
نقاط لكل منهــا. وقال ديتر هيكينغ مدرب 
فولفسبورغ إثر الفوز المثير على هوفنهايم 
2/4 الســبت ضمن المرحلة التاســعة من 
البوندســليغا: »إنها خطوة على الطريق 
إلــى  الصحيــح. والآن نحــن بحاجــة 
أداء مشــابه في مبــاراة الأربعاء  تقديم 
أمــام آيندهوفن، ومن ثــم نحصد النقاط 
الثلاث«. وقــال لويس فان خــال مدرب 
مانشستر يونايتد إنه ليس من المرجح أن 
يجري تغييرات عدة على تشكيلة الفريق 
لمواجهة سيسكا موسكو، وهو ما يعني أن 
النجــم وين روني ســيواصل قيادة خط 

الهجوم. 
مبــاراة  مونشــنغلادباخ  ويخــوض 
يوفنتوس بمعنويــات عالية بعدما نحى 
تعثره المبكر أوروبيا جانبا، وحقق أربعة 
انتصارات محليــة متتالية. وقال محمود 
داوود لاعــب وســط مونشــنغلادباخ: 
»هذا النوع من المباريــات هو الذي يجب 
على اللاعــب أن يســتمتع بــه، رغم أن 
المواجهــة بالطبع ســتكون صعبة للغاية 
العديد  لديه  »يوفنتــوس  وأضاف:  لنا«. 

لاعبو أرسنال خلال حصة تدريبية قبل لقاء البايرن اليوم 

دوري أبطال أوروبا 
هدف في أول مباراتين بدوري الأبطال. 

أما بايــرن ميونيخ الــذي حقق الفوز 
فــي أول مباراتين له ليتصــدر المجموعة 
مضيفه  لمواجهــة  فيتأهــب  السادســة، 
أرســنال الذي خســر مباراتيه الأوليين. 
وينتظــر أن يعتمد آرســين فينغر مدرب 
أرســنال على الأســلوب الهجومي بحثا 
عن أول نقاط لفريقه في المجموعة، وقال: 
المطلوبة  »الثقــة موجــودة، والنتيجــة 
يمكــن تحقيقها ونحن نــدرك ما نحتاجه 
بالتحديــد. حتى التعادل الســلبي ليس 
جيدا بالشكل الكافي، لذلك علينا الهجوم 
من أجل تســجيل الأهداف«. وفي المباراة 
الأخــرى بالمجموعــة السادســة، يحــل 
أولمبياكوس اليونانــي الثاني ضيفا على 

دينامو زغرب الكرواتي الثالث. 
مورينيو  جوزيــه  البرتغالي  وأبــدى 
مــدرب تشلســي انزعاجه مــن أن فترة 
الاســتعداد المتاحة أمام فريقه تقل بفارق 
يوم كامل عن دينامو كييف الذي يواجهه 
اليوم بالمجموعة السابعة التي تشهد أيضا 
لقاء بورتــو البرتغالي علــى أرضه أمام 
مكابي. ويشــهد اليوم أيضا، اســتضافة 
بلنســية الأســباني الثاني في المجموعة 
الثالث.  البلجيكي  جينــت  لفريق  الثامنة 
ويســتضيف المتصــدر زينيت الروســي 

فريق ليون الفرنسي الرابع. 
ويحل ريــال مدريد متصــدر المجموعة 
الأولــى ضيفا على باريس ســان جيرمان 
الفريقين يتســاويان برصيد  أن  غداً، علما 
ســت نقاط لكل منهما. بينما تجمع المباراة 
الأخــرى بــين مالمــو الســويدي وضيفه 
أن  علما  الأوكراني،  دونيتســك  شــاختار 
رصيد كل مــن الفريقين لا يــزال خاليا من 
النقاط. ويأمل رافاييل بنيتيز مدرب الريال 
عودة بيبي وسيرخيو راموس وكذلك كريم 
بنزيمة الذي غاب عن المباراة التي فاز فيها 
الفريق علــى ليفانتي 3/صفر الســبت في 
الدوري الاســباني. ويســتضيف أتلتيكو 
مدريد فريق أستانا الأوزبكي في المجموعة 
الثالثــة غداً، كمــا يلتقي المتصــدر بنفيكا 

البرتغالي مع غالطه سراي التركي. 

من اللاعبــين أصحاب المهــارات العالية، 
وهو فريق دائما ما يبدو منظما للغاية في 
الجانب الدفاعي«. وحقق يوفنتوس الفوز 
في أول مباراتين في المجموعة رغم تعثره 
في الدوري الإيطالي، لكنه ربما يفتقد في 
مرماه  حارس  جهــود  الأوروبية  مباراته 
أصيب  الذي  بوفون  جانلويجي  المخضرم 

خلال مباراة الفريق أمام إنتر ميلان الأحد 
التي انتهت بالتعادل السلبي. 

وفــي المبــاراة الأخــرى بالمجموعــة 
الرابعة، يحل أشــبيلية الأســباني ضيفا 
على مانشستر ســيتي الذي يتقاسم معه 
المركز الثاني فــي المجموعة برصيد ثلاث 
نقاط لــكل منهما. ويعتمــد أوناي إيمري 

مدرب اشــبيلية بشــكل كبيــر على تألق 
عادل رامي وايفــر بانيغا في الوقت الذي 
يعاني فيه مانشســتر ســيتي مــن أزمة 
وديفيد  نصري  ســمير  إصابات  بســبب 
ســيلفا وســيرجيو أغويــرو. أمــا باير 
ليفركوزن فيتســلح بالثقة التي اكتسبها 
من عرضه الجيد في المباراة التي خسرها 

أمام برشــلونة في المجموعة الخامســة، 
عندما يلتقي روما، في مباراة تحمل مذاقا 
خاصا لرودي فولر مديــر الكرة بالنادي 
الألماني، حيث لعــب للفريق الإيطالي بين 
عامــي 1987 و1992 ودربه لفترة قصيرة 
خلال عــام 2004. وفي حالــة الفوز على 
ليفركوزن، ســيتمكن روما مــن الانفراد 

بالمركز الثاني إذا حقق برشلونة الفوز في 
بيلاروسيا على مضيفه باتي بوريسوف. 
وفي ظــل غيــاب النجم ليونيل ميســي 
نيمار  البرازيلي  يواصل  الإصابة،  بسبب 
قيادة هجوم برشــلونة بمعنويات عالية 
بعد أن سجل أربعة أهداف في شباك رايو 
فايكانو الســبت، علما أنه لم يســجل أي 

الهولنــدي  ســجل  رويتــرز:   - لنــدن   ■
ليقود  أهــداف  أربعــة  فينالــدم  جورجينيــو 
نيوكاسل لتحقيق انتصاره الاول هذا الموسم في 
الدوري الانكليزي في تاسع محاولة بعدما تغلب 

6-2 على نوريتش ليبتعد عن ذيل الترتيب.
وســجل نيوكاســل أهدافا خــلال 90 دقيقة 
علــى ملعب »ســانت جيمــس بــارك« أكثر من 
اجمالــي عدد الأهداف التي نجح في تســجيلها 
فــي المباريــات الاربع الســابقة فــي الدوري. 
ميتروفيتش  والكســندر  بيريــز  ايــوزي  وهز 
ايضا الشباك. وارتقى نيوكاســل الى المركز 18 
بســت نقاط ليترك اســتون فيلا )اربع نقاط( 
وســندرلاند )ثلاث نقاط( وحدهما في المؤخرة. 
وتراجع نوريتــش الصاعد من المركز 15 الى 16. 
وجاءت اول خمســة اهداف خلال 20 دقيقة في 

الشوط الاول حيث تقدم نيوكاسل عبر فينالدم 
فــي الدقيقة 14 قبــل ان يــدرك مبوكاني بيزوا 
التعادل بعد ست دقائق اخرى. وسجل فينالدم 
الهدف الثاني لفريقه بالرأس بعد 26 دقيقة قبل 
أن يضيف بيريــز الثالث في الدقيقة 33. وقلص 
نوريتش النتيجة الــى 3-2 عبر نيثن ريدموند 
بعــد دقيقة واحــدة. وكاد نوريتــش ان يدرك 
الثاني لكن نيوكاسل  التعادل في بداية الشوط 
واصل طريقه لتحقيق انتصاره الاول الذي طال 
انتظاره بهدفــين آخرين فصلــت بينهما دقيقة 
واحدة. واستقبل ميتروفيتش الكرة على صدره 
وسددها في المرمى لتصبح النتيجة 4-2 بعد 64 
دقيقة وســجل فينالدم بالــرأس ليكمل ثلاثيته 
بعــد دقيقة واحدة قبل أن يســجل هدفه الرابع 

بتسديدة بعيدة المدى عقب 85 دقيقة.

الدوري الأمريكي
غريلا لاعب رد بولز يسجل
 أسرع هدف بعد سبع ثوان 

■ أمســتردام - د ب أ: واصــل فينورد 
مزاحمــة أياكــس علــى صــدارة الــدوري 
علــى   2/5 الســاحق  بفــوزه  الهولنــدي 
مضيفــه هيرنفــن فــي المرحلة التاســعة 
والتي شــهدت أيضــا فوز فيتيــس آرنهيم 
على مضيفه زفوله 1/5 وتفينتي أنشخيده 
على نيميخن 1/صفر وتعادل أدو دن هاغ 

مع دي غرافشاب 1/1.  
أهــداف  ثلاثــة  كاوت  ديــرك  وســجل 
)هاتريــك( ليقــود فينورد إلى الفــوز الكبير 
الــذي رفع رصيــده إلى 22 نقطــة في المركز 
الثاني بفــارق الأهداف فقــط خلف أياكس 
وتجمد رصيد هيرنفن عند ســبع نقاط في 
المركز الخامس عشــر بعدمــا مني بالهزيمة 

الثانيــة علــى التوالــي وفشــل فــي تحقيق 
الفوز للمباراة الثامنة على التوالي. وســجل 
كاوت أهدافــه فــي الدقائــق الســابعة و32 
و39 وسجل زميلاه ميشيل كرامر وسيمون 
فــي  الأخريــن  الهدفــن  جوستافســون 
الدقيقتن 16 و28 فيما ســجل هينك فيرمان 

هدفي هيرنفن في الدقيقتن 59 و81. 

ســجل  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
مايــك غريلا لاعب وســط نيويورك رد 
بولز أســرع هــدف في تاريــخ دوري 
المحترفن الأمريكي عندما سدد الكرة 
في الشــباك بعد ســبع ثوان فقط من 

بداية المباراة أمام فيلادلفيا يونيون.
الســابق  الرقــم  غريــلا  وحطــم 
للأســترالي تيم كاهيل والذي ســجله 
أيضــا مــع رد بولــز فــي 2013 بثانية 
الســريعة  البدايــة  واحــدة. ومهــدت 
الطريــق نحو فــوز رد بولــز 4-1 على 
يونيــون بعدمــا أحــرز الفريــق ثلاثة 
أهــداف أخــرى فــي الشــوط الأول. 
القســم  صــدارة  بولــز  رد  وضمــن 
الشــرقي قبل جولة واحدة على نهاية 
التمهيــدي. ويأتــي دي ســي  الــدور 
يونايتد في المركز الثاني الذي يضمن 
أيضا عدم خوض الجولــة الأولى في 
الأدوار الاقصائيــة بعد فوزه 4-صفر 

علــى مضيفــه شــيكاغو فايــر. لكــن 
يونايتــد يتقــدم بنقطــة واحــدة فقط 
على كولومبوس كــرو وبنقطتن على 

تورونتو الرابع.
وفي القســم الغربي قطــع بورتلاند 
تيبمــرز خطــوة واســعة نحــو ضمان 
بعدمــا  الاقصائيــة  لــلأدوار  التأهــل 
انجليــس  لــوس  مضيفــه  اكتســح 
الثانــي  المركــز  صاحــب  غالاكســي 
5-2. وتقــدم روبــي كــن لغالاكســي 
في الشــوط الأول لكــن تيمبرز انتفض 
بقوة ليســجل خمس مرات في الشوط 
الثاني من بينها ثلاثة أهداف في عشر 
دقائق. وجــاء الهدف الرابع عن طريق 
لاعــب الوســط الليبيــري دارلينجتون 
ناجبي بعد 18 ثانية فقط من استئناف 
لكــن.  الثانــي  الهــدف  عقــب  اللعــب 
ويتأهل أول ســتة أندية من كل قســم 

إلى الأدوار الاقصائية في البطولة.

الدوري الهولندي
فينورد يواصل مزاحمة 

أياكس على القمة 

■ لندن - رويترز: يشــعر أرســين فينغر مدرب 
أرســنال بثقة في قدرة فريقه على الفوز على بايرن 
ميونيخ عندمــا يلعب بطل ألمانيا في ضيافة اســتاد 

الإمارات بدوري أبطال أوروبا اليوم.
وتعرضت آمال أرسنال في اجتياز دور المجموعات 
للموســم 16 علــى التوالي لانتكاســة كبيــرة بعد 
خســارتين أمام دينامو زغرب وأولمبياكوس في أول 
جولتين. وإذا خســر أرســنال مجددا فإنه ســيجد 
صعوبة في التأهل، ولذلك لن يتحمل أي تعثر عندما 
يســتضيف البايرن للمرة الثالثة في أربعة مواسم. 
وسيكون أرسنال في حاجة لتقديم أفضل مستوياته 
لفــرض رقابة علــى المتألق روبرت ليفاندوفســكي 
الذي ســجل 22 هدفا مع ناديه ومنتخب بولندا خلال 
الموســم الجاري. وسيعتمد أرســنال في المقابل على 
لاعبه المتألق أليكســيس سانشيز الذي سجل عشرة 
أهداف في ســت مباريات، كان آخرها عندما ســجل 

هدفا في الفــوز 3-صفر على واتفورد يوم الســبت 
الماضي بالدوري.

ويعتقــد فينغر أن أرســنال يملك الثقــة اللازمة 
للخروج بنتيجة إيجابية في ظل نتائجه الرائعة في 
الفترة الأخيرة ومنها الفوز 3-صفر على مانشســتر 
يونايتد قبــل فترة التوقف لإقامــة مباريات دولية. 
وقال فينغــر: »بالفعل نحن نحقق نتائج كبيرة لكننا 
فــي حاجة إلى تكرار ذلك لأننا نشــعر أننا الســبب 
إلى حد كبيــر في الأزمة التي نعانــي منها في دوري 
الأبطال«. وأضاف: »ربما نكون شعرنا أننا سنفوز في 
كافة الأحــوال بأول مباراتين. الآن من أجل إصلاح ما 
حدث نحتــاج إلى أداء رائع. ما نحتاجه هو أن نلعب 
بمســتوانا وهذا مهم لأننا ســنواجه فريقــا كبيرا«. 
وتابع: »الثقة عالية... ونــدرك تماما ما ينبغي فعله 
لأن التعــادل بدون أهداف ليــس بالنتيجة الجيدة. 

ومن أجل تسجيل الأهداف سيتعين علينا الهجوم«.

فينغر يثق في إمكانية الفوز على البايرن 
■ برلــين - رويتــرز: قــال كارل هاينــز 
رومنيغه الرئيــس التنفيذي لبايرن ميونيخ 
إن النــادي يثق في اســتمرار المــدرب بيب 
غوارديولا بعد انتهاء عقده العام المقبل رغم 
وجود تكهنات برغبة أنديــة أوروبية كبيرة 

أخرى في ضمه.
وتولــى غوارديولا، الذي أحــرز أكثر من 
عشــرة ألقاب خلال توليه قيادة برشــلونة 
لأربع ســنوات، تدريب البايــرن في يوليو/ 
تمــوز 2013 وفــاز بالــدوري الألماني مرتين 
متتاليتــين فــي أول موســمين مــع الفريق. 
ويتقــدم البايرن حاليا بســبع نقــاط على 
أقرب منافســيه وحقق رقما قياســيا بالفوز 
في أول تســع مباريــات بالــدوري ويتطلع 
إلى تحقيق رقم قياســي جديد بإحراز اللقب 

للمرة الرابعة علــى التوالي. وقال رومنيغه: 
»قلت إنه في النصف الثاني من 2015 ستكون 
هناك مفاوضات ثم سنعلن الموقف بوضوح«. 
وأضاف: »هــذه المفاوضات لا تــزال مؤجلة 
لكنها ســتعقد قبــل نهاية العــام الجاري... 
فــي النهايــة نشــعر بالتفاؤل بشــأن بقاء 
غوارديولا مع البايــرن«. ورفض غوارديولا 
مــرارا التعليق على أي شــيء يتعلق بإبرام 
عقد جديد مع البايرن وذكرت تقارير أنه على 
رأس المدربــين المطلوبين فــي أندية أوروبية 
كبرى أخرى. وقال رومنيغه: »ليس لدي علم 
برغبــة أي فريق في التعاقد مــع غوارديولا 
لكنني أيضا لا أهتم بذلك. سنســتكمل الموسم 
وأشعر بالتفاؤل بأنه سيكون مدربنا بعد أول 

يوليو 2016«.

■ مدريد - د ب أ: يدرك الفرنســي لوران بلان 
مدرب باريس ســان جيرمان أن مباراته أمام ريال 
مدريد في دوري أبطــال أوروبا غداً لا تنحصر في 
الصراع على النقاط الثلاث بل النجاح في استغلال 
490 مليــون يورو تم اســتثمارها في ضم صفقات 
جديدة للفريق في الفترة الأخيرة. ويسعى الفريق 
الباريســي بعدما حصد لقب الدوري الفرنسي في 
موســمين متتاليين إلى تقديم مســتوى أعلى من 
الناحية التنافســية في دوري أبطال أوروبا الذي 
لم يتجــاوز دور الثمانية فيه حتى الآن. ولتحقيق 
هذا الغرض، تعاقد في الموســم الجاري مع لاعبين 
جدد مثــل أنخيل دي ماريا الذي انضم إلى الفريق 
مقابل 63 مليون يورو. وقال اللاعب الأرجنتيني: 

»عندما جئت لباريس قلت لزوجتي أننا ســنواجه 
ريال مدريد... لم أخطئ... إذا ســجلت أمام الريال 
لن أحتفــل لأنني ما زلت احتفــظ بداخلي بذكرى 
البطولة الأوربية العاشرة مع الريال... إنها ذكرى 

لن تنسى«. 
ويعود دي ماريــا مرة أخرى إلــى الظهور في 
دوري أبطال أوروبــا بعد أن غاب عن فاعليتها في 
الموســم الماضي إثر غياب مانشستر يونايتد الذي 
ضمه لصفوفه مقابل 75 مليون يورو قبل عام واحد 
عن المشاركة فيها أو التأهل حتى للعب في الدوري 
الأوروبي. وأضاف دي ماريا قائلا: »نســتطيع مع 
مجموعــة اللاعبين الموجوديــن حاليا في باريس 

سان جيرمان الفوز بدوري الأبطال«. 

دي ماريا: لن أحتفل 
إذا سجلت في مرمى الريال  

بطل ألمانيا واثق من بقاء غوارديولا 

■ ميلانــو - رويتــرز: ســجل غونزالــو 
هيغوين هدفا ليمنح نابولــي الفوز 2-1 على 
فيورنتينا متصدر الدوري الايطالي بينما أهدر 
الانتــر فرصة للصعود إلى القمــة بعد تعادله 

بدون أهداف مع يوفنتوس حامل اللقب.
وهــز الارجنتينــي هيغوين الشــباك قبل 
ربع ســاعة من النهاية بعد دقيقتين من تعادل 
فيورنتينا عن طريــق نيكولا كالينيتش ليرفع 
رصيده إلى ستة أهداف في الدوري هذا الموسم 
التوالي.  الثالــث على  ويمنح فريقه انتصاره 
وكان لورينزو انسيني تقدم لنابولي بعد مرور 
أقل من دقيقة واحدة على بداية الشوط الثاني 
ليواصــل الفريق عروضه الجيــدة بعد فوزه 
2-1 علــى يوفنتوس و4-صفــر على ميلان. 
وســدد مارســيلو بروزفيتش لاعب الانتر في 
العارضة خلال الشــوط الأول وارتطمت كرة 
الألماني سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس 
بالقائم فــي النصف الثاني مــن المباراة التي 
شهدت العديد من المخالفات وثمانية انذارات. 
وفاز ساسولو مفاجأة الموســم مجددا، بعدما 
سجل دومينيكو بيراردي هدفا من ركلة جزاء 
مثيرة للجدل وأضاف ســيموني ميســيرولي 
هدفا من مدى قريب ليتغلب 2-1 على لاتسيو 

الذي رد عبر فيليبي اندرسون.
ويتصــدر فيورنتينا المســابقة برصيد 18 
نقطة من ثماني مباريات متقدما بنقطة واحدة 
على روما والانتــر، فيما يملك نابولي 15 نقطة 
بالتســاوي مع ساســولو ولاتســيو. ويقبع 
يوفنتــوس بطل آخر أربعة مواســم في المركز 
14 برصيد تسع نقاط. وتغلب جنوة 3-2 على 
كييفــو بفضل هدف في الوقت المحتســب بدل 
الضائع سجله بانايوتيس تاختسيديس رغم 
أن الفريق لعب آخر 35 دقيقة بعشــرة لاعبين 
بعد طــرد بليــريم جمايلي. وكانــت النتيجة 
تشير لتقدم جنوى 2-1 قبل طرد السويسري 
التعادل  بيليســير  ســيرجيو  ليدرك  جمايلي 
بكعب القدم في الدقيقة 77 لكن تاختســيديس 
حسم المواجهة لفريقه بعد تمريرة عرضية من 
وسجل  الأخيرة.  اللحظات  في  نيتشام  أوليفر 
لــوكا بانيني وفيدريكو ديونيســي هدفين في 
دقيقتين ليمنحــا فروزينونــي الوافد الجديد 
علــى الأضواء انتصــاره الثاني هذا الموســم 
وأحرز  2-صفر.  سامبدوريا  على  تغلب  بعدما 
فرانكــو فازكيز هدفــا من مدى قريــب ليفوز 
الترتيب  باليرمو 1-صفر على بولونيا متذيل 

كما تغلب أتلانتا على كاربي 3-صفر. 

الدوري الفرنسي
مارسيليا يواصل 

ترنحه ونيس يسحق 
رين برباعية 

■ باريــس - د ب أ: واصــل مارســيليا ترنحه في 
الدوري الفرنســي وســقط فــي فخ التعــادل 1/1 مع 
لوريان في المرحلة العاشــرة، والتي شهدت أيضا فوز 
نيس على مضيفه رين 1/4 وتعادل بوردو مع مونبلييه 

سلبا. 
ورفع مارســيليا رصيده إلى تســع نقاط في المركز 
الســادس عشــر مقابل 15 نقطة للوريان فــي المركز 
التاسع. وبادر مارسيليا بهز الشباك عن طريق ميتشي 
باتشواي من ركلة جزاء في الدقيقة 21 وتعادل لوريان 
بهدف سجله بنيامين موكاندو في الدقيقة 37. وسحق 
نيس مضيفه رين بأربعة أهداف سجلها ماتيو بودمير 
وحاتم بن عرفة وسامي تراوري وسعيد بن رحيمة في 
الدقائق 14 و53 و75 و80 مقابل هدف سجله البولندي 
كاميل غروسيســكي في الدقيقة 88 ليرفع رصيده إلى 
17 نقطــة ويقفز للمركز الخامس بفــارق نقطة واحدة 
أمام ليــون ورين. وتعادل بوردو مع مونبلييه ســلبا 
ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 

خمس نقاط لمونبلييه في المركز الثامن عشر. 

■ إســطنبول - د ب أ: انتزع فنربخشة 
فــوزاً صعباً مــن مضيفه قيصري ســبور 
بهدف نظيف في الجولة الثامنة من الدوري 
التركي. ويدين فنربخشة بهذا الفوز لروبين 
المباراة  الذي ســجل هــدف  فان بيرســي 
الوحيد فــي الدقيقة 29.  وشــهدت المباراة 
طرد مصطفى أكياس لاعب قيصري ســبور 

في الديقة 80. 
وبهذا الفوز رفع فنربخشــه رصيده إلى 
17 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن 
رصيد  توقف  بينما  المتصدر  ســراي  غالطة 
قيصري ســبور عند خمس نقاط في المركز 
الـ16. وفي مباراة أخرى فاز قاســم باشــا 
على سيفاس سبور 1/2. سجل هدفي قاسم 
باشــا إيرين ديرديوك وأندري كاسترو في 
الدقيقتين 31 و47 بينما سجل هدف سيفاس 
ســبور الوحيد جون بوي فــي الدقيقة 63. 
ورفع قاسم باشــا رصيده إلى 14 نقطة في 
المركز الخامس بينما تجمد رصيد ســيفاس 

سبور عند ست نقاط في المركز الـ15. 

الدوري الإيطالي 
نابولي يهزم فيورنتينا المتصدر... والانتر يتعادل مع يوفنتوس 

الدوري التركي
فان بيرسي يهدي 

فنربخشة فوزاً صعباً 

الدوري الانكليزي
رباعية فينالدم تقود نيوكاسل إلى انتصاره الأول 

مدافع اليوفي كيليني يحاول التسديد بحركة اكروباتية على مرمى الانتر 

فينالدم يحتفل بتسجيله أربعة أهداف لنيوكاسل في مرمى نوريتش 
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■ باريس - د ب أ: كشــف الفرنسي ميشيل 
بلاتينــي رئيس الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم 
)يويفــا(، الموقــوف حاليا في ظــل تحقيقات 
السلطات السويســرية في إدعاءات فساد، إنه 
حصل على مستحقاته التي تبلغ قيمتها مليوني 
فرنك سويســري الفيفا، بناء على اتفاق شفهي 
مع السويســري جوزيف بلاتــر رئيس الفيفا، 

الموقوف هو الآخر. 
واعترف بلاتيني بأنه اكتفى باتفاق شــفهي 
حول الحصول على أجره نظير عمل قدمه للفيفا 
بين عامي 1999 و2002، ولكنه أضاف أن العقود 
الشــفهية مقبولة طبقا للقانون السويســري. 
ويخضع كل من بلاتر وبلاتيني للإيقاف المؤقت 
لمــدة 90 يوما عن ممارســة أي نشــاط يتعلق 
بكرة القــدم، طبقا لقرار لجنة القيم بالفيفا لذي 
اتخذته فــي أعقاب بدء تحقيقــات جنائية في 
سويسرا مع بلاتر في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، 
حول مبلغ دفعه لبلاتيني فــي عام 2011. وقال 
بلاتيني: »بلاتر طلب مني أن أكون مستشــاره 
الكروي. وهو ما كان جيدا لي. وســألني بلاتر: 
»كم تريد؟«، وأجبته بكلمة »مليون«، ســألني: 
»مليــون ماذا؟«، أجبته: »مــن أي عملة تريدها 
سواء روبل أو ليرة أو دولار«، فلم يكن التعامل 
»حســنا،  فأجابني:  حينذاك.  بــدأ  قد  باليورو 
مليون فرنك سويسري في العام«. وقال بلاتيني 
إنه ســاعد بلاتر في تعديل جداول المنافســات 
على مســتوى العالــم، ضمن مشــروع للفيفا 
كان يهدف لمســاعدة الاتحادات الوطنية الأكثر 
فقراً، وأشــار إلى أنه رافقه فــي رحلات مكثفة 

خــلال أربعة أعــوام من العمل المشــترك. لكنه 
أوضح أنــه لم يكن يحصل علــى الراتب المتفق 
عليه بعدمــا قال له بلاتر إنه من غير المعقول أن 
يحصل على مليون فرنك سويســري في الوقت 
الذي يحصل فيه الأمين العــام للفيفا على 300 
ألف فرنك. وأشــار بلاتيني إلى أنهما اتفقا على 
راتب 300 ألف فرنك في العــام على أن يدفع له 
في وقت لاحق، وأنه لم يتسلم المستحقات حتى 
عام 2011. وقال بلاتيني: »طلبت من مساعديني 
الاتصال برئيس الشؤون المالية في الفيفا الذي 
سأل بلاتر حول إذا كان مدينا لي بمال. وقال له 
نعم. وأرسلت كشف حســاب بناء على طلبهم. 
وهنا كان خطأي، فقد أخطأت في الحســابات«. 
وأضــاف: »لم أكــن أعرف أنني سأتســلم 300 
ألف فرنك سويســري )في العام(، اعتقدت أنها 
كانت 500 ألف وبذلك أســتحق 500 ألف لكل من 
الأعوام الأربعة. وبالتالي أرسلت كشف حساب 

بقيمة مليوني )فرنك(«. 
وأكد بلاتيني أنه ســيواصل المنافســة على 
تولي رئاســة الفيفا قائلا إن هذا ما كان يريده 
دائمــا، مضيفــا أن التغيير في القيادة يشــكل 
فرصــة جيدة للقضاء على الفســاد في الاتحاد 
الدولــي. وحظــي بلاتيني بدعــم اليويفا رغم 
إيقافه، لكن طموحه في خلافة بلاتر في رئاسة 
الفيفا، من خلال الانتخابات المقررة في اجتماع 
اســتثنائي للجمعية العمومية )كونغرس( في 
26 شباط/ فبراير المقبل، بات مهددا بشكل كبير 
للعبة تعليق  أعلن الاتحــاد الإنكليــزي  بعدما 

دعمه له. 

فضائح الاتحاد الدولي لكرة القدم

بلاتيني يكشف تفاصيل حصوله على مبلغ مليوني فرنك من الفيفا ويعتبره مستحقاً  
اصابة بيل وعودة مودريتش 

إلى تدريبات ريال مدريد 
■ مدريد - رويترز: تلقى ريال مدريد أنباء 
متباينة بشــأن اصابات لاعبيــه قبل مواجهة 
مضيفه باريس سان جيرمان في دوري أبطال 
أوروبا غــداً حيــث أظهرت فحــوص اصابة 
غاريث بيل في ربلة الســاق، بينما عاد زميله 
لــوكا مودريتش إلــى التدريب بعــد تعافيه 
من مشــكلة في الفخذ. وخرج مهاجم منتخب 
ويلز بين شــوطي مباراة فاز فيها الريال على 
ضيفه ليفانتي 3-صفر السبت بينما لم يلعب 
الكرواتي مودريتش أي مباراة منذ اصابته في 
عضلة الفخذ أثنــاء أداء الواجب الوطني أمام 
بلغاريا في وقت سابق هذا الشهر في تصفيات 
بطولة أوروبا 2016. ولم يكشف الريال، الذي 
يعاني لاعبوه خيميس رودريغز وكريم بنزيمة 
وبيبــي ودانــي كارباخال مــن الإصابة، عن 
المدة التي ســيغيبها بيل عن المباريات لكنه لن 
يشارك على الارجح في مواجهة سان جيرمان 

في باريس في قمة المجموعة الأولى.

الإفراج عن العداء 
بيستوريوس ووضعه 
قيد الإقامة الجبرية 

■ جوهانســبيرغ - د ب أ: مــن المقــرر أن 
يتم اليوم الافــراج عن العداء الجنوب أفريقي 
أوســكار بيســتوريوس ووضعه قيد الاقامة 
الجبرية، بعدما أمضى عاما في السجن بسبب 
إطلاقه النــار علــى صديقتــه، إلا أن العداء 
المبتور الساقين قد لا يســتمتع بحريته لفترة 
طويلــة. ومن المقرر أن تســتمع المحكمة العليا 
للاســتئناف في جنوب أفريقيا في الثالث من 
تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إلى مرافعات 
عما إذا كان الحكم الصادر ضد بيســتوريوس 
)28 عامــا( يجب تغييره مــن القتل العمد إلى 
الادعاء  ممثلــو  وســيترافع  فحســب.  القتل 
القاضية ثوكوزيلي ماسي  بشأن سوء تفسير 
للقانــون عندمــا وجــدت أن العــداء المعاق 
الذي شــارك في أولمبياد عــام 2012، لم يطلق 
النار عمدا على صديقتــه عارضة الازياء ريفا 
ستينكامب. وفي حال جاء حكم المحكمة العليا 
للاســتئناف في صالحهم، فإنــه من الممكن أن 
يعود بيســتوريوس مجددا إلــى زنزانته في 
ســجن »كجوزي مامبــورو 2« لقضاء عقوبة 

السجن لمدة لا تقل عن 15 عاما. 

»إنغولشتاد« يفتقد جهود 
مهاجمه »ليكس« لشهر 

■ برلــين - د ب أ: أعلــن نادي إنغولشــتاد 
الألماني أنه سيفتقد جهود مهاجمه شتيفان ليكس 
لنحو شــهر بســبب الإصابة. وتعــرض ليكس 
لإصابة فــي الكاحل خلال مشــاركته في المباراة 
التي خســرها الفريق أمام مضيفه شــتوتغارت 
صفر/1 مســاء الأحد في الدوري الألماني. وأعلن 
النادي أنه يتوقع غيابه لفترة تتراوح بين ثلاثة 
وأربعة أسابيع. وحقق إنغولشتاد بداية قوية في 
أول موسم له بالدرجة الأولى، حيث يحتل المركز 

الثامن بعد مرور تسع مراحل.
 

الكيني كبيبيجو يفوز 
بماراثون أمستردام للمرة 

الثانية على التوالي 
■ امســتردام - د ب أ: توج العــداء الكيني 
التوالي  الثانية علــى  بيرنارد كيبييجــو للمرة 
بماراثــون مدينة امســتردام الهولندية في زمن 
ساعتين وســت دقائق و19 ثانية في ظل أجواء 
مطــرة وبــاردة بالعاصمــة الهولنديــة. ورغم 
الطقس السيئ، تمكن العداء الأفريقي من تسجيل 
زمن أفضل هــذا العام عن العــام الماضي بواقع 
الثانــي والثالث  ثلاث ثوان. وحصــد المركزين 
العداءان ازيكيل تشيبيل )ساعتين وسبع دقائق 
و18 ثانية( ومايك كيجين )ساعتين وسبع دقائق 
و45 ثانية(. وبســطت كينيا سطوتها أيضا على 
سباق الســيدات الذي فازت به الكينية جويس 

شيبكيروي، وهو الفوز الأول لها في مسيرتها. 

»تيفو« إماراتي ـ سعودي 
في إياب الأهلي والهلال 

■ الريــاض - د ب أ: قــررت إدارة الأهلــي 
الإماراتي رفع لافتات »تيفو« في المدرجات تحمل 
الفريق  مباراة  خلال  والامارات  السعودية  أعلام 
مســاء اليوم أمام الهــلال في إياب الــدور قبل 
النهائي لدوري أبطال آسيا. وتأتي تلك الخطوة 
في إشــارة إلى تلاحم وأخوة البلدين الشقيقين، 
واســتكمالا للصورة الرائعة التي كانت رسمتها 
الجماهير الســعودية في مبــاراة الذهاب حيث 
رفعت »تيفو«، وتم فيه دمج العلمين الســعودي 

والإماراتي. 

»شنيشل« مستعد للرحيل إذا 
قررت إدارة قطر إقالته 

■ الدوحــة - د ب أ: قــال العراقــي راضي 
شنيشــل مدرب قطر القطري بعد المباراة التي 
خســرها فريقه امام الســد انه لن يعترض عن 
النادي  قرار الرحيل إذا قرر المســؤولون فــي 
البحث عن مدرب بديل بســبب سوء النتائج، 
وقال: »من حــق الإدارة ان تبحــث عن مدرب 
آخر إذا اقتنعت ان الخلل فني بالأســاس ولكن 
من وجهة نظري فإن انديــة كثيرة مرت بنفس 
ظروف فريق قطر وبالتالي فإن مســألة غياب 
النتائج ليست حكرا علينا... في جميع الاحوال 
لدي الاستعداد النفســي للرحيل وما يقال عن 
كوني علــى اعتاب الإقالة هــو حالة طبيعية«. 
ويعيش فريق قطر وضعا صعبا بسبب حصوله 
علــى نقطة واحدة مــن تعادل واربــع هزائم، 
ما جعل الإقتناع ســائدا في الشــارع الرياضي 
القطري بأنه سيكون احد ضحايا دوري نجوم 

قطر في الموسم الجديد. 

بلاتيني يشعر بضغوطات عالية في محاولة تبرئة ساحته 

رادار الملاعــــــــب

رومنيغه يدافع عن بكنباور 
ونيرسباخ أمام اتهامات الفساد 

في مونديال 2006 

■ ميونيــخ - د ب أ: دافــع كارل هاينــز 
رومنيغه الرئيــس التنفيذي لبايرن ميونيخ 
عــن القائمين على تنظيــم كأس العالم 2006 
أمام اتهامهم بشــراء أصوات عام 2000 للفوز 

باستضافة المونديال. 
وقــال رومنيغــه متحدثا عن مســؤولي 
اللجنة المنظمــة لكأس العالــم 2006 والذي 
أسند بشكل مفاجئ لألمانيا عام 2000: »أعرف 
فرانز بكنباور وفولفغانغ نيرسباخ منذ وقت 

طويــل وهما مــن الرجال الذيــن يحترمون 
كلمتهــم وأكدا مع وزيــر الداخليــة في ذلك 
الحين اوتو شيلي بشكل حاسم أن الاتهامات 
غير صحيحة«. وكانت مجلة »ديرشــبيجل« 
الألمانيــة نشــرت فــي عددها الصــادر هذا 
الأســبوع معلومات تفيد بــأن القائمين على 
اللجنة التنظيمية للمونديال فتحوا حســابا 
ســريا قام روبــرت لويس درايفــوس مدير 
شــركة أديداس للمنتجات الرياضية بوضع 

مبلغا ماليا فيه قدر بالملايين، وهو المبلغ الذي 
خصص تحديدا لشراء أربعة أصوات آسيوية 
من أصــل 24 صوتا داخل اللجنــة التنفيذية 

للفيفا«. 
ونفى كل من بكنباور وشــيلي ونيرسباخ 
الذي يترأس الاتحاد الألماني حاليا الاتهامات 
المذكورة بشــكل قاطع. وأصدر بكنباور أحد 
أبرز اللاعبــين الألمان على مــر التاريخ بيانا 
مطلع الأسبوع الجاري قال فيه: »لم أعط أحدا 

أمولا ليشــتري حق استضافة مونديال 2006 
وأنا متأكد أن لا أحــد من باقي أعضاء اللجنة 
قام بهــذا الأمر«. يذكــر أن بكنبــاور ترأس 
بايرن ميونيخ فــي الفترة بــين عامي 1994 
و2009. وقال رومنيغه أنــه يعتبر الاتهامات 
»غير معقولــة« ورغم أنه لــم يحضر أي من 
اجتماعات اللجنة المنظمة، أكد قائلا: »أصدق 
الأشــخاص الذين أقروا ببراءتهــم بطريقة 

حاسمة ومقبولة«. 

■ الريــاض - د ب أ: لــم يكــن غريبا أن 
»تجنيس_الســومة_مطلب  هاشــتاغ  يجد 
جماهيــري« مثــل هــذا الإقبــال الهائل من 
الجماهير الســعودية بشــكل عام وجماهير 
أهلي جدة بشــكل خاص، بعدمــا تواصلت 

بصمات اللاعب في الدوري السعودي. 
وخــلال الموســم الماضي، حفــر المهاجم 
الســوري عمر السومة اســمه بحروف من 
ذهب فــي تاريخ الدوري الســعودي وتوج 
هدافا للمسابقة برصيد 22 هدفا بعد مطاردة 
قوية مــن منافســيه وفي مقدمتهــم محمد 
السهلاوي مهاجم النصر، الذي قاد فريقه إلى 
الفوز بلقب الدوري في الموســم الماضي لكن 
الهدافين كانت للســومة الذي أحكم  صدارة 
قبضته علــى لقب الهداف. وهــا هو اللاعب 
نفســه يواصــل التألق في الموســم الجديد 
حيث فرض نفسه بقوة على سباق الهدافين 
في الموســم الحالي بعد أربع جولات فقط من 

بداية المسابقة واعتلى صدارة قائمة الهدافين 
مناصفة مع الفنزويلي غيلمين ريفاس مهاجم 
اتحاد جدة برصيد خمسة أهداف لكل منهما. 
وشهدت مباريات المرحلة الرابعة ثلاثيتين 
)هاتريــك( لــكلا المهاجمين، ليقــود ريفاس 
الاتحاد إلى الفوز على مضيفه القادسية 1/3، 
فيما قاد السومة الأهلي لفوز أكثر أهمية على 
النصر 2/4 فــي مباراة قمــة مثيرة ليخطف 
قطبا مدينة جدة الأضواء من الجميع بفضل 
المهاجمــين الرائعــين. ولم تتــردد جماهير 
الأهلي في تدشــين هذا الهاشتاغ على موقع 
الذي  الســومة  بتجنيس  للمطالبة  »تويتر« 
أصبح بمثابة أيقونة في الدوري السعودي، 
ويتمنى كثيــرون أن يحصل علــى الفرصة 
للعب بقميص المنتخب السعودي، ولهذا نال 
الهاشتاغ تفاعلا كبيرا من جماهير السعودية 
واحتل مركزا متقدمــا في قائمة الأكثر تداولا 
علــى »تويتــر«. ورغــم وجــود العديد من 

ناصر  مثل  البارزين  الســعوديين  المهاجمين 
الشــمراني نجم الهلال والســهلاوي هداف 
النصر ونايف هزازي نجم الشــباب السابق 
والنصر حالياً، يبدو أن السومة تفوق عليهم 
جميعا ونال استحسان الجماهير السعودية 
الشــمراني  يظهر  ولم  الانتماءات.  بمختلف 
الصورة  في  الآن  حتى  وهزازي  والسهلاوي 
بالموســم الحالي حيث لا يزال الثلاثة بمنأى 
عن ســباق الهدافين، فيما يســيطر الأجانب 
على قائمة الهدافين بعد مــرور أربع مراحل. 
هو  الرئيســي  الســبب  أن  البعض  ويرجح 
انشغال المهاجمين المحليين بمباريات الأخضر 
في التصفيــات، ما جعل الســومة وريفاس 
فــي صــدارة الهدافــين، يليهمــا البرازيلي 
إيلتون جوزيه )الفتــح( والبولندي أدريان 
ميرزفســكي )النصــر( والكاميرونــي بول 
إيفولو )التعــاون( برصيد ثلاثة أهداف لكل 

منهم. 

■ الكويت - »القــدس العربي«: أحاط وزير الإعلام 
ووزير الدولة لشؤون الشــباب الشيخ سلمان الحمود 
مجلس الوزراء برئاســة الشــيخ جابر المبارك بنتائج 
الاجتماع المشــترك مع اللجنة الأولمبيــة الدولية الذي 
عقد فــي مدينة لوزان في سويســرا، بحضــور كل من 
رئيــس لجنــة الشــباب والرياضة في مجلــس الأمة 
النائب عبدالله المعيوف وعضو اللجنة النائب الدكتور 
عبداللــه الطريحــي بهدف مناقشــة أوجــه التوافق 
للوضع الرياضي في الكويت مــن الناحيتين القانونية 
والتنظيمية مع الميثاق الأولمبي، حيث قام الوفد الكويتي 
بتوضيح الموقف أمام اللجنة الأولمبية الدولية والتأكيد 
أن القوانين الكويتية متوافقة مــع مبدأ الميثاق الأولمبي 
الدولي وكذلك المعايير الدولية ذات الصلة بالإضافة إلى 

تأكيد الاستقلالية التامة للهيئات الرياضية الكويتية.
وشرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب 
لمجلس الوزراء ملابســات القــرار الصادر مــن الفيفا 
بإيقاف الاتحاد الكويتي عن المشاركة الدولية في أي من 
البطولات، وما اتسم به من تعسف وتسرع بما استتبع 

ذلك من إيقاف المشــاركات الخارجية للفرق الكويتية، 
وأحاط المجلس علماً بالإجراءات التي ســيتم اتخاذها 
لحل أزمة تعليق النشاط الرياضي الكويتي الدولي بما 
يتفق وســيادة الدولة ونظامها الدستوري والقانوني. 
وبناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير الدولة لشــؤون 
الشــباب فقد وافق مجلس الوزراء علــى الاعتذار عن 
عدم استضافة بطولة كأس الخليج 23، التي كان مقررا 
إقامتهــا على أرض الكويت في ديســمبر/ كانون الاول  
المقبل بسبب تعليق النشــاط الكروي من الفيفا المشار 
إليه. وتدارس مجلــس الوزراء كافة التفاصيل المتعلقة 
بهذه التطورات المؤســفة وتداعياتها والأســباب التي 
أدت إلى حدوثها وأعرب عن عميق الأســف والاستياء 
لمــا يترتب عليهــا من إســاءة مرفوضة لســمعة دولة 
الكويــت ومكانتها العالمية وما عرفت به دوما من التزام 
كامل بكافة المواثيــق الدولية باعتبارهــا دولة قانون 
ومؤسســات حريصة على ثوابتها المبدئية الراســخة 
في احترام القانون والمواثيق بما لا يقبل التشــكيك أو 

المزايدة من أي طرف كان.

■ القاهــرة - د ب أ: تنطلــق فعاليــات 
الدوري المصري للموسم الجديد 2016/2015 
اليــوم، حيــث تفتتــح المســابقة بمباراتي 
الداخليــة امــام المقاولون العــرب، وانبي 
امام حرس الحدود ضمن منافســات المرحلة 

الاولى. 
أنهى الداخلية الموسم المنقضي في المركز 
الثاني عشر برصيد 49 نقطة في حين احتل 
المقاولــون المركز الســابع برصيد. اما انبي 
فانهى الــدوري بالمركز الثالــث برصيد 70 
نقطة في حين احتــل الحرس المركز الثامن. 
ويســتهل الزمالــك حامل اللقب مشــواره 
غــداً بمواجهــة وادي دجلــة الــذي انهى 
الموســم الماضي في المركز الخامس. ويبحث 
الزمالك عــن اقتناص اول ثــلاث نقاط في 
مشــواره نحو الحفاظ على اللقب للموسم 
الثانــي. ويغيب عن الابيــض قائد الفريق 
حازم امام بعد قرار لجنة المســابقات إيقافه 

مباراتــين لاقتحامه ملعب مباراة الســوبر 
الــى غياب  المصــري الاخيــرة، بالإضافة 
المباراة  خــلال  للإصابة  جبــر  علي  المدافع 
ذاتها. وشــدد المدرب البرتغالي جوزفالدو 
النقاط الثلاث  فيريرا على ضرورة حصــد 
لإثبات جديتهم في الســعي نحو الاحتفاظ 
بالدوري للموسم الثاني. اما دجلة فيسعى 
إلى مواصلة تحقيــق نتائجه الايجابية في 
مواجهاته مع الزمالك حيث تعادل الفريقان 
بدون اهداف فــي مباراتي الذهاب والاياب 

الموسم المنقضي. 
ويحــل أســوان الصاعد حديثــا، ضيفا 
على الاتحاد الســكندري الذي انهى الموسم 
الماضي بالمركز الرابع عشر. كما يحل الانتاج 
الحربــي الصاعــد حديثا أيضــاً ضيفا على 
الاســماعيلي الســادس في الموسم الماضي. 
اما الاهلي وصيف البطل فيســتهل مشواره 
الخميس بمواجهة طلائع الجيش الذي ختم 

الموســم الماضي في المركز التاسع. والمباراة 
هي الاولى للأهلي تحت قيادة مدربه الجديد 
البرتغالي جوزيه بيسيرو الذي تولى المهمة 
مباشرة عقب تتويج الفريق بالكأس السوبر 
المصري. وتعد صفوف الاهلي مكتملة نسبيا 
في  اصيب  الذي  ســليمان  وليد  باســتثناء 
الســوبر.  مباراة  خلال  الصدريــة  الضلوع 
وأكد بيســيرو انه سيســعى لإكمال مسيرة 
الاهلي العريقة في حصــد البطولات المحلية 
والقارية مشــيرا الــى ان الفــوز بالدوري 
والكأس والســوبر ســيكون بدايــة لعودة 
الطلائع  ويســعى  التتويج.  لمنصات  الاحمر 
الى تحقيق نتيجة ايجابيــة امام الاهلي في 
بالدوري حتى تمنحه دفعة  افتتاح مشواره 
معنويــة لاحتلال مركــز متقدم عنــد نهاية 
الموسم. ويلتقي بتروجت مع المصري، ومصر 
المقاصة امام اتحاد الشرطة، وغزل المحلة مع 

سموحة. 

افتتاح الدوري المصري 
الزماك يستضيف دجلة والأهلي ضيفا على الطلائع 

■ لندن - د ب أ: صعد نجم التنس الأسباني رافاييل 
نــادال والتشــيكي تومــاس بيرديتش إلــى البطولة 
الختامية للموســم ليتبقى مقعدان فقط بها، يحســمان 
خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية على انطلاق منافساتها. 

وانضم نادال وبيرديتش إلى النجم الصربي نوفاك 
والسويســري  مري  آندي  والبريطاني  ديوكوفيتــش 
روجيــه فيــدرر والسويســري الآخر ستانيســلاس 
فافرينكا في قائمة المشاركين بالبطولة الختامية للموسم 
المقــررة في العاصمــة البريطانية لندن مــن 15 إلى 22 
تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل بمشــاركة أفضل ثمانية 
لاعبين في العالم خــلال العام. وحقق نادال تقدما جيدا 
في التصنيــف العالمي بعد أن كان يحافــظ بالكاد على 
تواجده ضمن المراكز العشرة الأولى إثر فترات عصيبة 
قضاها بســبب الإصابات. فقد وصل نادال، الحائز على 
14 لقبا فــي بطولات »غراند ســلام« الأربــع الكبرى، 
إلى نهائي بطولــة ووهان واختتــم جولته في الصين 
بالوصول إلى الــدور قبل النهائي ببطولة شــنغهاي، 
ليحجز مقعده فــي البطولة الختامية. وشــارك نادال 
في البطولة الختامية عامي 2010 و2013 واســتبعد من 
نسخة العام الماضي بسبب خضوعه لجراحة في المعدة 
ومعاناته من إصابة. وكان الحــظ عاند نادال كثيرا في 
البطولــة الختامية حيث غاب عنها مضطــرا في أعوام 
2005 و2008 و2012 رغــم التأهل. وتوج خلال الموســم 
الحالي بألقاب بوينس آيرس وشتوتغارت وهامبورغ، 
وحقق 52 انتصــارا مقابــل 17 هزيمة. أمــا بيرديتش 
فقد تأهــل إلى البطولة الختامية للمرة السادســة على 
التوالــي وكانت أفضل نتائجه بهــا الوصول إلى الدور 

قبل النهائي قبل أربعة أعوام. 

فيرير ينضم إلى نادال 
وميلوس للمنافسة على 
جائزة »أبوظبي للتنس« 

■أبوظبــي - د ب أ: أعلنــت إدارة بطولــة أبوظبي 
العالميــة للتنس مشــاركة النجــم المصنف فــي المركز 
الثامــن عالمياً، ديفيــد فيرير، في الــدورة الثامنة التي 

تنطلق في كانون الأول/ ديسمبر المقبل. 
وقــال المنظمــون إن اللاعب الأســباني، الذي حقق 
مؤخرا لقبه الـ25 في الجولــة العالمية للاتحاد الدولي 
للتنــس بفــوزه ببطولة ماليزيــا المفتوحة، ســينافس 
مجموعة من النجوم فــي البطولة التي تقام في الفترة 
من 31 ديســمبر الى 2 كانون الثانــي/ يناير 2016 في 
مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بأبوظبي. 
وكانت مشاركة فيرير السابقة في البطولة الإماراتية 
شــهدت حصولــه علــى مركــز الوصيــف، ويتطلــع 
هــذا العام إلــى التغلب علــى المنافســن الذين تأكدت 
مشاركتهم، وهم المصنف الأول سابقا رافاييل نادال 
والنجم الكنــدي ميلوس راونيك. ويشــارك فيرير في 
البطولــة للعــام الخامــس، في أعقــاب بدايــة ناجحة 
للعام 2015 حقــق خلالها انتصــارات متتالية في ريو 
دي جانيــرو وأكابولكو المكســيكية. يذكــر أن بطولة 
أبوظبي تمنح جائزة واحــدة للفائز الأول قيمتها 250 

الف دولار. 

نادال وبيرديتش يتأهلان إلى البطولة الختامية لموسم التنس 

الدوري السعودي
السومة يخطف الأضواء في فوز الاهلي... ومطالب بتجنيسه! 

نادال عاد الى مستواه بعد خيبة الشهور الماضية

مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم الذي جمد نشاطه 

بسبب قرار الفيفا إيقاف الاتحاد الكروي
مجلس الوزاء الكويتي يعتذر 

عن عدم استضافة »خليجي 23«! 
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صحف عبرية

نير حسون وبراك ربيد

■ تجمع ســكان جبل المكبر أمــس بعد الظهر 
ألواح  تنــزل  وهي  الضخمة  الحافلات  لمشــاهدة 
الاســمنت المغطــى بالحجارة والتــي كُتب عليها 
»حاجز شــرطة مؤقت ومتحرك«. لم يفهم أحد ما 
هو هدف وضع الجدار الجديد في المفترق القريب  
ـ  حيث وضــع ليفصل بين منازل داخل جبل المكبر 
نفســه. لكن الخطة تكشفت بســرعة: هناك نية 
لإطالــة هذا الجدار فــي الايام القريبــة إلى نحو 
300 متر على طول شــارع أبو ربيع الملاصق لحي 
ارمون هنتســيف. هدف الجدار حســب الشرطة 
هو منــع القاء الزجاجات الحارقــة واطلاق النار 
والمفرقعات ورشــق الحجارة على السيارات في 
شارع مئير نيكر في الحي القريب وباتجاه المنازل 
في الحي. يقولون في الشرطة إن الحاجز متحرك 
ويمكن تحريكه حســب الضرورة الميدانية، وأنه 
»يعطي الجواب علــى التهديدات الفورية في هذه 
المناطق ويهدف إلى الســيطرة علــى المتظاهرين 
الذين يصلون من الوديان والأزقة باتجاه الشارع 
ومنازل حي ارمون هنتسيف«. وشددوا في بلدية 
القدس على أن الحديث يدور عن »عائق مؤقت من 

الشرطة«.
حتى أمــس يبدو أن الجهتين لــم تفهما المغزى 
الرمزي لوضع جدار الفصــل بين حيين من أحياء 
القدس. اليــوم يوجد جدار يفصــل بين الأحياء 
المقدســية، لكن في هــذه الحالة ليــس الحديث 
عن أحياء فلســطينية من الطرفين كما هي الحال 
اليوم، بل بين حي يهودي وحي فلســطيني داخل 
منطقة القدس. الرسالة التي يبثها هذا الجدار هي 
أن تقســيم المدينة قريب جدا أو على الأقل هو أمر 
ممكن. في الوقت الحالي، الجــدار في جبل المكبر 
هو رمــزي فقــط. والتأثير الحقيقــي على حياة 
الســكان في شــرقي القدس جاء مــن 11 حاجز 
دائم. أي مكعبات من الاســمنت تمنــع المرور في 
الشارع، اضافة إلى عدد مشابه من الحواجز التي 
يوجــد فيها الجنود حيث يتم فحص الســيارات. 
وقد أقيمت هذه الحواجــز لمنع التنقل من الاحياء 
الفلسطينية إلى غربي المدينة. وهناك حواجز تمت 
اقامتها بين الأحياء الفلسطينية نفسها. في اغلبية 

الحالات تُرك شارع واحد فقط للعبور.

الســكان الذين عانــوا هم ســكان القرى في 
جنوب المدينة، صــور باهر وأم طوبا. عشــرات 
مــع  موصولــين  القريتــين  فــي  الســكان  آلاف 
المدينة مــن خلال ممر واحد فقــط باتجاه ارمون 
هنتســيف. حنة بريج، من منظمة حاجز ووتش، 
تطلبها الامر ســاعتين للخروج من صــور باهر. 
ســاعة وعشــرين دقيقة منها انتظرت في طابور 
الســيارات قبل الحاجز. وقد تحــدث آخرون عن 
الانتظار مدة ســاعتين وأكثر. فــي نفس الحاجز 
وقف رجال الشــرطة وفحصوا السيارات بطريقة 
غيــر ممنهجــة، وكان معهم موظفــون من وزارة 
الفينــة والاخرى بفحص  المواصلات قامــوا بين 
اليعيزر  ســلامة الســيارات والعادِم. الصحافي 
يعاري الذي ألــف كتاب في الآونــة الاخيرة عن 
صور باهر قام بتوثيق سيارة لنقل طلاب التعليم 
الخاص وفيها عشرين طالبا من ذوي الاحتياجات 
الخاصة، واحتاج ســفرهم ثلاث ســاعات حتى 
اســتطاعوا الخروج من صــور باهر. بعض عمال 
القرية لم يســتطيعوا الوصول إلى اماكن عملهم 

في غربي المدينة أمس.
حســب المعلومات التي وصلــت إلى صحيفة 
»هآرتس« اثناء جلســة ادارة بلديــة القدس في 
الاســبوع الماضــي، فقــد وضعت علــى الطاولة 
اقتراحات لفصل شــطري المدينة، ومن بين الافكار 
التي طرحــت وتمت مناقشــتها من قبــل رئيس 
البلديــة كان اقتــراح تقييد حركة الســكان في 
القدس الشرقية إلى غربيها باستثناء قائمة عمال 
ضرورية يتم تجهيزها مســبقا. حيث يسمح لهم 
العبور في الحواجز والوصول إلى اماكن عملهم. 
وقد اختلف المشــاركون فيما بينهم إذا كانت هذه 
الخطة عمليــة الآن، أم أن رئيس البلدية وجهات 

اخرى عرضوها كخطة مستقبلية.
فــي جلســة ادارة البلديــة يشــارك اعضاء 
الائتلاف البلدي ومــدراء مهنيين في المدينة. وقد 
تمت الجلســة الاولى في يوم الثلاثاء الماضي بعد 
ست عمليات ومحاولات للقيام بعمليات في المدينة 
خلال 48 ساعة. قبل ذلك بوقت قصير أعلن رئيس 
البلديــة، نير بركات، أنه يؤيــد فرض طوق على 
الاحياء في شرقي المدينة. وقد توقفت الجلسة بعد 
وقت قصير بســبب الخلافات والمشادات الكلامية 
بين اعضــاء مجلس البلدية فيمــا بينهم، وبينهم 

وبين رئيس البلدية.

في يوم الاربعاء كان اجتماع آخر بدون المهنيين. 
وقد أوضح نير بركات في الجلسة لاعضاء المجلس 
حقيقــة السياســة الجديدة لاغــلاق الاحياء في 
إلى  بســرعة  النقاش  وانتقل  الشــرقية،  القدس 
امكانية اغلاق شــرقي القدس بشــكل كامل ومنع 
العبور  ـ  في الســيارة أو مشيا على الاقدام. وتم 
الحديث ايضا عن »قائمة عمال حيويين« يُســمح 
لهم العبور من شــرقي المدينة إلى غربيها من اجل 
عدم الحاق الضرر باقتصاد المدينة. حســب اقوال 
جهات تواجدت في الجلســة فــان جميع اعضاء 
المجلس أيــدوا هذه الاقتراحات رغــم أنها بعيدة 
المــدى من ناحية التأثير على النشــاط في المدينة 
وعلى حياة الســكان في شــطري القدس، بدون 
التطرق إلى الصعوبات القانونية التي سيواجهها 
من يريد منع عبور الســكان المدنيين من جهة إلى 

جهة بشكل كامل.
نائــب رئيــس البلديــة، مئير ترجمــان )من 
حزب رئيــس البلدية، »القدس ســتنجح«(، أيد 
الخطة المقترحة. »الحديــث عن اغلاق مع متنفس 
حيث تمنع الشــرطة خروج من ليس هناك سبب 
لخروجه. هــذا ما يريده رئيــس البلدية وهذا ما 
ســيحدث حســب فهمنا. ولا أعلم لماذا لم يحدث 

الامر فعليا فأنا لا أتواجد في الحواجز«.
لم يبارك الجميع هذه الخطة. »هذا أمر صوري. 
فخطة كهذه لن تصمد عشر دقائق. جميع السائقين 
ونصــف الاطبــاء و80 بالمئة من ســائقي القطار 
الخفيف يأتون من شــرقي القــدس. فهل يريدون 
شــل المدينة؟«، قال عضو مجلس البلدية، اسحق 
بن دروس )يهدوت هتوراة(. وقد عارض تمير نير 
الاقتراحات لاعتقاده أنها مبالغ فيها. »آســف جدا 
لهذا التنازل عن شــرقي القدس. اعتقد أنهم جزء 
اساســي في المدينة وهم يســاهمون بشكل كبير 
في الاقتصــاد والتنوع الثقافي. وكلي أســف لأن 
المتطرفين يفرضــون علينا ماذا نفعل تجاه اغلبية 

سكان المدينة العرب«.
عــودة إلى جبل المكبر. أوجــد موضوع الجدار 
الخلاف فــي جلســة الكابنت. الجلســة تناولت 
ملاحقــة التحريض واخراج الحركة الإســلامية 
الإســرائيلية خارج القانون. واثنــاء النقاش تم 
نشر نبأ عن وضع اسوار الاسمنت المتحركة. وبعد 
أن تم ابلاغ نتنياهو والوزراء بالتقارير الإعلامية، 
ثار نقاش صعب حول موضوع مكعبات الاسمنت 

المتحركة.
حســب مصادر مطلعة على تفاصيل الجلسة، 
الوزراء إســرائيل كاتس ونفتالي بينيت وزئيف 
الكين انتقدوا الشــرطة وقالوا إن هذا الامر يضر 
الدعاية الإسرائيلية ويعطي الانطباع أن إسرائيل 
تتنازل عن ســيادتها فــي الاحيــاء العربية في 
القدس، وبالتالي فانها تقســم المدينة. وقد طلب 
كل من كاتس وبينيت والكين معرفة لماذا لم يوضع 
الكابنت مســبقا في صورة هذه التفاصيل. وزير 
الامن الداخلي جلعــاد اردان زعم أن القرار ليس 
في يد الشــرطة بل جاء بطلب مــن بلدية القدس 

وتمــت المصادقة عليه قبل موجــة العنف الحالية 
بوقــت طويل. بعــد الجدل وبعــد أن طلب صور 
جوية لمواقــع الجدار، أمر نتنياهــو بعدم وضعه 

وأن تتم دراسة خيارات اخرى.
في نفــس القرية )جبل المكبر( في المفترق الذي 
وضع فيه الجدار هناك عدد من المحلات التجارية 
التي لها زبائن من الحي اليهودي. وصل إلى المكان 
يهودا بن يوســف، رئيس المركــز الجماهيري في 
ارمون هنتسيف. »كنا جيران جيدين وأنا أشتري 
من جميع المحلات، وقد تجاوزنا انتفاضتين بدون 
حجارة. لكن الآن هناك أولاد يرشقون الحجارة، 

والســكان هنا يعانون«. ورد عليه أحد الشــباب 
أنت تصلــح الخطأ بالخطأ. »كل مــا يفعلونه هنا 
هو مجــرد فوضى ولن يفيد. الناس ســيصابون 
بالجنــون أكثــر. لو أغلقــت عليك البيــت فماذا 
ســتفعل؟«، اضاف حســن أبو كف وهو صاحب 
محل للحلويات. »كنت أذهــب لتناول الطعام في 
تلبيوت وكنت أتناول الشــاورما في مفترق بات. 
أما الآن لــن أذهب إلــى هناك لــو أعطيتني ألف 
شيكل«. »تذكر هذا، إنه اليوم الذي تم فيه تقسيم 

القدس«، قال يعاري. 
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الوزراء انتقدوا الشرطة على إقامة الجدار في جبل المكبر وزعموا أنه يسبب ضررا دعائيا

خطة تقسيم القدس

احياء يهودية في جبل المكبر

عميره هاس

■ هذا المقال كُتب قبل زيارة روبن آيلاند في كيبتاون 
في جنــوب افريقيا فــي رفقة أحــد معارضــي التمييز 
العنصري الذي كان مســجونا هناك. هو واصدقاءه نظر 
اليهم النظام الابيض على أنهم مخربين. هذه الكلمة التي 
تســتخدمها الانظمة القمعية بحرية، هي جزء من حملة 

لاأنسنة المقاومين، واعتبار المقاومة جريمة.
كلمة »مخرب« هي الكلمة الاكثر انتشــارا في وسائل 
الإعلام الإسرائيلية في هذه الايام. هذا ليس غريبا حيث 
قتل خمســة يهود بالطعن في الاسبوعين الاخيرين، و16 
فلســطينيا قتلوا للاشــتباه بمحاولة طعــن على أيدي 
الجنود أو الشــرطة أو المواطنين الذين يحملون السلاح 
المرخــص أو على أيدي المســتوطنين. نــزل الخوف على 
الشــوارع، والضوء الاخضر لقتل كل مشتبه بنية الطعن 
حتى لو لم يكن يشكل خطرا على حياة الآخرين، لم يردع 

الفلسطينيين الآخرين من محاولة الطعن.
الكتابة »مشــبوه  الكثير عند  كلمة »مخرب« تختصر 
بطعن جندي« أو »الشــاب الفلسطيني الذي زعم شرطة 
حرس الحدود أنه حاول طعنهم« أو »الولد الفلســطيني 
البالغ 13 سنة الذي شوهد وهو يطعن ولدا يهوديا هو من 
مخيم اللاجئين الفلانــي«، يعرقلون الجملة، بالذات عند 
وجــود أكثر من حادثة طعن، قلــة الوقت وصغر الدائرة 
يتطلبان تبســيط اللغة، التبســيط والاختصار يلائمان 
أنفســهما للهستيريا العامة، الشــرطة والمتحدث بلسان 
الجيش أو أي مصدر رسمي آخر يقدمون بلاغات جاهزة 
مليئة بكلمات مثل »مخرب«، »تحييد«. هذا النســخ يوفر 
عليهم التعب، لذلك فان الاوصاف متشــابهة في وسائل 
الإعلام المختلفة. توحيد النــص يُمكّن من تجاهل حقيقة 
أن معظم الذين ينفذون الطعن هم من شرقي القدس، وأن 
عددا ممن يُطعنون يلبســون الزي العسكري ومسلحين، 
والبعض تم طعنهم في المستوطنات )بما في ذلك الاحياء 

في شرقي القدس(. 
وبدون أخذ أوامر عليا قــرر الذين يطعنون ويقتلون 
التركيز على الاشــياء التــي ترمز للاحتــلال: الجيش، 
الشــرطة والمســتوطنين. »من يقــوم بتحييدهم يحظى 
عندنا بالتأييد والمديح بشــرط أن يكونوا فلســطينيين 
وضحاياهم يهود«. عيدن نتان زاده قتل في 2005 اربعة 

مواطنين من العرب الإسرائيليين، تم »تحييده«، ومن قام 
بذلك تمت محاكمته لأنه لم يكن يهوديا.

صحيح أن زاده اعتبر »مخربا« في كثير من الصحف. 
في المقابل طعن شاب يبلغ 17 سنة من ديمونة قبل عشرة 
ايام بدويين من مواطني إســرائيل وعاملين فلسطينيين 
على خلفية الانتقام  ـ  جميع وســائل الإعلام، باستثناء 
صحيفة »هآرتــس«  ـ  اكتفت بالحديث عــن عمره وعن 
ماضيه النفســي المعروف للشــرطة. ولا حاجة للقول إن 

اجهزة الامن سيطرت عليه دون قتله أو اصابته.
في جميع الحالات، اعتبــار عدد من اليهود »مخربين« 
لا تحرر هــذا المصطلح من الوظيفة الاساســية له: محو 
أي صلة سياســية من أمام أعين الإسرائيليين أو أي صلة 

تاريخية أو اجتماعية لقرار الفلسطينيين قتل اليهود.
هذه عملية لاأنســنة. فمن يهاجم اليهود هم مخربين، 
والذين يهاجمون هم الفلسطينيون، والفلسطينيون هم 
مخربين. القتل هو جزء لا يتجزأ منهم وهذه هي مشكلتنا. 
وليس السيطرة الامنية، ليس المستوطنات وليس تحقير 

شرطة القدس لسكانها الفلسطينيين.
كلمة »مخــرب« تعفــي الصحف مســبقا من فحص 
مصداقية اعلان الشــرطة أو الجيش عن محاولة الطعن، 
أو فحص معنى »تحييد« وكيــف تم. هذا ما قاله الجيش 
عــن هديل الهشــلمون واحمــد خطاطبــة، »مخربين«. 
فصمتت وســائل الإعــلام، لكــن الجنود اطلقــوا النار 
عليهمــا وقتلاهما دون أن يشــكلا خطرا علــى حياتهم. 
الفلســطينيون يرون الكــذب الإعلامي والكــذب الذي 

يتحدث به الجيش الإسرائيلي.
هاتان الحادثتــان لاطلاق النار والقتــل دون مبرر، 
واللتــان حدثتــا في وقت متقــارب، قبل أقل من شــهر، 
تفســران لماذا يعتقــد الفلســطينيون أن معظم عمليات 

الطعن »مفبركة« من قبل إسرائيل.
وســائل الإعلام الفلســطينية والفيس بوك لم تظهر 

الصورة كاملة حول الطعــن، وأظهروا النتيجة على أنها 
قتل كل فلسطيني لأنه فلســطيني. هم ايضا ساهموا في 
الفلسطينيين  القتلى  الفلســطينية. في قائمة  الهستيريا 
التي نشــرتها وكالــة الانبــاء »وفــا« لا يتحدثون عن 
الاســباب والملابســات التي قتل فيها أي من الـ 37 قتيلا 
حتى يوم الســبت. تسعة شــباب من غزة قتلهم الجيش 
خلال المظاهرات الغير مســلحة أمام الشريط الحدودي. 
والأم نــور حســن وابنتهــا رهــف قتلهم ســلاح الجو 

الإسرائيلي من خلال قنبلة، لكن القتلى الـ 26 من الضفة 
متشابهين: متظاهرون اشتُبه بهم بالطعن.

كل فلســطيني يعرف حالة اليأس التي تدفع شخص 
لطعــن الإســرائيليين، والكثيرين يؤيدون هــذا العمل. 
لكن التقارير المنقوصة وتوحيــد القائمة تؤكدان وجود 

تشوش وخوف من موجة التقليد الدموية والانتحارية.
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استعمال ألفاظ مثل »مخرب« و»محاولة طعن« هي لتبرير أعمال الشرطة ضد الفلسطينيين

ليسوا مخربين

دمتري شومسكي

■ يمكن الافتراض أن مقالة البروفيســور ماتي 
شــتينبرغ بعنوان »ما الذي قاله أبو مازن فعليا«، 
التي جــاء فيها أن رئيس الســلطة الفلســطينية 
الإسرائيلي«  »الشــعب  بحق  علني  بشكل  اعترف 
في تقرير المصير في دولتــه.كان يمكن الافتراض 
أنها ســتؤدي إلى ردود فعل غاضبة تجاه عباس 
والجناح المعتدل في الحركة الوطنية الفلسطينية. 
وكل هذا بزعم أن الاعتراف »بالشعب الإسرائيلي« 

يعني نفي حق تقرير المصير للشعب اليهودي.
مقالــة يوســي كوبرفاســر ورســالة الدكتور 
موشيه شيلا ومقالة البروفيسور شلومو افينري، 
كلها تعكس الشكوك بأن استخدام عباس مصطلح 
»الشعب الإسرائيلي« هو الطريقة التي يرفض فيها 

حق الشعب اليهودية بدولة
كان يمكن أن تكون هذه الشبهات مبررة لو كان 
يمكن اثبات أن كلمة »إسرائيلي« هي النقيض لكلمة 
»يهودي« عند عباس. أي مفهوم يرمز إلى تشــكل 
شعب جديد في دولة إسرائيل، الشعب الإسرائيلي 
المنفصل عن اليهودية واليهود. ويتبنى هذا الموقف 
مؤيدو الدولة المدنية الإســرائيلية حيث يعتبرون 
أنه في عهد الصهيونية تشــكل شعب جديد كليا، 
وهو يشمل كل الجماعات الاثنية والدينية لمواطني 

إسرائيل.
هل هذا ما يعتقده عباس؟

يمكــن أن يكــون الجــواب لآ. وخلافــا لموقف 
افينري الذي ينســب لعباس موقفــا كهذا، يمكن 
أن يكــون الشــيء الاخير الذي يفكــر فيه عباس 
هو الطلب من الفلســطينيين مواطني إســرائيل، 
الاندمــاج داخل »شــعب إســرائيل«. فعندما يتم 
طرح هذا الموضوع أمام عباس يشدد على أن عرب 
إسرائيل هو جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، 
ومحظور الاضرار بحقوقهم المدنية القومية بسبب 

أي اتفاق مســتقبلي. لذلك من الواضح أن مصطلح 
»شعب إسرائيل« يعني بالنســبة لعباس »شعب 
يهود إسرائيل« لأنه لا يشــمل في داخله مواطني 
إســرائيل غير اليهود  ـ  المواطنون الفلسطينيون 

أبناء الديانات المختلفة.
هنا يطرح السؤال: لماذا يرفض في تصريحاته 
اســتبدال مصطلح »شعب إســرائيل« بـ »الشعب 

اليهودي«؟.
الاجابة بســيطة. إذا اعترف عباس والمعتدلين 
لديه بـــ »الدولة القومية للشــعب اليهودي«، كما 
مقالته،  فــي  وافينري  نتنياهــو  بنيامــين  يطلب 
فسيُفســر الامر على أنه اعطاء الشرعية لكل يهود 
العالم للشراكة في السيادة الإسرائيلية. وهذا أمر 
لا يســتطيع ولا يريد عباس تحمل المسؤولية عنه. 
وهذا يعنــي تعميق التمييز والقمــع ضد مواطني 

إســرائيل العرب، الذين ســيصبحون أكثر أقلية 
مع وجــود كل يهود العالم، الذين ســتصبح دولة 

إسرائيل »دولتهم القومية«.
الصهاينة  الإســرائيليين  معظم  أن  هي  المفارقة 
يرفضون إشراك يهود الشتات في تشكيل مستقبل 

الدولة.
 افينري مثلا في مقالة له في صحيفة »هآرتس« 
في 2011 بعنوان »ضرر حقيقي بالســيادة«، أعلن 
عن معارضة شــديدة لاقتراحــات رئيس الوكالة 
اليهوديــة، نتــان شيرانســكي، الســماح ليهود 
الشــتات بالمشاركة في حســم الامور التي هي من 
صلاحيات السلطة الإســرائيلية مثل من يحق له 
الهجرة إلى إسرائيل والسياسة الإسرائيلية حول 

عملية السلام.
اغلبية الإســرائيليين الصهاينة، ومحمود  إذاً، 

عباس وجماعته المعتدلة، يعترفون بحق السيادة 
وتقرير المصير في إســرائيل للشعب »الإسرائيلي 
اليهودي«، ما يســميه الفلســطينيون »الشــعب 
الإســرائيلي«، ويعارضون إشراك كل يهود العالم 

في السيادة الإسرائيلية، لاسباب مختلفة:
لاســباب  ذلــك  يعارضــون  الإســرائيليون 
صهيونية وطنيــة. فهم غير معنيين باشــراك من 
لا يوجــدون هنا ولا يتحملون العــبء، في اتخاذ 
إســرائيل.  في  بالمواطنين  تتعلق  التــي  القرارات 
الفلســطينيون المعتدلون يعارضون ذلك لاسباب 
فلســطينية قومية، وهم لا يريدون ازدياد التمييز 
ضد الفلســطينيين مواطني إســرائيل في أعقاب 
تعاظم دور يهود الشــتات في القرارات الحاسمة 

في مجال السيادة الإسرائيلية.
نشــأت هنــا ظاهرا أرضيــة مشــتركة لاتفاق 
مصيري بين إســرائيل وبين الوطنية الفلسطينية 
في موضوع الاعتراف المتبادل في حق تقرير المصير 
الوطني. ولكن ليس كذلك. فللإسرائيليين في عصر 
نتنياهــو لا يكفي اعتراف الفلســطينيين الواضح 
بحق اليهود الإســرائيليين في تقرير المصير. فهم 
يطالبون الفلسطينيين بان يتبنوا التعابير واللغة 

الصهيونية، ليس أقل.
 يطالبون الفلســطينيين بان يوافقــوا على ما 
ليس ثمة يقين بانهم هم أنفســهم مســتعدون لان 
يوافقوا عليه: ان يكون لملايــين اليهود في العالم 
تأثير أكبر فأكبر على مصير الدولة القومية للشعب 

اليهودي.
 كل هــذا في الوقت الذي لا يشــاركون فيها في 
تجربتها ومشكوك أن يكونوا سيشاركون فيها في 

المستقبل.
ألا يشــكل تنكيلا لذاته بالشــعب الفلسطيني 
وتضليــلا عــديم المســؤولية للشــعب اليهودي 

الإسرائيلي؟ من هنا إذن هو الرافض للسلام؟
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تطالب إسرائيل الفلسطينيين بان يوافقوا على ما ليست هي مستعدة له

عباس ليس صهيونيا

عومر دوستري

■لو كان عند أحد شك حول عداء ادارة أوباما 
لإسرائيل، فانه قد تأكد في مساء يوم الجمعة، بعد 
تصريح رئيس الولايات المتحدة حول الاوضاع في 
شوارعنا. كان تصريحه استفزازيا وغير اخلاقي 
في أساسه، وخلق المقارنة بين زعيم عربي يشجع 
شــعبه على الحاق الضرر باليهــود وبين رئيس 
حكومــة إســرائيل ـ رئيس الدولــة الديمقراطية 
الوحيدة في الشرق الاوســط والذي يحمل القيم 

الغربية.
نحن نشــهد في الآونة الاخيرة أفلام مباشرة 
حول مــا يحدث في إســرائيل، لا يســتطيع أحد 
يتملص أو يشــوه ويغير الحقائق  ـ  باســتثناء 
الفلسطينية بالطبع. الجميع رأى  العربية  القيادة 
كيــف أن محمود عبــاس أهان نفســه في المؤتمر 
الصحافي البائس قبل بضعــة ايام عندما زعم أن 
إسرائيل »أعدمت« إرهابي عربي »ولد«؛ والجميع 
رأى تهجم مســتخدمي الانترنت ووسائل الإعلام 
الاخرى فــي العالم عندما حاولــوا الحاق الضرر 

بإسرائيل.
يمكن ايضــا أن البيت الابيض شــاهد الصور 
والافلام، وما زال من يقيم فيه يحاول نفي الوقائع 
حيث تحــدث أوباما عن العنف »عنــد الطرفين«. 
التوازي الــذي هو تشــويه كامــل، وكأنه ليس 
واضحــا أن الحديث يــدور عن موجــة إرهابية 
دمويــة من قبل العــرب ضد اليهود على شــاكلة 
داعش. ويتجــرأ أوباما على المســاواة بين القتل 

المبرر للمخربين ـ كدفاع عــن النفس لا يوجد اكثر 
اخلاقية منه ـ وبــين القتل والمجزرة ضد الضحايا 
الذين يمرون في الشوارع في طريقهم إلى العمل أو 

التعليم أو إلى الكنيس.
محللون في وسائل الإعلام الإسرائيلية  ـ  وعلى 
الاغلب يصعــب التمييز بينهم  ـ  وجــدوا المتهم: 
رئيس حكومة إســرائيل. »لماذا دخــل في صراع 
مع أوباما؟«. كان أحد المحللين السياســيين الكبار 
الذي زعــم أن »أوباما ينتقم الآن مــن نتنياهو«. 
لكن هــذه الادعاءات مقطوعة عــن الواقع. أوباما 
عدو لإسرائيل بغض النظر عمن يقف على رأسها. 
صحيــح أن العلاقات الشــخصية بــين الزعيمين 
ليســت ســليمة  ـ  لكن هذا من الاعراض والنابع 
مــن حقيقة أن رئيس الحكومــة الحالي يدافع عن 

المصالح الحيوية لإسرائيل.
أوباما الذي يحمل ايديولوجية ما بعد الحداثة 
الكولونياليات  آخر  إســرائيل  يعتبر  الماركســية 
المحتلــة. حســب رأيه إســرائيل وعــرب يهودا 
والســامرة وغزة يجب أن يكونوا »متســاوين«، 
ويكفي الاســتماع إلى اقواله )خطاب القاهرة هو 
المثال الابرز( من اجل فهم ذلك. تكفي رؤية سلوكه 
أمام إسرائيل لفهم ذلك. في تصريحه الاخير كشف 
أوباما مرة اخرى عن السياسة المناهضة لإسرائيل 
التي يمارسها. في تصريح واحد نجح في تلخيص 
سلوك ادارته نحو إسرائيل في السنوات السبعة 
الاخيرة  ـ  سياسة الاستخفاف والتحفظ والاهانة 

والفرض، بدلا من التعاون الاستراتيجي.

إسرائيل اليوم 2015/10/19

الرئيس الأمريكي وإدارته أعداء لنا
 وخطابه الأخير يكفي لإثبات ذلك 

أوباما وإسرائيل: انكشاف العلاقة الحقيقية

رونين اسحق
 

■ »سنســتمر فــي الدفاع عــن الاقصى«، 
قال الشــيخ رائــد صلاح قبل بضعــة ايام في 
المحكمة المركزية في الناصرة اثناء النقاش في 

الاستئناف الذي قدمه ضد ادانته بالتحريض.
 كلمــات صلاح علــى خلفية الاحــداث في 
القدس وتحريــض اعضاء الكنيســت العرب 
شجعت  الإسلامية،  للحركة  الشمالي  والجناح 
الإرهاب ضد مواطني دولة إسرائيل بادعاءات 
غير مســؤولة وكاذبــة بأن إســرائيل تنوي 
تهويد الحرم وتدمير المســاجد وتغيير الطابع 

الإسلامي للمكان.
إن مراجعــة الحقائــق التاريخيــة حول 
الحرم بالذات والقدس بشــكل عام تثبت أن 
الســلطة الإســرائيلية بالذات حافظت على 
الحرم، وازداد عدد الزوار المؤمنين والمسلمين 
وحمايتهــم أكثــر مــن أي فترة اخــرى في 

التاريخ. 
خــلال العهد العثمانــي كان المــكان فارغا 
ومهملا وغير مهم لسكان الامبراطورية، الذين 
اهتموا اكثر بالمدينة الرومانية اسطنبول التي 

تحولت إلى عاصمة الامبراطورية.
 خلال ســلطة الانتداب البريطاني تم تقييد 
عدد الفلســطينيين الذين يدخلون إلى المكان، 
وخلال الفترة الاردنية تم اقالة اعضاء الحركة 
القومية الفلسطينية وسحبت منهم الحقوق في 

الحرم.
لكن السلطة الإســرائيلية منذ 1967 منحت 
الاوقاف الإســلامية مكانة خاصــة في الحرم 
رغم أن هذا يضر بســيادة إسرائيل في المكان، 
الكاملة للمســلمين  وســمحت بحرية العبادة 
ولم تقيــد دخول المصلين إلى الحــرك كما فعل 

البريطانيون إلا للاعتبارات الامنية.
اضافة إلى ذلك، قوات الامن الإسرائيلية هي 

التي تدافع امنيا عن المســاجد وتمنع تدميرها 
بواســطة الاعمــال الإرهابية. هــذا ما حدث 
الاقصى  احراق  اســترالي  سائح  حاول  عندما 
في 1969، وحكومة إســرائيل هــي التي منعت 
ذلك كما منعــت الخلية الســرية اليهودية من 
الحاق الضرر بالمكان المقــدس في الثمانينيات 
وفيما بعد. وهي لم تقم بذلك انطلاقا من واجب 
الســيادة بل ايضــا انطلاقا من مســؤوليتها 

الاخلاقية تجاه المسلمين في المكان.
في الســنوات الاخيرة، لا سيما مع تصاعد 
الإســلام الراديكالي وتعمق الشرخ بين السنة 
والشــيعة، فان المســاجد تتحول إلى اهداف 
للإرهاب الإســلامي، ويجد المؤمنون أنفســهم 

احيانا ضحايا أبرياء في حرب فظيعة كهذه. 
هكــذا ايضــا بالنســبة للاماكن المقدســة 
للديانات الاخرى التي تهدم كل يوم في الشرق 
الاوسط على خلفية الكراهية والعداء الآخذ في 

الازدياد في المنطقة.
في نهاية الاســبوع فقط علمنا أن الســلطة 
الفلسطينية لم تدافع عن قبر يوسف في نابلس 

الذي تم احراقه من قبل الجموع الفلسطينية.
بســبب كل هذا، فــان الاقتراح الفرنســي 
لوضع قوة دولية في الحرم ليس فقط أنه غير 
منطقي ـ لأن إســرائيل هي الدولة الوحيدة في 
الشــرق الاوســط التي تحمي الاماكن المقدسة 
لجميع الديانات بما في ذلك الديانة الإسلامية، 

بل ايضا لا حاجة جوهرية له.
 على ضوء السياسة الإسرائيلية التي تقول 
إنه لا نية لتغيير الوضــع القائم في الحرم. لو 
تبنــى المجتمع الدولي الفكرة ســيكون خنوعا 
الفلســطيني وهذا سيشجع استمرار  للضغط 
العنف وانتشــاره في اماكن اخــرى من اجل 
زيادة الضغط على إسرائيل وتقديم التنازلات 

السياسية للفلسطينيين.

إسرائيل اليوم 2015/10/19

هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط
 التي تدافع عن جميع الديانات

إسرائيل تحافظ على الأماكن المقدسة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

طالبات فلسطينيات يقرأن الفاتحة على روح زميلتهن بيان العسيلي التي قتلها الجيش الإسرائيلي
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مقال صبحي حديدي: كيسنجر...
التنظير لجرائم الحرب

ثعلب صهيوني
الأمريكــي  الصهيونــي  الثعلــب  هــذا  كيســينجر، 
المــزدوج الولاء قدم خدمات جليلة لإســرائيل، أبرزها 
التمهيد لإتفاقية كامب ديفيد، التي حيدت مصر بثقلها 
الإســتراتيجي من حيــث القوة الكامنــة ، بعد إنهاكها 
عســكريا وإقتصاديا من قبل أمريكا وإسرائيل لأكثر 
مــن ربع قرن ، ثم تولي تلاميذة تدمير العراق والجبهة 
الشرقية في الربع قرن التالي. مازالت المهزلة مستمرة 
في ســوريا ولبنان، والســعي لإحتواء إيران وغيرها، 
لتصبــح إســرائيل هــي القــوة المهيمنــة على الشــرق 

العربي.
م. حسن

مقال هيفاء زنكنة: محاكمة توني بلير
وجدلية مقاومة الظلم

تفكيك مؤسسات الدولة
أعتقــد أن الإنهيــار الحقيقي بدأ منــذ لحظة تفكيك 
مؤسســات الدولة وعلى رأسها الجيش بقرار الحاكم 
العسكري، فكل ما حدث بعدها كان، تحصيل حاصل.
طبعا، الواسطة والرشوة والمحسوبية كلها أمراض 
نمــت وترعرعت فــي بيئــة الحصــار، ولم تــأت نتاج 

الغزوبل واكبته.
أمــا بخصــوص الغزوبذاتــه بكل مــن تحالف معه 
وفيــه ولأجله، ما نفــع منه شــعب العراق غيــر إنهاء 

تسلط آل المجيد وطلفاح وآية النفاق حزب البعث.

ف. اللامي -كندا

مقال ابتهال الخطيب: بداية جديدة

العقل وحرية الإرادة
أولا : أعتقــد أن عنوان المقال يجب أن يحمل تحذيرا 
بـــ » spoilers« لمن لم يشــاهد الفيلم وثانيا أشــعر، 
أتمنــى علــى الجريدة الغــراء نشــر رأيــي وأتمنى أن 
أكــون مخطئة، إن الدكتورة تتعامــل مع كل ما تختبره 
بموقــف مســبق عــن الدين تصعــب معه مناقشــة ما 
تأتي به بمنطق الأشــياء. على كل حال، الإنسان ليس 
ســيدا للكون والمولى لم يقل، حاشــاه، أنه ركز جهده 
عليه، وهــذا المصطلح أصلا »الجهد«، لم يصف الله به 
نفسه ولا يصح لمؤمن إطلاقه عليه. الإنسان هوخليفة 
في الأرض ومفصــل تفضيله علــى مخلوقات الأرض 
هوالعقــل وحريــة الإرادة وهومأمور بالنظــر والتفكر 
وان يتأمل في خلق السماء والأرض ويحاول أن ينفذ 
مــن أقطارها.وفي رحلته تلــك تحمل الهدايــة معاني 
جمة تجعل لهــا طعما ولذة وقيمة؛ الهداية إلى المعرفة 
والهداية إلى الخير الذي يشمل البشرية والهداية إلى 
كل ما فيه منفعة والهداية إلى أســرار الكون الشاسع 
ولكــن هدايته تتــوج بلا شــك، برأيي، بالاهتــداء إلى 
خالق الوجود كمــا قال العبقري العقاد عندما ســأله 
أحدهــم في آخــر عمره عمــا هومتأكد منــه تماما بعد 

رحلته الطويلة فأجاب »أن الله موجود«.

سلمى

تعقيبا على مقال غادة السمان: كم كانت جنازتي جميلة؟

فلسطين موطن المسيح والبشارة تنشد السلام
■ ينظر إلى إســرائيل دوما في الإعلام الغربي على 
أنها واحة للديمقراطية والأمان والازدهار والاســتقرار 
وســط محيط هائــج مــن الاضطرابات والاســتبداد 
والعواصــف العاتيــة التي تجتــاح منطقة الشــرق 
الأوسط. وليس أدل على ذلك من تصريحات المسؤولين 
الإســرائيليين ومقالة الســفير الإســرائيلي بالوكالة 
فــي صحيفة الـ »دايلــي تلغــراف« البريطانية والتي 
تسأل فيها عن أســباب موجات الطعن بالسكاكين ضد 
اليهود، الســؤال الذي ســئل مرارا وتكرارا منذ أوائل 
القــرن الحالي من أفراد أســرته عبر أجيــال متعاقبة. 
الدبلوماســي الإســرائيلي عزا الهجمات الفلسطينية 
ســابقا لمقالات تحريضية نشــرت في الإعلام العربي 
تعزف علــى أوتار الفتنــة وتأجيج المشــاعر الدينية 
المعادية ضد اليهود ليس لســبب مقنــع الا لأنهم مجرد 
يهود وفي وقت لم يكن هناك احتلال وزمان لم يكن فيه 
بنيامين نتنياهوحيا يرزق ولم تكن هناك عملية ســلام 
الدبلوماسي  والإسرائيليين.  الفلسطينيين  بين  متعثرة 
الفلســطيني  الرئيس  الإســرائيلي تابع هجومه على 
محمــود عبــاس باتهامه باثــارة العنف ضــد اليهود 
بالطلب منهم بعدم تدنيس الحرم القدســي الشــريف 

بأقدامهم القذرة.
لا حديــث عن اقتحامــات الجماعات الإســرائيلية 
المتطرفة لباحات الحرم القدســي الشريف تحت أنظار 
جنود الاحتلال المدججين بالسلاح ولا حديث عن خطط 
إســرائيلية ممنهجة لخلق وقائع جديدة وتقســيمات 
زمنية ومكانية للمســجد الأقصى المبارك أولى القبلتين 
وثالــث الحرمين الشــريفين تســمح لرعــاع وقطعان 
المســتوطنين والمتطرفــين اليهود بالدخــول إلى حرم 
المسجد الأقصى في أوقات معينة ومنع المصلين المسلمين 
في أثناء ذلك من تأدية شــعائرهم الدينية بحرية تماما 

كما حدث في الحرم الابراهيمي الشريف. 

لا حديث من جانب الدبلوماســي الإســرائيلي عن 
تســمين المســتوطنات اليهودية على أرض فلســطين 
التاريخيــة بما فيها القدس الشــرقية بهــدف التهويد 
وطمس التراث الاسلامي المسيحي ولا حديث عن منطق 
القوة الغاشمة الذي تنتهجه ســلطات الاحتلال بحق 
المدنيين العزل على مرأى من المجتمع الدولي ولا حديث 
عن القتل بالدم البارد والحصار الجائر على قطاع غزة 
منذ ما يزيد عن ثماني سنوات عجاف عانى منها سكان 
القطاع من الظلم والجــوع ونقص المؤن والمواد الطبية 
ودوامة الدمار والقتل التي خلفتها الغارات الوحشــية 
علــى المدنيــين العــزل. ولا حديث عن حــرق عائلات 
بأكملها وهم أحياء ولا عن الجدار العازل وسرقة الموارد 
المائية والطبيعية ولا عن التمييز العنصري والحواجز 
التنكيلية واقتلاع الأشــجار وتجريف المزارع واحراق 
واتلاف أشجار الزيتون وسياســات الأرض المحروقة 
والضــرب بعــرض الحائــط بقــرارات الأمم المتحدة 
القيادة  مــع  الموقعة  والمعاهــدات  جنيف  واتفاقيــات 
الفلسطينية واتفاقية الســلام مع الأردن التي حفظت 
للأردن وقيادته الهاشــمية حقهــا الطبيعي بالوصاية 
التاريخية على المقدســات الإســلامية والمسيحية في 
فلســطين وكل الجرائم التي مرت وتمر بدون محاسبة 

ومسألة وعقاب. 
لقد حــذر الملك عبد اللــه الثاني من مغبة المســاس 
بالهوية الإســلامية والمســيحية للمدينة المقدسة ومن 
عواقب الأعمال العدائية والمســاس بالمكانة الســامية 
للمســجد الأقصى المبارك وما يمكــن أن تثير من إهانة 
لمشاعر المســلمين الذين يشــكلون ربع ســكان الكرة 
الأرضية. كمــا ودعا إســرائيل مرارا إلى تــرك عقلية 
القلعــة والابتعــاد عن الاجــراءات أحاديــة الجانب 
والسعي نحوتسوية شاملة وعادلة تؤمن حل الدولتين 
دولة فلســطينية وأخرى إســرائيلية جنبا إلى جنب 

تعيشان بأمن وسلام تماشيا مع تعهدات الأمم المتحدة 
فــلا يمكن أن يحظــى الجميــع بحميــة الأمم المتحدة 
بينما يظل الشــعب الفلســطيني محروما من الســلم 
والتعايش الســلمي وحقوق الإنسان ونشر الحريات 
والديمقراطية والكرامة الإنسانية والوئام الديني الذي 

أنشئت المنظمة الدولية من أجلها. 
كمــا دعا الرئيــس محمود عبــاس مــرارا وتكرارا 
وآخرها من علــى منبر الأمم المتحدة إلى تفادي تحويل 
الصراع السياسي مع إســرائيل إلى حرب دينية تنذر 
بحــرق الأخضــر واليابــس وتكفل بتأجيج مشــاعر 
المليارات من المسلمين والمســيحيين وإدخال العالم في 
دوامة جديدة من العنف والإرهــاب والتطرف الأعمى 

غير المسؤول.
وحري بالذكر أن العنصرية الإســرائيلية والتطرف 
اليهودي لم يطلا المســلمين وحدهم فمــن منا لا يتذكر 
اقدام متطرفين يهود على احراق كنيسة الخبز والسمك 
في الجليل وتدنيس جدرانها بكتابة شعارات عنصرية 
ضــد المســيحيين الفلســطينيين تصفهم فيهــا بعبدة 
الأوثان وتنذرهم بدفع أثمــان باهظة وتحطيم صلبان 
وتكسير شواهد قبور اسلامية ومسيحية ضمن سلسلة 
اعتداءات اســتهدفت مواقع إسلامية ومسيحية ودون 
تدخل من الشــرطة أوالحكومة ووســط تعتيم وتكتم 
متعمد على هذه الممارســات المشينة. ومن لا ينسى منع 
الحجاج من الوصول إلى كنيسة المهد للصلاة والاحتفال 
بأعياد الميلاد وسط تضاؤل أعداد المسيحيين في الأرض 
المقدسة مهد السيد المسيح عليه السلام والينبوع الذي 

لا ينضب الذي نهلت منه الإنسانية جمعاء. 
لقد دفع الفلسطينيون أثمانا باهظة لجريمة المحرقة 
النازية ضد اليهود في أوروبا وحان الوقت لرفع الظلم 
التاريخــي الذي حاق بالشــعب الفلســطيني وانهاء 
الاحتــلال وايقاف العقاب الجماعــي والتنكيل والقتل 

والحــرق المتعمد وطمــس هويته الثقافيــة والدينية 
والفكريــة والانســانية والاقتصاديــة ووقف تدنيس 
الأبارتهيد  نظام  وتحطيم  والمسيحية  الاسلامية  المعالم 

العنصري. 
 ان فلسطين ليســت وحيدة فرفع علمها على مباني 
الأمم المتحدة وتطويب قديســتين فلسطينيتين من قبل 
قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس واعتراف الكرسي 
الرســولي في الفاتيــكان بدولة فلســطين لخير دليل 
على أن فلســطين كانت ولا تزال حاضرة في الوجدان 
الإنســاني الدولي دولة تنشد الســلام والأمن والرقي 
الحضاري. وفلسطين ليســت وحيدة فتحركات جلالة 
الملك من أجل الحفاظ على الهوية الإسلامية والمسيحية 
للمقدسات ونقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى المحافل 
الدولية والدفاع عن نضالاتهــم العادلة ووقوفه دوما 
إلى جانب التوأم الفلسطيني في السراء والضراء لخير 
دليل على أن فلســطين حاضرة دوما في الفكر الهاشمي 
وأن المسعى دوما لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني 
النبيلة بانشــاء دولته المســتقلة وتحرير عاصمـــتها 

القـدس الشـريف من بـراثن الغزاة. 
أختم باقتباس كلمة الرئيس محمود عباس من على 
منبــر الأمم المتحدة يــوم الثلاثين من أيلول/ســبتمبر 
مخاطبــا المجتمع الدولي: )ان فلســطين بلد القداســة 
والسلام، مهد المســيح رسول المحبة ، ومسرى ومعراج 
محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعث رحمة للعالمين، 
فلســطين هذه لازالت تبحث عن السلام، وشعبي يريد 
أن يعيش فــي وطنه بأمــن وأمان ووئام واســتقرار 
وحسن جوار مع شــعوب ودول المنطقة كافة، ويشهد 
على ذلك إســهامه الحضــاري والإنســاني والثقافي 

والروحي في المسيرة الإنسانية منذ بداياتها(.

د. منجد فريد القطب

ممرات النضال الفلسطيني
لماذا غادة …تموتــين وأنت المعلمة التي علمتنا القــراءة والكتابة،ولحن 
الحب.. لماذا هل مازلت تســكنك الكوابيس، أم ان بيروت تقتل كل يوم واحدا 
فينا وتبحث عن ضحية،.غادة /قديســة الشــرق.. مازلنا نشــم فيك رائحة 
الشــرق بماضيه بكل عنفوانه.بــكل إنتصاراته وخيباتــه كذلك،.غادة هل 
تذكرين شــيئا من الشــرق زمن الاحلام التي تبددت…هــل تذكرين ممرات 
النضال الفلســطيني والحلم الســوري والحلم العراقي،حتى بيروت كانت 
جميلة عندما كانت تســتعد لحربهــا الأهلية. الوحيدة…كثــرت حروبنا يا 
صديقتي …فلا اليسار بقي يسارا ولا اليمين بقي يمينا،وعندما كثرت حروبنا 
الأهلية والطائفية لم يعد من الشرق إلا الذكريات وماضي القومية…وأوراق 
مشــاريعنا الوحدوية هي خراب تحت قصف الطائــرات أو هي تمائم معلقة 
على صدور دعاة التطرف والوحشية والبربرية، يا صديقتي مثقل بعروبتي 
وميراثي، حافظي على نفســك لأنك المرآة التــي أرى فيها تاريخي وأتاكد من 
شــهادة ميلادي …لا تموتي يا صديقتي فموتانا كثــر ولاجئونا كثر، نموت 
هكــذا ياصديقتي ونجهل لماذا قتلنا …ونجهل أســماء من شــيعونا،/غادة/ 

قديسة الشرق.

عبد الله- الجزائر

رسالة إنسانية
دخلت الأديبة غادة السمان بواسطة إبداعها المتفرد، إلى عقولنا وقلوبنا 
لتغذي الفكر والروح، كونها تحمل في كتاباتها رســالة إنسانية للعالم. وكم 
كتبت عن تفاهات المجتمع وآفاته من الحســد والغيــرة والنميمة وغيره من 
الســلوك العدواني. أتمنــى ان تُترجم كل كتب الأديبة المتميــزة إلى اللغات 
العالميــة ليطلع عليها الجيل من الأصول العربية، ممن لا يجيد اللغة العربية، 

وأن تجد طريقها إلى المكتبات العامة والخاصة في أمريكا الشمالية.

أفانين كبة- مونتريال

تشييع الأبطال
جميلــة هي تلك النصيحة يــا غادة ! ولأني روائي فقد أحسســت كثيرا » 
عندما كتبت »بقليل من التصريف« أنه حين تموت سيشــيعك أبطال رواياتك 

بالثياب التي تركتهم فيها على صفحاتك.

كمال الهردي - اليمن

يراع عذب
تحية صباحية عطرة إلى كاتبتنــا الخالدة،اضع عدة خطوط تحت كلمة 
خالدة…لأن الأدباء لا يموتــون… أمتعتنا و الله يا صاحبة الخيال الخصب 

واليراع العذب.

د. حفيظ -الجزائر

تحضير المرثيات
من تقاليد الصحف البريطانية أنها تحضّر مرثيات الأشــخاص المعروفين 
لتكــون جاهزة للنشــر حال الوفاة مع إضافة بســيطة، و يحــدث كثيراً أن 
يموت كاتب المرثية قبل صاحبها، فالأعمار بيد الله، وكل إبن أنثى وإن طالت 

سلامته يوماً على ألة حدباء محمول.

د محمد شهاب أحمد - بريطانيا

أميرة فرعونية
تحياتي لـ »القدس العربيّ«…ياسيدتي المبدعة العربية غادة السمان أنت 

أميرة فرعونية…
حتى لو ماتت تلك الأميرة )وكلنا ســنموت سبحان الحيّ القيّوم( ستبقى 
غادة الســمان مومياء خالدة ؛ ترفــض الرحيل والتهافت كبقية الأجســاد 

العابرة في دنيا الكلمة.
ليحفظك الله من شرّ كل حاسد إذا حسد.وأقول لك صادقاً …مخطئة هيئة

جائــزة نوبل للآداب لم ترشــحك حتى الآن…فلوماتت غادة الســمان ؛ 
ستنقص أحرف الأبجدية العربية وســتختل الأرقام. ويتوقف الإرسال بين 
العشــاق ؛ لأنّ غادة هي هرمون بل هرم من كبريــاء الأحرف التي ما أنحنت 

إلا للقلم.
د. جمال البدري

الثوب المطرز
أعجبتني ثيمــة المقال الهادئة المرتدية ثوبا مطرزا بالســخرية والفكاهة. 

رائع يا محترفة الموت!

فرج عبد السلام- الأردن

إذكريني دائما
شاهدت نفسي خلف النعش بين أبطال روايات الأديبة، أشكالهم حفظتها 
منذ ألف قرن أعرف أســمائهم وقصصهم، وحتى ما يدور في رأسهم من أفكار، 

سألوني من أكون ؟
قلت انا الغريب الذي أقسم على حبها في الغوطة،

أنا الغريب الذي مشي معها في زقاق الياسمين، خلف الجامع الأموي.. 
أنا الغريب الذي كتب على قاسيونها إذكريني.

انا من قالت له يوما حين أموت يــا صديقي اكتب على قبري: رحلت كثيرا 
ولم تغادر دمشق.. 

بحثت عن قريبها الشاعر وقرأت عليه مرثية كتبتها عن الأديبة الراحلة …

قــال لي ألا تعلم أنها قررت منذ طفولتها أنهــا لا تريد أن يقوم أحد برثائها 
ومديحها بعد موتها وكانت تقول:

»من لديه كلمة طيبة في أدبي فليقلها الآن او فليصمت إلى الأبد«.
ما كان مني ألا أن حضنته وبكيت رغم كل محاولاتهم لمواساتي.

قالــت لي خاتون انها غادرت دنياكم لتأتي إلــى دارنا دار الخلود، فمثلما 
عشــنا نحن معك وعرفتنا ولم نعرفك ســوف يحيا معها ومعنا أجيال أجيال 

قادمة.

عمرو - سلطنة عمان

القمر الدمشقي
أحيي الكاتبة المبدعة وأرشــقها بالعبير والياســمين ونتمنى أن تكون لها 
زاوية تطالعنا بها ونســتفيد منها أدبا ورؤى،  فمــا تقدمه وقدمته للصحافة 

العربية لم يجد له مثيلًا ولا بديلًا ولا متمماً لمسار.
إلى القمر الدمشــقي الأصيل، الروعة اللامتناهية واللامنتهية، ياسمينة 

الأنفس
ســطوة البقاء العروبي وجدواه، بارونة النزق والتجديد، مليكة الحرف 

وملاكه
إليها..  وفقط إليها تحية ود ومحبة واعجاب.

عبدالواحد - ليبيا

متاع الغرور
»كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركــم يوم القيامة فمن زحزح عن 

النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور«.

نزار حسين راشد

تعقيبات
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عندما يحدثونك
عن الاستثناء المغربي... قل 
الجواب في التقارير الدولية

انتخابات تركيا ومصير الأردوغانية

وليمة التعايش المسموم 

ما  السياســية  الكتابات  تتناول   ■
يســمى »الاســتثناء المغربي« في ظل 
العربي، وهي مقولة ليســت  الربيــع 
إعلامية  أقلام  محاولة  رغم  بالجديدة، 
وسياسية رفعها إلى مستوى النظرية. 
فقد كان نظام الملك الراحل الحســن 
الثاني بدوره يتحدث عن الاســتثناء 
المغربي، لكونــه كان الدولة الوحيدة 

في العالم العربي التي تشهد خلال العقود الماضية انتخابات 
)مزيفــة بطبيعة الحال(، وهامشــا للحرية رفقــة لبنان، في 
وقــت كانت فيه أغلبيــة الدول العربية تحــت حكم فردي أو 
جماعي لهيئة واحدة، أكانت ملكية أو حزبية. ويجب العودة 
إلى التاريخ لفهم هذا الاســتثناء المغربي، إن سمي استثناء، 
الاستثناء  عن  والحديث  والاجتماعية.  السياســية  وظروفه 
المغربي يتطلب العودة عقودا إلى الوراء، وبالضبط حصول 
المغرب على الاســتقلال ســنة 1956 لرصد هــذه الخاصية. 
فقد حصل المغرب على الاســتقلال من الاســتعمار الفرنسي 
والإســباني بعد تضحيات كبيرة، وكانــت الحركة الوطنية 
هي السبّاقة إلى مواجهة المستعمر، بينما انخرطت الملكية في 
البدء في مخططات دعم الاستعمار مكرهة أو عن طيب خاطر 
إنقاذا لنفسها. فالسلطان الذي وقّع على استعمار المغرب هو 
المولى عبد الحفيظ سنة 1912، بينما كان المغاربة يجاهدون. 
والســلطان الذي ســاند جرائم الاســتعمار، بما فيها جرائم 
الحــرب الكيماوية ضد ثورة محمد بن عبــد الكريم الخطابي 
منتصف العشــرينيات من القرن الماضي هو السلطان المولى 
يوســف، ويعد هذا العمل من أبشــع الفصول التاريخية في 
المغرب، الملفوفة في صمت من طرف الكثير من المؤرخين حتى 
الآن. بينما اســتعادت الملكية شــرعيتها مع التحرك  المتأخر 
للســلطان محمد الخامس، جد الملك الحالي محمد السادس، 
عندما انخــرط في مشــاريع التحرر التي باشــرتها الحركة 

الوطنية لاستعادة المغرب لاستقلاله.
وتحقق الاســتقلال بفضل الحركة الوطنية والملكية ســنة 
1956، حيث اشتركا في العمل النضالي، وإن كان دور الحركة 
الوطنية أكبر بكثير وفق المعطيات التاريخية، عكس ما يوحي 
به التاريخ الرسمي المغربي. ومنذ ذلك التاريخ، يشهد المغرب 
توازنا سياســيا، فكان من الصعب علــى الملكية إنهاء الحياة 
الحزبية، وكان من الصعب علــى الحركة الوطنية المكونة من 
أحزاب عتيدة مثل، حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية، ولاحقا الاتحاد الاشــتراكي والتقدم والاشتراكية، 
إنهاء مؤسســة عريقة مثل الملكية. وهذا الســر في استمرار 
الحيــاة الحزبية فــي المغرب، والســر في اســتمرار الملكية، 
والسر في الاســتقرار السياسي، رغم التوترات والتشنجات 

السياسية الخطيرة التي مرت فيها البلاد.
وحدث أن حــاول طرف الانفراد بالحكــم وكانت النتيجة 
ســلبية. ووقفت تيارات من اليســار المغربي وراء محاولات 
انقلابية، فلم تنجح وأدت ثمنا سياسيا غاليا. وحاول الحسن 
الثاني التحول إلى ســلطان مطلق عبر خلق حاشــية فاسدة 
تتمتع بكل الامتيازات مقابل تعزيز ســلطته ونفوذه، فكانت 
إنذارات من الجيش عبر انقلابات عســكرية لم تنجح، لكنها 
جعلت الملك وقتهــا يتراجع عن الســلطوية المطلقة، ويبحث 
عن إشــراك الآخرين في اللعبة السياســية لضمان استمرار 
الملكية. ولم يكن هذا الشــريك ســوى الحركــة الوطنية عبر 
مسلســل متعثر لســنوات طويلة، ولكنه توج بما يعرف في 
الأدبيــات السياســية المغربية »بحكومة التنــاوب« بزعامة 
الاشتراكي عبد الرحمن اليوســفي. وعليه، ما يمكن تسميته 
اســتثناء مغربيا هو حالة من التوازن السياسي بين أحزاب 
الحركة الوطنية والملكية خلال العقــود الأخيرة، لأنه لا أحد 
كان قادرا على تنحية الآخر. لكن هذا التوازن بدأ يحتاج إلى 
صياغة جديــدة نتيجة ظهور لاعبين جدد منهم، مجتمع مدني 
قوي، وهيئات سياســية لا تؤمن بالخطوط الحمراء وتبلور 
ظروف اجتماعية وسياســية مغايرة للفتــرة الممتدة ما بين 
الاستقلال وحتى بداية القرن الجاري. لاعبون يقلقون النظام 
ويتعرضون للملاحقة، كما كتبت افتتاحية »نيويورك تايمز« 

يوم الاثنين  18 أكتوبر الجاري.
القــول بالاســتثناء يعنــي ســيادة ظــروف سياســية 
واقتصاديــة مريحة يمر فيهــا البلد الذي تطلــق عليها هذه 
الصفة، وتشــكل الدول الاسكندنافية مثالا ســاطعا في هذا 
الشــأن. لكن هذه الشــروط يفتقدها المغــرب، لا يترجم هذا 
الاســتثناء في حيــاة كريمة وممارســة سياســية طبيعية. 
والاستثناء هو نموذج يغري أصحاب البلد والآخرين. وماذا 
نجد: مقاطعة الانتخابات عنوان بارز في الحقل السياســي، 
والرغبــة في الهجرة عنوان آخر عن انســداد الآفاق، ورغبة 
في الانفصال عن الوطن، عنوان آخر في نزاع الصحراء، وإن 
كان أنصــار تقرير المصير وكثيــرون يقدمونه بمثابة تصفية 
الاستعمار.. والاســتياء من الظروف الاجتماعية التي تجعل 
حالات ولادة النســاء عند أبواب المستشــفيات عنوانا آخر. 
ومضاعفة الحاكمين لثرواتهم بشــكل خيالــي بينما تتراجع 

القدرات المالية للشعب المغربي عنوان آخر كذلك.
والمغرب الذي يتمتع بالاســتثناء، وفق الكثير من الأقلام 
السياسية والإعلامية، لا يعتبر استثناء في التقارير الدولية 
الخاصة بالتعليم والصحة والتشغيل. ويبقى ترتيبه مخجلا 
في هــذه التقارير، يصنف وراء الكثير مــن الدول ولا يتفوق 
سوى على دول ضعيفة مثل موريتانيا والسودان واليمن، بل 
تتفوق عليه دول من قلب أفريقيا عكس موقعه الجغرافي على 
أبواب أوروبا التي تعني النهضة وتعني التقدم. في الأدبيات 
السياســية الغربية يوجد مفهوم الاستثناء، وهي الميزة التي 
تتميز بها فرنســا في مواجهــة الثقافة الأنكلوسكســونية، 
وتحاول ترسيخها منذ مدة طويلة، خاصة بعد الحرب العالمية 
الثانية. والتشــبث الفرنسي بالاستثناء ســاهم في التأخر 
الذي تعاني منه فرنســا مقارنة مع العالم الأنكلوسكسوني، 
وهي عقدة الفرنســيين. الميزة الاستثناء تحولت إلى انغلاق، 
وتحولت إلى عــدم الانصات وفهــم العالم، وهذا بشــهادة 

باحثين فرنسيين أنفسهم.
وما يقع لفرنســا يتكرر مع المغرب، عندمــا يحدثونك عن 
الاســتثناء المغربي، قل الجواب في التقاريــر الدولية، وهي 
تقارير تعتمد المنهجية العلمية في عملها، وهي منهجية تساهم 
في التقدم بعيدا عــن اللعب بالكلمــات والتعابير، فالمعايير 
العلمية هي الوحيدة التي تنفرد باســتثناء حقيقي، استثناء 

قول الحقيقة.

٭ كاتب مغربي

■ مــا هو المتوقع من الانتخابــات التركية المقبلة، 
خاصــة وهــي الثانية التي تجــرى هذه الســنة بعد 
الانتخابــات التــي خلقــت وضعــاً متوتــــــراً، رأى 
الرئيس أردوغان، أنه من الضروري، إنهاءه لما يثيره 
من أســئلة ويطرحه من تحديــات أمام مســــــتقبل 
تركيا بشــكل عام، ومســتقبله شــخصياً على وجه 

التحديد. 
فتــرة وجيزة تفصل تركيا عن انتخابات ســيمتد 
أثرها خارج حدودهــا، معركة جديدة لأردوغان، من 
المرجح ألا تحسمها لمصلحته، شخصيته الكاريزمية، 
وبقــاؤه في حالة حدوثه، ســيكون تعبيــراً عن عدم 
قدرة المنافســن على التوحد للإطاحة به، فحزبه ما 
زال إلى اليوم يســيطر على 74٪ من البرلمان التركي، 
ولكــن الأطــراف المناوئه لــه على الرغم مــن تحقيقه 
الأغلبيــة، لا تمتلــك الأرضيــة الموحــدة الضروريــة 
لتجميعها فــي مواجهة التنمية والعدالة، وعليه، فإن 
إنهاء ملف الأردوغانية يبدو مستبعداً على الأقل في 

المدى المنظور. 
كاريزميــة أردوغــان تصطــدم اليــوم بالصاعــد 
الكردي صــاح الديــن ديميرتاش، ولكــن القومين 
الأتــراك فــي اليمــن يدركــون أن خصومتهــم مــع 
ديميرتــاش وجوديــة، وليســت سياســية كما هي 
الحالــة مــع أردوغان، وبعــد أن تنتهــي الانتخابات 
سيســتطيع »التنميــة والعدالــة« أن يحصــل علــى 
التحالفــات الازمــة له، حتــى لو اضطــر للتضحية 
بأردوغان وتصعيد وجوه جديدة للمواجهة، وجوه 
تمتلك القدرة علــى إعطاء وعود جديدة، وتكون أكثر 
مرونــة من أردوغــان الذي لــم يواجــه خصوماً من 

نوعية ديميرتاش من قبل. 
ولكــن ما الأثر الــذي ســتتركه الانتخابات المقبلة 
على تركيا من الناحية الوجودية طويلة المدى، ففوز 
أردوغــان يضرب هويــة تركيا أيضــاً، فالرجل على 
خصومــة مــع الكمالية، ويراهــا مشــروعاً محدوداً 
تمكن ســابقاً من إنقــاذ ما يمكــن إنقاذه مــع انهيار 
»التنميــة  حــزب  ولكــن  العثمانيــة،  الامبراطوريــة 
والعدالــة« تناقض مع الكماليــة القومية وتدخل في 
مشــاريع لا يمكــن تســويقها وطنيــاً على المســتوى 

التركــي، فالتقاطعــات مــع الأوضــاع فــي ســوريا 
والعراق تبدو مقبولة لدى قطاع واســع من الأتراك، 
على الرغم من وجــود كثير من التحفظ، ولكن تدخل 
تركيــا فــي الشــأنن المصــري والليبي يبــدو لمعظم 
مكونات الطيف السياســي في أنقرة مسألة مرهقة، 
وستؤدي إلى التهام مكتسبات كثيرة حققها الأتراك 
ســابقاً، فالمنافســون الأوروبيون لا يرون في تركيا 
طرفاً يستحق الالتفات في الشأن الليبي، عدا بالطبع 
عن الاستحواذ على حصة معلومة من عوائد الكعكة 
الليبيــة. أمــا المصريــون فيمكنهم مواجهــة الأتراك 
بصورة مباشرة وغير مباشــرة بصورة استفزازية، 
فالقاهــرة لــم تجــد فــي نفســها شــيئاً مــن التردد 
لتستدعي قبرص واليونان لتعلن عن تحالف، أكدت 
أنه غيــر موجه لأحد، ولم يكن أحــد في المنطقة ككل 
يمتلك حســن النية ليصدق القاهرة في هذه المســألة 
تحديــداً. الصحافة المصرية خمنــت أن تركيا وقطر 
وألمانيــا وأوكرانيــا صوتــت ضدها فــي انتخابات 
العضويــة غيــر الدائمة فــي مجلس الأمــن الدولي، 
ولكــن ليس مهمــاً من الــذي صوت ضــد المصرين، 
ففــي النهايــة كانت الأصــوات التي حصلــت عليها 
مصر كافية لتؤشــر إلى صعود القاهرة في مواجهة 
أنقــرة، التي تعاني فــي هذه المرحلة مــن تراجع في 
قدرتها على اســتقطاب الأصدقــاء والحلفاء، وعلى 
الرغــم من فتــور يعتري عاقــة مصر والســعودية، 
إلا أن الريــاض تجد نفســها غير مضطــرة لأن تبدل 
بوصلتها تجاه تركيا، وما زالت تمضي مندفعة وراء 
أجندة السيســي، الذي تمكن بصورة أو بأخرى من 
سحب البســاط من تحت أقدام السعودين، والأخذ 
بالمبادرة على المستوى السياســي للتحالف العربي 
الذي يجمعه مع الســعودية والإمــارات والأردن، مع 
وجود تحفظــات كثيرة على نزعــة الرجل لاجتهاد 
بمفرده والتصرف من دون وجود تنســيق مســبق، 

خاصة في الملف السوري. 
مــا أهمية هذا الحديث كله مع اقتراب الانتخابات 

التركية؟ 
عملياً فإن ميول ديميرتاش بخصوص السياســة 
الخارجيــة لتركيا تبــدو غامضة، ولكن فــي المقابل، 

فإنه يظهر بوضوح فشل السياسة التركية في عصر 
أردوغان، وانتهاء عصر )صفر مشاكل(، ويزيد من 
التأزم ارتداد الأعمــال الإرهابية إلى الداخل التركي، 
وفشــل الحكومــة التركية في تحميل حــزب العمال 
الكردســتاني المسؤولية عن العمليات الأخيرة، وفي 
حالــة عــدم وجود خصــم حقيقــي يســتثير النزعة 
الوطنيــة التركية ويحقق حالة من التحالف الوطني، 
فــإن النبرة التي ســتصعد هــي إدانــة التقصير من 
حكومــة أردوغان، وربما الرغبة فــي مراجعة أدائها 
فــي متابعة ومراقبــة »داعــش«، هذا بافتــراض أن 
وتيرة الانتقادات لن تشــتمل على حديث عن وجود 
تواطــؤ بــن أنقــرة وبعــض الجماعــات المقاتلة في 

سوريا.
هذه المرة ســتكون عيــون الناخبن الأتــراك على 
القضايــا المحليــة والبرامــج التنفيذيــة للأحــزاب، 
ولكنهم ســينصتون جيداً، وربما علــى غير عادتهم، 
لإيقاع المنطقة من حولهم، فالأداء الاقتصادي لتركيا 
لم يعد يشــهد نفس الاطــراد المطمئن، كمــا أن تركيا 
دخلــت في مــدار العنف الذي يســود المنطقة، وربما 
لم يعــد الأتراك يعتقــدون بأن الوضع الســوري هو 
ملف خارجي يمكن أن يتركوه وديعة لدى أردوغان، 
وعلى حســاب رصيد الثقة والشــعبية الذي يمتلكه 
الرئيس التركــي، وعلى الأرجح فإن إشــارات حول 
الســلوك التركي فــي القضيــة الســورية ومختلف 
الشؤون الخاصة بالجوار ستكون أحد البنود المهمة 

لدى الناخبن. 
حســمت  دولــة  بأنهــم  يعتقــدون  الأتــراك  كان 
ونهائياً صورتها القومية وهويتها الوطنية، ولكنهم 
يكتشــفون اليــوم أن تركيــا هــي الأخــرى صنيعــة 
الاتفاقيــات والتســويات الاســتعمارية، التي تبعت 
انهيــار الخافة العثمانية، وهي مــن حيث تركيبتها 
الســكانية وظروفهــا لا تختلف عــن أي دولة عربية 
أنتجتها مراحل الاســتعمار والانتداب، فسوريا هي 
صورة تركيا فــي المرآة، والفرق يكمــن في الظروف 
التي تحدد كثافة وســرعة التحولات في الدولة، ولا 
يكمن إطاقاً في المقدمات التي تشــتمل على خرائط 
مشــوهة وأقليات غاضبة وتفاوت اجتماعي يرتبط 

بالمناطقية وبالطبع وجود النخب الفاســدة، وبذلك، 
فــإن تركيــا لا تمتلك اســتثناء نفســها مــن المنطقة، 
وحتى لو أعــاد أردوغان البوصلة تجاه أوروبا، فإن 
ذلك يشــتمل على ما يمكن أن يهــدد تركيا وجودياً، 
غيــر  للتزاوجــات  حلــولًا  وجــدوا  فالأوروبيــون 
الشــرعية، وأنتجوا دولًا جديدة تكون في حد ذاتها 
تســوية لأوضاع مغلوطــة نتجت عــن وجودها في 
كيان سياســي واحد، والأمثلة متعددة من التشــيك 
إلى ســلوفاكيا إلى كرواتيــا والبوســنة والصرب، 
وربمــا على مقربة من بروكســل يمكن أن تظهر دولة 
جديدة لشــعب الفاما، فصورة الدولــة كما قدمتها 
أوروبــا في عصــر الثــورة الصناعية أخــذت تترنج 

اليوم من أدنبرة إلى برشلونة. 
صعــود الأردوغانيــة يمكــن اعتبــاره جــزءا من 
التــراث السياســي للمنطقــة، وســيجده المؤرخون 
قريبــاً فــي عموميته مــن صعــود الناصريــة ومبدأ 
ايزنهاور وحروب الخليج متعددة الفصول، وانهيار 
الأردوغانية ســيمثل أيضاً جزءاً مــن تاريخ المنطقة 
ككل، لا تركيا لوحدها، وســيصبح التاريخ الفاصل 
بن صعــود أردوغــان وأفول نجمه حقبــة يمكن أن 
توضع بــن قوســن، وأن تصبــح وحدة للدراســة 
بــكل تشــعباتها وتعقيداتهــا بجميــع تنويعاتهــا، 
بوصفهــا  والسياســية،  الاقتصاديــة  مــن  ابتــداء 
نموذجاً للإسام السياسي، مروراً بتمددها الثقافي 
والإنكشــارية  والبكتاشــية  المولويــة  واســتدعاء 
ومختلــف المعطيات العثمانية، بحيــث أصبح جال 
الديــن الرومي وتراثــه يزاحمان الاهتمــام بالبوذية 
الأوروبيــة  المكتبــات  فــي  الشــرقية  والروحانيــة 
والأمريكية، ويتفــردان بصدارة القــراءات العربية، 
وصــولًا إلى زرقــة عيني  كيفانــش تاتليتوغ )مهند( 
وابتســامة الجميلة توبا بويوكســتون )لميس( التي 
شــغلت العرب وجعلتهم يتســمرون أمام الشاشات 
لمواســم متتابعــة انتهت مع دخول مواســم الغضب 
والدماء في حصادهــا المرير. هل ينتهي أردوغان أم 

أن أمامه وأمام خصومه جولات أخرى؟ 

٭ كاتب أردني

العربي  السياســي  التعاطــي  أنمــاط  تحكم   ■
الراهن في كل من ســوريا ومصر والعراق واليمن، 
ثنائيــة متناقضة، بين الثورة- الاســتبداد، وهذه 
ينسحب  الذي  البنيوي  بالتناقض  اتسمت  الثنائية 
على جميع المستويات، بنمط الحكم وشكل الممارسة 
السياســية والاقتصادية للمجتمعات العربية التي 
تخوض معاركها لإســقاط الاستبداد وصد الثورات 
المضادة.بمعنــى أن كلا طرفي هذه الثنائية يشــكل 

نقيضا للآخر.
فالصــراع الراهن بين الاســتبداد والتطرف من 
جهة، وبين قوى الثورة، يمثل شــكلًا نوعيا جديدا 
مــن الصراع: صــراع الطبقــات المجتمعيــة، وهو 
يمثل امتدادا تاريخيا للصــراع الذي كان يدور منذ 
عهــود طويلة بين قوتــين متناقضتين، الاســتبداد 
والديمقراطية، وهــذا الصراع كان فــي البدء أكثر 
وضوحــا وأقل تعقيــدا، لكن ظهور أنمــاط جديدة 
من النظــم العربيــة القائمــة على تحالــف الأمن 
مع الاقتصــاد واســتحواذهما على شــكل الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جعل الصراع 
أكثر صعوبة، وأعطــاه هذا الشــكل الدموي الذي 

تشهده بعض الميادين العربية.
اشــتداد الصراع بين هاتين القوتين المتناقضتين، 
أو بشكل أصح بين معسكر الثورة والديمقراطية من 
جهة، وبين معسكر الاستبداد العربي من جهة ثانية، 
أدى إلــى معطى جديد، هو إنتاج ســلاح »التطرف 
والإرهاب »كقــوة ردع يوازن بها الاســتبداد بينه 
وبين قوى الثورة، لتحكم طبيعة الصراع بينه وبين 
مجتمعه لتثبيت السلطة، بحيث أصبح الصراع في 
كل من دمشــق وبغداد والقاهرة وصنعاء، يتمحور 
علــى قاعدة غيــر هادئــة، قاعدة مرعبــة، انتجت 
ركائز غيــر بعيدة عن القوى »الثوريــة«، وقاد إلى 
اســتراتيجية غير بعيدة عن قوة الردع التي تسلح 
بها النظام العربي الرســمي لمواجهة الخصم، وبهذا 
الرعب المتبادل يكون شــكل التعايش مستحيلا، مع 
عزم الاســتبداد القضاء على نصــف أو ثلاثة ارباع 
المجتمــع، كما هو قائم في دمشــق والقاهرة وبغداد 
وصنعاء، وهو ما يشكل نظرياً هزيمة مدوية لمفهوم 
الســلطة القائمة بأقماط دموية كثيفــة. واذا كانت 
أنظمة الاستبداد مولعة بفائض قيمة القوة والبطش 
في النموذجين السوري والمصري، فإنه لا يبرر أيضا 
ممارســات القــوى »الثورية« المعارضة بســلوكها 

المتخاذل والقمعي، الذي قدم سياســة خاوية تُستر 
خلف شعاراتها وممارساتها عيوبا شلت قدرتها على 
تقديم نقيض ينظم العلاقــة بينها وبين مجتمعاتها، 
مــع أن التطلعات  الثوريــة فــي الديمقراطية هي 
لتنظيــم العلاقة بين مؤسســات الدولة والمواطنين 
من دون انغلاق وتعصب، لكن القاعدة المرعبة التي 
استندت إليها ثنائية التناقض في الصراع الحاصل 
مع الثورات المضادة، كاف بحد ذاته لفهم مآل الرعب 

غير المبتعد عن نمط الاستبداد.

الخوف من الديمقراطية

انعكســت خلجات الخوف الســائد من الثورات 
العربية، أو بتعبيــر أدق التخويف من الديمقراطية 
في العالم العربي، على كثير ممن كان يُنظّر لممارسة 
الديمقراطيــة للخلاص من الاســتبداد، ثم خالجهم 
ذلك الخــوف طيلة الوقــت من الثــورات المندلعة، 
وبات يُعتقد أن شــكلها يؤدي إلى تقسيم الصفوف 
وإضعــاف المجتمع لجهة ممارســة الإرهاب الفكري 
والطائفي الذي يســود وينعكس في جزء منه على 
واقعنا أيضا، لنقل الكثير أو القليل من الخوف الذي 
وقع البعــض في كمينه، واســتثمرته بعض أنظمة 
الاســتبداد ولوحت بــه لتحقق من خلالــه أهدافا 
تسعى لتحقيقها، لذلك يمكن القول إن بداية الثورات 
شــكلت إرباكا أو تعثرا في حســم الامر، واختارت 
مؤسســة الاســتبداد أن تمضي الامور إلى نهاياتها 
التي تدور حول الحاكم الفــرد، كمحور يُختزل فيه 
كل المشهد، الذي يدفع إلى استنتاج أن طريق الحرية 
لممارســة الديمقراطية يمر عبــر إزاحة أنماط الحكم 
الاســتبدادية، ومن دون ذلك فليس ثمة حرية، وأن 
تمزيق المجتمعات شــيعاً واحزابا وتيارات طائفية 

ومذهبية هي انماط استبدادية.

التطييف كحبل »نجاة«

استند نمط الاســتبداد في كل من مصر وسوريا 
والعراق واليمن، إلى أدق وأعمق الأساليب وحشية 
ودموية، تحت غطاء ناري من الشعارات السياسية، 
وطرح جملة مواضيع لا علاقة لها بالسياسة، بحيث 
كانت نقطة انطلاق عمله تســتند إلــى بنيان أمني 
متين قــذف به الشــارع بجملة محاكمــات تناقض 

العقل والمنطق، متجاوزا بذلك وعن وعي تام الطرح 
السياســي والعلمي لمجريات الأحداث في مجتمعه، 
بهذا أيقظ وحرض نزعة العنف والتطرف والارهاب 
كقوة رادعة لنقيضه الثائر، وحقن الأفكار الطائفية 
غير المنطقية بالتركيز على روابط العنف بين الشارع 
و«الارهاب«، من خــلال تحويل بعض الاكاذيب إلى 
حقائق، ومن خلال شــحن متواتر وشديد للتطرف 
مع تركيبــات ذهنية ومذهبية وفكريــة معينة ذات 
لمعان وبريق خاص، تعكس في مرآتها كل الخدوش 
التي شوهت الوجه الإنساني للمجتمع العربي، وفي 
هذين المتناقضين ينمو عزم الشارع العربي، محاولًا 
إمســاك طرفي ثورته الخطرة، والانتقال إلى مواقع 
جديدة بشكل جذري، تكون للممارسة الديمقراطية 
ادواتها التي تدحض كل إرث الاســتبداد، للخروج 

من التراكمية الدامية.

وليمة التعايش المسموم

حظيــت تلك الانماط الاســتبدادية بفهم أكثر من 
الجماهير المنتفضة عليها، وبقوتها الخارقة على نقل 
الرســائل، وتراكم الأدلة فوق الأدلة طوال سنوات 
الصراع مع الاســتبداد، وصولًا إلــى ثورات الربيع 
العربــي، وأدركت نظــم الاســتبداد ضخامة القوة 
الناسفة الكامنة في تحرك الميادين العربية، فأخرج 
الاستبداد شهود زوره على عقابيل المجازر المتتالية 
بحق الإنســان العربي، التي لا تعطيــه من وليمة 
التعايــش والمواطنة والهوية إلا فتات الشــعارات 
المتجاذبة بينها وبين معارضيها. ربما ســيقول قائل 
إن ذلك سبب من أسباب الاستبداد المنتج لصراعات 
إثنية ومذهبية، دفعت لتشويه الربيع العربي، نعم 
لكن ماذا عن الممارســة غير المندمجــة في تطلعات 
المجتمــع العربي، التي تشــكل ضمانــة أكيدة ضد 
هيمنة الفكــرة »الطائفية« أو الانتمــاءات الأخرى 
التي تبعث على تفتيت الهوية الوطنية والمجتمعية؟ 
في الواقــع لم تخل الطقــوس والبيانات التي تعج 
بتنديد استهداف الاقليات، وتتضاءل عند استهداف 
الاكثريات، وهذه أســطورة مــن بروباغندا إعلام 
الاســتبداد، التي ميزت نبرة النفــاق الغربي على 
استهدافهم، إن كان في ســورية أو العراق أو لبنان 
في مناسبات عدة، بعد أن قدم الخطاب الاسرائيلي 
نفســه منذ مــا بعــد النكبة ايضــا على التقســيم 

والنعرة ذاتهما التي تفيض بشعور القلق والحماية 
»للدروز والبدو والمســيحيين«، وإبــداء القلق على 
مــا يتعرضون له، غيــر أن الدور الموحــد لمكونات 
القضايا المصيرية في حالة الثورة الســورية، على 
ســبيل المثال، لم تنجح في صياغة ما يمكن أن يطلق 
عليه الحاجة الماسة لمنع تفكيك الروابط الوشائجية 
التي يحاول النظــام تفكيكها، مع بدء تفكك روابطه 
معها، وهنــا تكمن اهم العوامل التي تؤدي إلى تقدم 
الوعــي الطائفي على حســاب المواطنــة والهوية، 
عُلقت اجراس الخطــر منذ بداية الثــورة مع كثرة 
المجازر، وتنبه كثيرون من الانزلاق نحو الارتدادات 
الكارثية، على العكس نجح النظام في إقصاء الهوية 
الوطنية إلى مســتويات طائفية، ليس بمســاعدة 
حلفائه وحســب، إنما من خــلال تعريفات اظهرت 
لمجتمعه شــتات الرؤية المقبلة لمستقبل بلدهم، يبقى 
القول إن تحييــد الطوائف الهوياتيــة للمجتمع لا 
يمكن معه الرهان على بنــاء امة أو دولة أو مجتمع، 
بل ســيكون له اثــر عميق فــي صياغــة تطلعات 
الانســان العربي بعيــدا عن المخاضــات الطبيعية 
لأي ثــورة تقوم ضد الاســتبداد والطغيــان. تبقى 
العوامل الثابتة، غير المتبدلة هي في نهاية الخفوت 
النقيض  التعايش مع الاستبداد بوصفه  واستحالة 
الاكثر حدة لوحدة المجتمع وتعايشــه، وهي عوامل 
مرتبطــة بالضربــات التي بدت ســاحقة أو شــبه 
ســاحقة لقمع الثورات العربية في دمشق والقاهرة 

واليمن وليبيا.
على  وقدرته  العربي  الإنســان  عزيمة  اشــتدت 
مراكمة القدرات والخبــرات لاختصار الزمن اللازم 
لتأكيد وجوده والدفاع عنه، فعلى الرغم من تعرضه 
في مواقــع عدة لكــوارث ومجازر ماحقــة على يد 
الطغيــان الذي توهم بقطف ثمــار الأبدية، في حين 
كانت تحفر قبره حقائــق تتراكم يوم بعد يوم، رغم 
الهجوم العنيف على أسس وقواعد المجتمع لتثبيت 
ســطوة الطغيان، تبقى الثغرة الجســدية المرتبطة 
بالدفاع عــن الوجــود ومقاومة الطغيان ســلاحا 
قويا لصد الثورات المضــادة، ويُطرح تحد اخلاقي 
وثقافي زاده وضــوح الحقيقة لتحقيق قدر كبير من 
الحرية والديمقراطية والخلاص من جور الاستبداد 

الوحشي .

٭ كاتب فلسطيني

■ بوضــوح الصامديــن فــي وجــه المعانــاة، 
والمحاصرين حتى من قبل الأشقاء، والمقاتلين نيابة 
عن الأمة بالسكاكين والأســنان وكل شيء، لّخصت 
فتاة فلسطينية تشــارك في الانتفاضة الحالية على 
العارمة  الثورة  الفضائية، أســباب  القنوات  إحدى 

التي تشهدها فلسطين حاليا. 
قالــت إننا لا ننتمــي إلى أي فصيل فلســطيني، 
ونحن فلسطينيون وحســب. وأردفت بالقول إنهم 
يفاوضون الإسرائيليين منذ عقود من دون جدوى، 
ومن دون أدنى حل. وأخيــرا تقول إننا من له الحق 
في صنع المصير بعد الصبــر على عدو لا يعرف غير 
لغة القوة. هذه العوامل الثلاثة التي طرحتها الفتاة، 
كان قد عدها علم السياســة أســبابا رئيسية لقيام 

الثورات. 
ســأل موشــي دايان وزير الحرب الإســرائيلي 
الاســبق بن غوريون، متى ستســقط إســرائيل؟ 
أجاب بن غوريون، عندما تخســر إســرائيل حربا 
ما. في ضوء ذلك تم وضع اســتراتيجية إسرائيلية 
قائمة على أســس منها، في حالة خــوض حرب ما 
فيجــب أن تكون في أرض العــدو، ويجب أن تكون 
خاطفة غيــر طويلة ولا مســتنزفة، وضــرورة أن 
يكون لدى إســرائيل تفوق نوعي دائم على العدو. 
هذه الأســس صنعت هاجسا إســرائيليا دائما من 
وجود دولة فلسطينية لها سيادة تامة، لذلك سعوا 
بكل جهد لإقناع العرب بأن الدبلوماســية هي الحل، 
وذهبــوا إلى توقيع اتفاق أوســلو، ليــس من أجل 
إعادة الحقوق إلى أهلها الشــرعيين، بل كي تصبح 
القضيــة الفلســطينية قضية إســرائيلية داخلية، 
يتصرفون بها كما يريدون ويوهمون شعبنا العربي 
في فلســطين أنهم حصلوا على الســيادة، ببضعة 
إجراءات واتفاقيات شــكلية، كي يبعدوا هذا الحلم 

عن الذهنية الفلسطينية. قد يكونون أوهموا بعض 
الزعامات الفلســطينية والعربية بهذا، لكن شعبنا 
بقي يعرف جيدا أن أسرائيل جيش له دولة، وليس 
دولة لهــا جيش، وأنها الدولــة الوحيدة في العالم 
التــي لا يعرف أحــد لحد الان أيــن حدودها، فهم لا 
يرســمون خريطتهم، وليس لهم حدود شرقية، هل 
هي القدس؟ أم جزء مــن القدس أم الضفة الغربية؟ 
بل حتى عندما طلــب أوباما من نتنياهو إيقاف بناء 
المســتوطنات لمدة ستة أسابيع فقط، وسيزوده بكل 
ما يريدون من أســلحة ومعدات وأموال رفض ذلك. 
هــذه الحقائق هي التــي تعرقل أي اتفــاق حقيقي 
مهما أبدى الفلســطينيون من مرونــة وقبول. كما 
أن الإســرائيليين تعودوا أن تكــون لديهم زعامات 
فلســطينية وعربيــة يتحدثون معهــم هاتفيا عند 
وجود مشكلة، وهم لا يريدون رأيا عاما فلسطينيا أو 
عربيا في المنطقة، لانهم يعرفون جيدا أن هذا الرأي 
العام هو أكثر تمســكا بالحقوق من الحكام، كما أنهم 
يُسيّرون سياساتهم مع الفلسطينيين والعرب عامة 
بضغط الرأي العام الإســرائيلي، لذلك هم يخافون 
اليوم من بزوغ رأي عام عربي لأنه سيكون ضاغطا. 
لكننا اليوم أمام هذا العامل الجديد الذي باتت لديه 
القدرة علــى الرفض، والذي هو نــاتج طبيعي من 
فائض الغضــب المزدوج، وسياســة الإغضاب غير 
المحدود المزدوج أيضا. فقد منح الشعب الفلسطيني 
قيادته الفرصة التامة للســير في طريق المفاوضات 
التي رافقتها تنازلات مؤلمة، وصمت عن  الســلمية، 
اتفاقية أوســلو، على الرغم من رفضــه لها، لكن ما 
الذي جناه من كل ذلك، ببســاطة المزيــد من القتل 
والتدمير الممنهج، والمزيد من التشــرذم والتشــتت 
السياســي الفلســطيني على مســتوى الجغرافية 

والزعامات. 

إذن شــعبنا اليــوم بــات ملزما أن يمســك هو 
المبــادرة، لأن حُقنــة الأمل التي تجرّعهــا من أيدي 
الحــكام والزعامات انتهــت صلاحيتهــا، وما عاد 
أحد قــادرا بعد اليوم على حقنه مــرة أخرى. ثورة 
الســكاكين اليــوم في فلســطين ليســت لأســباب 
سياســية، بل لأســباب اجتماعية تتعلق بالكرامة 
والحقوق والمقدســات، وهي شــرارة لإيقاد شعلة 
الأمل فينا جميعا. أنها تفجيــر ذاتي لإثارة الانتباه 
لحالنا كأمة وليس كفلســطينيين فقــط، وأبر وخز 
صينية للعالم أجمع، سياســيين ورأيا عاما، من أن 
الوضع الحالي لا يمكن أن يســتمر إلــى ما لانهاية. 
فالثورة الفلســطينية التي بدأت مسلحة قبل عقود، 
عادت بصيغة ثــورة الحجارة، بعد أن أســتعصى 
الحل السياســي والدبلوماســي، واليوم تعود مرة 
اخرى بصيغة ثورة الســكاكين، وإن لــم يجد أحد 
الحل فإن ثــورة القتال بالاســنان والاظافر ممكنة 
أيضا، لانها حراك شــعبي مدفوع برأي عام لا يعرف 

المهادنة بالحقوق.
 قــد يتحرك الساســة فــي الواقع الفلســطيني 
والعربي ايضا مــن دون هدف التغييــر، بل مجرد 
تحــرك من أجــل تركيز الســلطة والحصــول على 
الرضــا الدولي مــن هذا الطــرف الدولــي أو ذاك 
الاقليمي، لكن شعبنا غير معني بكل ذلك، إنه معني 
بالوحدة الشعبية الفلسطينية التي عليه مسؤولية 
صيانتها. فهو في الوقت نفسه الذي ينتفض ويثور 
ضد الصهاينــة من أجل الحقوق والمقدســات، فإنه 
يســعى بهذا الفعل أيضا إلى إعادة التعبئة والدمج 
المجتمعي، كي يعبر حالة الانقســام التي تعيشــها 
الساحة السياســية الفلسطينية، لانه يعي تماما أن 
نجاح الانتفاضات والثورات الشــعبية أسهل بكثير 

في المجتمعات المندمجة. 

يقول الكاتب الفرنســي البير كامــو، إن التمرد 
يحمــل شــحنة بنــاءة، وتكمــن قيمة التمــرد في 
كونــه عندما يضع حدا للمظالم، إنمــا يوفر الكرامة 
المشــتركة للجميع. من هنا يأتي الرعب الصهيوني 
من ثورة الســكاكين الفلســطينية القائمــة اليوم، 
لأنها في الوقت نفســه الذي تضرب فيه ذراع الظلم 
بالكرامة  عاليا  شــعورا  تعطي  وغطرسته،  للمحتل 
الفلسطينية، التي هي سلاح أي شعب يريد الحرية 
الاستراتيجية  ستسقط  وبالتالي  الكريمة.  والحياة 
الصهيونية القائمة على أساس أن الحروب يجب أن 
تكون دائما في أرض العدو، لانها ستكون في داخله 
ولا يعــرف بالضبط من أين ســتأتي الطعنة، حتى 
التفوق النوعي الذي يملكه يصبح عاجزا عن الردع، 
لأن الانتفاض الداخلي يحيد الأسلحة النوعية. كما 
أن الرعب الذي ينتجــه يكون أكبر بكثير من الرعب 
الــذي تنتجه الحــروب الخارجية، إضافــة إلى أن 
تجنب الاســتنزاف يصبح غير ممكــن إطلاقا، لأن 
المقاومين ســيبقون قادرين على تحديد لحظة الفعل 
المضاد في الوقت والمكان الذي يحددونهم هم، بينما 
يبقى العدو في حالة اســتنفار شــامل، مما يفت في 

عضده ويربك خططه.
إننــا أمــام حلقــة أخرى مــن مسلســل بطولة 
لشــعب عربي لم يعرف الاســتكانة يوما، رغم عمر 
الاحتــلال الــذي بات عقــودا طوال، وهــي فرصة 
لإيقاد جــذوة النضال والمقاومة فــي كل قطر عربي 
يعاني من الاحتلال والاســتبداد وهدر الكرامة. قدر 
الفلسطينيين أن يحملوا شــعلة النضال عالية، فهل 
سيكون قدر للاخرين أن يســتفيدوا ويسيروا على 
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

صفعة المصريين على وجه نظام السيسي؟ الاقبــال  ضعــف  بشــأن  المراقبــن  آراء  تنوعــت   ■
القياســي في المرحلة الاولــى من الانتخابــات البرلمانية 
المصريــة التــي انتهــت امس وســط حالــة مــن الذهول 
والتخبط التي لامســت حــدود الهيســتيريا احيانا لدى 

بعض الابواق الاعلامية المؤيدة للنظام. 
ولم يتورع بعض اولئك المحســوبن زورا وبهتانا على 
مهنة الاعلام عن توجيه اهانات وشــتائم للشعب بسبب 
احجامه عن المشاركة، وهو ما كشف غضب تلك الابواق 
مــن افتضاح فقــدان مصداقيتهــا عند اغلــب المصرين، 
وتحولهــا عبئا علــى النظام نفســه، كما اشــرنا في هذا 

المكان من قبل.
وشــملت التعليقات محاولات يائسة لانقاذ ماء وجه 
النظــام بعد ان تحولــت الانتخابات إلــى »صفعة« عليه، 
بــدلا مــن ان تنتج صــورا تخبــر العالم ان مصــر تعيش 

»عرسا ديمقراطيا«، وهو الهدف الرئيسي من اجرائها.
ومثال ذلك ما بدأ البعض في ترويجه من ان »الشعب 
اختــار عــدم التصويــت لأنــه يخشــى ان يقــوم البرلمان 
بعرقلــة عمل الرئيــس السيســي«. ويجادل هــؤلاء بأن 
السيســي نفســه كان حذر المصرين من »خطــورة« هذا 
البرلمان)..(. الا ان هذا في الواقع كلام يســهل الرد عليه، 
اذ ان السيسي نفســه ظهر في خطاب عشية التصويت، 
وقد بدت عليه علامات القلق، وهو يحث المصرين بشدة 

على التصويت. واذا كان الناخبون قلقن من هذا البرلمان 
حقــا فلماذا لم ينزلــوا لاعطاء اصواتهم إلــى قائمة »في 
حب مصر« التي اصبح واضحا انها »قائمة السيســي«، 

دعما له في مواجهة الاخطار المحتملة؟ 
الواقــع ان هــذا الموقــف التاريخي للشــعب المصري، 
انمــا يعود إلــى حزمة مــن العوامل والمعطيــات الثقافية 
والسياســية والاقتصاديــة لا يمكــن اجمالهــا فــي هذه 
العجالة، لكنها تثبت بما لا يدع مجالا للشك مدى ما يتمتع 
بــه من وعــي تلقائي، ومناعــة ضد الاحتــواء والانجرار 
وراء الحملات الاعلامية، ســواء من هــذا الطرف او ذاك 

في الصراع السياسي. ومن بينها:
أولا: ان نظــام السيســي فشــل في تهدئــة مخاوف 
متعاظمــة لــدى كثيــر مــن المصريــن بــأن الانتخابــات 
البرلمانية ما هي الا خطوة في العودة إلى الوراء، وليست 
حلقة تستكمل »خارطة المستقبل« كما يفترض ان تكون. 
بل انه اسهم في تقوية تلك المخاوف عندما سمح للفلول 
ليصبحــوا مجددا قيادات ووزراء ونجوما في العديد من 
القطاعــات والمؤسســات، وكذلك ترك ابواقــا اعلامية لا 
تخفي عداءها لثورة يناير تتحدث باســمه، ولا تتورع عن 

ان تلــوح بعصا الأمن الغليظة ليــس فقط ضد »الاخوان« 
او الارهابيــن بل ضد كل من تســول له نفســه معارضة 
النظــام، حتــى اذا كان اصلا من المشــاركن في الثلاثن 
من يونيو. وهكذا وجد الشعب نفسه مدعوا إلى انتخاب 
اعضــاء لمجلس النــواب لا يعرف اغلبهم، امــا المعروفون 
لديه فهي وجوه قديمة من التي شــاركت في نهب البلاد 
وتجريفهــا سياســيا لســنوات طويلة في عهــد الرئيس 

الاسبق حسني مبارك. 
ثانيا: لا يمكــن اهمــال دور الخلل والتعقيــدات غير 
المســبوقة في العملية الانتخابية، والتي تستعصي على 
فهم كثيرين، في اضعاف نســبة التصويت. اما الســبب 
فيعود إلــى »الســيرك القانوني« الــذي ادى إلى تعطيل 
اجراء الاتخابات التي كانت مقررة اصلا في شهر آذار / 
مارس الماضي، ثم افرز قانونا انتخابيا »مهلهلا«، يتوقع 
كثيــرون ان يــؤدي إلــى ابطــال البرلمان الجديد بســبب 
شــبهة عدم الدســتورية. ومن المثير للســخرية ان مصر 
التي طالما اشتهرت بفقهاء دستورين اسهموا في كتابة 
دســاتير العديد من الدول غير قادرة على صياغة قانون 
لتقســيم الدوائر الانتخابية لا يتناقض مع الدستور، ولا 

يحير الناخبن. ناهيك عن ان الابواق الاعلامية المنشغلة 
بالتطبيل للنظام فاتها ان تخصص بعض الوقت لشــرح 
القانــون الانتخابــي المعقد في بلد تبلغ نســبة الأمية فيه 

ثلاثن في المئة.
ثالثا: ان المصرين لــم يغيروا عقيدتهم السياســية منذ 
ســبعة آلاف عــام، فالدولــة هي حكــم الرئيــس أو الملك أو 
الفرعون ايا كان اسمه، وليست دولة البرلمان. وسواء كانوا 
مــن المؤيديــن او المعارضن لنظام السيســي، فــان اغلبهم 
اصبــح يشــعر باحبــاط عميق، تتــوزع المســؤولية عنه بن 
النظام وابواقه الاعلامية التي طالما رفعت ســقف التوقعات 
الاقتصادية في اطار ترويجها الهيستيري للنظام. وفي كل 
مــرة بالغت في ربط المشــاركة السياســية بتحقق حالة من 
الرخاء، كان الشعب يشــعر بالمزيد من المعاناة الاقتصادية 
بشــكل خاص، دون ان ينفي هذا حدوث تقدم على الصعيد 

الأمني، وبعض الخدمات مثل الكهرباء. 
واخيــرا فان هــذه الصفعة مــن المصريــن على وجه 
النظــام لا يجــب ان تمنــح ثقــة او ســببا للاحتفــال إلى 
مناهضي النظام او معارضيه، الذين فقدوا حتى اشــعار 
آخر، مكانتهم كبديل واقعي، لكنها رسالة انذار واضحة 
وغير مســبوقة بأن هذا الشعب لن يعود إلى الوراء، وانه 
لــن يتردد في ان يفاجــئ النظام مجددا ان لم يســتوعب 

فحواها. 

مصر 2015... ألم يئن أوان تجاوز الهيستيريا؟

لن تقهر القدس يا فاطمة لأنها بقلوبنا

■ وحديثــي اليوم يتجــه إلى المواطنــة المصرية التي 
تخلت في صيف 2013 عن مطلبها المشــروع الذي تمثل في 
إجــراء انتخابات رئاســية مبكرة، وأيــدت الانقلاب على 
الإجراءات الديمقراطية على نحو أســفر عن هيمنة المكون 
العســكري ـ الأمني على الحكم وإماتة السياســة بكونها 
ممارسة حرة وتعددية وسلمية تســتهدف تعيين الصالح 

العام والتوافق بشأن السبل الأمثل لتحقيقه.
حديثــي اليــوم يتجه إلــى المواطــن المصــري الذي 
دفعته إلى مســاندة مظالــم وانتهاكات كارثيــة للحقوق 
وللحريــات وإلى الصمت علــى العصف المنظم بســيادة 
القانــون وبالفرص الفعلية لتداول الســلطة عبر صندوق 
انتخابات نزيه وتنافســي ومدني إما هيســتيريا العقاب 
الجماعي لجماعة الإخوان المسلمين ولعموم اليمين الديني 
ـ  قطعا، باستثناء حزب النور الســلفي المنتقل سريعا من 
التحالــف مع الإخوان قبل أحداث صيــف 2013 إلى خدمة 
السلطة الجديدة في أعقابها مباشرة طلبا لثنائية الحماية 
والعوائد، أو هيستيريا تخوين وتشويه وقمع النفر القليل 
من دعــاة الديمقراطية الذي رفض اســتدعاء المؤسســة 
العســكرية والأجهزة الأمنية للتدخل في السياسة وأدان 
المظالم والانتهاكات دون تغليب لمعايير مزدوجة أو تلاعب 

بحسابات رديئة تتعلق بالهوية السياسية للضحايا.
حديثي اليوم إليكم، أســألكم هــل نزعتم عنكم صنوف 
الهيســتيريا التي زيفــت وعيكم وألغــت عقولكم وعطلت 
ضمائركم؟ هــل أصبحتم تدركون حقيقــة أن ما حدث في 
صيف 2013 لم يكن غير الخروج الكامل على مسار التحول 
الديمقراطــي، وغيــر التجديــد الكامل لدماء حكــم الفرد 
التي يعتاش عليها والتي تســطو  والمنظومة الســلطوية 
منذ خمســينيات القرن العشــرين على المواطن والمجتمع 
والدولة في مصر؟ هل تيقنتم من أن ســلطوية ما بعد 2013 
تعتمد الدســاتير لكي لا تلتزم بها، وتمرر الاســتثنائي من 
القوانين والتعديلات القانونية لكي تخضعكم لسيف قمعها 
وتهجركم من المجال العــام، ولا تنظم عمليات انتخابية إلا 
بعد أن تنتهي من تفريغها من الجوهر التنافسي والتعددي 
وتقــرر توظيفها لاصطناع شــرعية مشــاركة شــعبية لا 
معنــى لها ولا مضمــون بها؟ هل صار جليــا أن حكم الفرد 
والســلطوية التي يعتاش عليها يعيدان إنتاج »جمهورية 
الخوف« باســتخدام الأدوات القمعية المعهودة والأجهزة 

الأمنية والاســتخباراتية المتغولة لكــي تحول بينكم وبين 
مســاءلة ومحاســبة الحاكم الفرد، بينكم وبين مســاءلة 
ومحاسبة النخب التي تحتكر النفوذ والثروة، بينكم وبين 
مجتمع مدني مســتقل وفعال يحمــي حقوقكم وحرياتكم، 
بينكم وبين عدالة انتقالية تحاســب جميــع المتورطين في 
المظالم والانتهاكات دون تمييــز وتنتصر لجبر الضرر عن 

الضحايا؟
 هل مازالت تشــكون ولو للحظة أن السلطوية لا تعنيها 
مشاركتكم في المشــاهد الانتخابية العبثية التي تعدها إلا 
في حدود اصطناع شــيء من مظاهر لجان اقتراع وصفوف 
مقترعين وقوائم مرشحين يحتكرها خدمة السلطان وتخلو 
من المعارضين، وتغضب منكم وتنتق من اصطناع »العطف 
الأبوي« إلى التهديد والوعيد حين تمتنعون عن تمكينها من 
المظاهر الزائفة للمشــاركة التي يحتاجها الحاكم الفرد في 

مخاطبة الخارج قبل الداخل؟
 حديثي اليــوم إليكم، لم تصدقوني حين ســجلت قبل 
30 حزيران/يونيو 2013 أن اســتدعاء الجيش للتدخل في 
السياســة لن يقارب بينا وبين الدولــة المدنية التي نبحث 
عنها )سلسلة مقالاتي في جريدة الوطن المصرية(. تماهيتم 
مع تخويني وتشــويهي حين وصفت علنــا 3 تموز/يوليو 
2013 وبعد أيام قليلــة من حدوثه كانقلاب لن يترتب عليه 
سوى إماتة السياسة والقضاء على فرص التداول السلمي 
للســلطة )مع الإعلامي يســري فودة فــي 17 تموز/يوليو 
2013، وفي مقالات عديدة في جريدة الشــروق المصرية(. 
اســتنكرتم رفضي لجريمــة القتل الجماعــي عندما فضت 
اعتصامات مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، وتحملي 
في حدود طاقتي المتواضعة لمسئولية العقل وأمانة الضمير 
بالمطالبة العلنية بمساءلة ومحاســبة المتورطين في القتل 
وفي اســتخدام القوة المفرطــة في رابعــة والنهضة على 
الرغم من الوضعية الهيســتيرية التي كنتم عليها في أوج 
الترويج لكارثة » التفويض الشــعبي« وللعقاب الجماعي 
ولنزع الإنســانية عن عموم المختلفين مع الســلطوية التي 
كانت تجدد دمائهــا بامتصاص دماء الأبرياء )مع الإعلامي 
محمود سعد في 24 آب/أغسطس 2013، وفي مقالات عديدة 

في جريدة الشروق المصرية(.
حديثــي اليوم إليكم، اســتمرأتم نشــر »طيــور ظلام 
المرحلــة« لإفك العمالــة ومقولات التآمــر الزائفة وحديث 

الجهل عن »الطابور الخامس« بشــأن المدافعين عن حقوق 
الإنســان والحريــات، وصنفتموني كعــدو للوطن عندما 
فككت أوهام »البطل المنقذ« و«مرشــح الضرورة للرئاسة« 
و«رئيس الضرورة« التي كان يروجها بعض المؤيدين دوما 
لعســكرة الحكم وبنية الدولة والمنصب الرئاســي وبعض 
المســتعدين دوما للمســاومة على حق الناس في الاختيار 
الحــر واختزالهم إلى قطيع يقبل جماعيــا أن يملى عليه ما 
يفعــل أو تصادر حريته )جريدة الشــروق المصرية في 12 
الضرورة(.  مرشح  أســطورة  تفكيك   ،2014 نيسان/ابريل 
صنعتم منا »مطاريــد الديمقراطيــة«، ورفضتم الإنصات 
للتحذيرات المستمرة من كون هدف السلطوية الحقيقي هو 
تهجيرنا جميعا من المجال العام، وتعريضنا جميعا لسيف 
القمــع دون تمييــز، وإخضاعنا جميعا لإرادتهــا التي تقر 
دستوريا وضعية اســتثنائية للمؤسسة العسكرية وتجيز 
المدنيين عســكريا وتمرر بقوانينها الاســتثنائية  محاكمة 
تجريم لحق التظاهر وترهب بصياغــات قانونية مطاطية 
المواطن لكي لا يعبر بحرية عن رأيه ويمتنع عن المشاركة في 
المجتمع المدني، وتهددينا جميعا بالتعقب الدائم لكي نرضخ 
لحكم الفرد ونقبل مســاوماتها الرديئــة »إما الأمن والخبر 
وإما الحق والحرية« و«إما مواجهة الإرهاب وحماية الأمن 
القومي وإما ضمانات سيادة القانون والتقاضي العادل«، 
وتوريطنا جميعا في الخوف وفــي إلغاء العقول وتعطيل 
الضمائر )جريدة »الشروق« المصرية في 20 تشرين الأول/

اكتوبر 2014، نحن المطاريد(.
حديثي اليوم إليكم، فأنتــم، وفي المقابل، أنصتم طويلا 
إلى طيــور ظــلام المرحلة وخدمــة الســلطان ومكارثيي 
الرأي الواحد الذين ما لبثــوا يهددونكم بالمصائر العراقية 
والسورية بعد تبرئة الاستبداد من كارثن تفتت المجتمعات 
وانهيار الدول )جريدة »الشــروق« المصرية في 8 تشرين 
الأول/اكتوبــر 2015، متاهة ومأســاة وتزييــف للوعي(. 
وعندما شــرعتم فــي البحث عن بدائــل للزيف المعروض 
المصرية،  للســلطوية  الإعلاميــة«  »الأذرع  عبــر  عليكــم 
أغرتكم »الأصــوات المرتفعة« لخدمة »الســلطوية البديلة 
في الانتظــار« بادعاءاتهم الزائفة لجهــة احتكار الحقيقة 
المطلقــة وحمل أختام النقاء الثــوري ومكايداتهم الجاهلة 
التي أضحيت معهــا زورا وبهتانا »انقلابــي« لكوني أصر 
على التمييز بين المطلب الديمقراطي لحزيران/يونيو 2013 

»الانتخابات الرئاســية المبكرة« 
الإجراءات  علــى  الخروج  وبين 
تموز/يوليو  فــي  الديمقراطيــة 

2013، ولرفضي حديث »إســقاط النظام« احتراما لإرادتكم 
التــي عبرت عنهــا مشــاركة بعضكم في الاســتفتاء على 
الدستور 2014 وفي الانتخابات الرئاسية في 2014 بالرغم 
من النواقص الديمقراطية العديدة التي وردت على عمليات 
الاســتفتاء والانتخاب وتفضيلا للاستعادة السلمية لمسار 
تحــول ديمقراطي وعدالة انتقالية تحاســب المتورطين في 
الدماء )في نشــرة جدليــة فــي 18 حزيران/يونيو 2015، 

النجاة بمصر ـ ملاحظات تأسيسية(
ثــم ها أنتم تســتمرئون مجددا اغتيــال المعنى وغياب 
المضمــون على يد خدمة الســلطوية البديلــة في الانتظار 
العاجزيــن أخلاقيا وإنســانيا عــن طرح رؤيــة لإعادة 
مصر إلــى دينامية فرصة التحــول الديمقراطي والتوافق 
المجتمعي التي أضعناها جميعا في أعقاب 11 شباط/فبراير 
2011 والتــي ليس لها أن تنجــح إلا بإدماج بعض عناصر 
السلطوية الجديدة غير المتورطة في الدماء وبعض عناصر 
اليمين الدينــي المعارض غير المتورطة فــي تبرير الإرهاب 
والعنــف مع المدافعين عن الحقــوق والحريات ومعكم عبر 
كافة الطبقات )جريدة الشــروق المصرية في 18 تشــرين 
الأول/اكتوبر 2015، خدمة ســلطان وخدمة سلطوية بديلة 

في الانتظار(
حديثي اليــوم إليكم، وبعــد أن قدمتم الــرد الصادق 
الوحيد على عبثية مشــهد »الانتخابــات البرلمانية 2015« 
الــذي أنتجته الســلطوية المصرية - العــزوف الصريح، 
أســألكم ألم يئن لنا جميعا أوان البحث العقلاني عن بديل 
لحكم الفرد ولجمهورية الخوف التــي يصنعها مع أجهزته 

الأمنية والاستخباراتية؟
ألم يئن لنا جميعا أوان البحث السلمي عن بديل لتزييف 
الوعي وإلغــاء العقل وتعطيــل الضمير وتبريــر المظالم 
والانتهاكات عبر التحرر من صنوف الهيســتيريا المحيطة 
بنا ومواجهة اغتيال المعنــى وغياب المضمون والتفكير في 
شــروط الخروج من أزمة مصر المستحكمة أيضا اقتصاديا 

واجتماعيا؟
أسألكم جميعا صادقا، ألم يئن الأوان بعد؟

٭ كاتب من مصر

■ لــم تفارقنا القدس يوما. ما كان لبدر شــاكر الســياب 
نســيانها »والقدس ما للقدس يمشي فوقه صهيون بين الدمع 
والأشــلاء«، ولا لأحمد مطــر غير الاعتذار منهــا »يا قدس يا 
ســيدتي معذرة فليس لي يدان، وليس لي أسلحة وليس لي 
ميدان، كل الذي أملكه لسان«، ولم يسلم أي حاكم عربي، ملكا 
كان او أميرا أو رئيســا، من غضب مظفر نــواب. نحن نكتب 
ونســجل »كي لا يضيع الملمس الخارق لأناس صنعوا بعملهم 
اليومي ودمهم المبارك تاريخ شــعبهم«، يقول سعدي يوسف. 
مع محمود درويش وسميح القاســم على رأس قائمة، امتزج 
الشعر والدم الفلســطيني بالعراقي مؤسسا الهوية الواحدة 
لجيلنا. آملين ان نعيش لنرى مســتقبلا مختلفا، مؤمنين بان 
من حق اولادنا علينا ان يعيشوا بحرية وكرامة. فكيف تركنا 

القدس، هذه المرة، لوحدها ؟ 
من القدس الجليلة، الصامــدة، كتبت الي فاطمة عبيدات، 
المعلمة المقدســية الشــابة، التي كانت تقضي ســاعات، كل 
يوم، للوصول من القدس حيث تســكن إلى رام الله لحضور 
ورشــة »الصحافة الثقافية« التي أدرتها بمركز الســكاكيني، 
منذ عامين. للزمن والمســافة، بفلسطين المحتلة، معان تختلف 
عن بقية العالــم. معان يفرضها وجــود الاحتلال العنصري 
بمعابره، ونقاط تفتيشــه، وقواته التي تتسلى وتلتذ باهانة 
وقتل الفلسطيني. تقول ســت فاطمة: »عم بكتبلك من وسط 
حالة العزل التام عن العالم الخارجي في القدس، كل شــارع 
لدينا مقفل بســواتر اســمنتية، ممنوع نمشــي أو نسوق أو 
نشــتغل أو نخرج من بيوتنا، يتم اعدام كل مقدســي من قبل 
أي مواطن اســرائيلي في القدس، لدينا حالة من التردي في 
القدس تفوق مدى لغتي، أتمنى يكون الإعلام عندك ببريطانيا 

بفرجيكِ شــو صاير لنا في القدس. اكتبي عنا. احكي عنا في 
القدس. طالبات المدارس كمــان تم اعدامهن. صاروا يقتلونا 
ويتهمونــا ويهدموا البيوت ويطردونا مــن القدس ويمنعوا 
تسليم جثامين الشــهداء. مش قادرة اعبرلك عن حالة الموت 
والركــود والوحدة يلي احنــا فيها. ادعيلنــا. احنا بحاجة 
للحماية الدولية وتحرك المؤسســات التي تعنى بالانسان. لا 

احد يتحرّك معنا«.
كتبت فاطمــة لتؤكد ما كتبه د احمد جميل عزم، الاســتاذ 
في جامعة بير زيت، عن تزييف الحقيقة: »بدأ الإســرائيليون 
بتزييف عمليات طعن، وأفعال مقاومة. مثل ادعاء مستوطنين 
أن فتاة مدرســة في القدس تحمل ســكينا لطعنهــم، وأُطلق 
الرصاص عليها... وكذلك قصة الشــاب الــذي كان محتجزا 
لدى الشرطة الإســرائيلية ويكيلون له الإهانات، وعندما لم 
يعد يســتطيع الصبر على الإهانات والتنكيل، هب يدافع عن 

نفسه، فأردوه برصاصات كثيرة«.
هذه شــهادات حية من ارض بات النضــال فيها متجذرا 
كأشــجار الزيتون. ويعيش أهــل القدس، كبــارا وصغارا، 
نســاء ورجالا، كمقاتلين، في الخطــوط الأمامية، للدفاع عن 
مدينتهم، مدينة كل العرب والمســلمين. فالمحتل يريد الهيمنة 
على المدينة، قلب فلسطين، بأي شكل كان، يساعده في تنفيذ 
سياسته ســلطة محكومة باتفاقية باتت تعرف، بين الشباب 
الفلســطيني، بانها عورة يحــاول الساســة الذين وقعوها 
ســترها. تقف خلف الســلطة أنظمة عربية تجتمــع في قمم 
تقرر، فينزل المولود كما يصفه النواب »نصف عورة/ ونصف 
فم/ مبــارك.. مبارك/ وبالرفــاه والبنين/أبرقوا لهيئة الأمم«. 
ثــم تنبثق من وجوه المســاومات لجان ولجــان و«حي على 

اللجان«، ينشد أحمد مطر.
في هيئة الأمم، يســري قانونــان. الأول للــدول القوية 
والثانــي للــدول الضعيفة. حيــث تصبح جريمــة الابادة 
ضد الفلســطينيين مجرد »نــزاع بين الجانبين الاســرائيلي 
والفلســطيني« ثم يســدد الفيتو الأمريكي الضربة القاضية 

على اي قرار يحمل نفسا انسانيا واخلاقيا لصالح فلسطين. 
هكــذا تبقى تلميذات ســت فاطمــة ومدرســتها معرضة 
لاقتحام قوات الاحتلال بانواعها. لنقرأ شهادة ست فاطمة عن 
يوم عادي في مدرســتها: »ححكيلكم كيف سكرت الشبابيك 
لاحمي بناتي، وســديت الباب مثلي مثل كل معلمة، أساســا 
مكنتش بعرف شــو صار لغيري، لأنه برقبتي كان 28 طالبة.
انخنقنا ونحنا تحــت زخ قنابل الصــوت والغاز والصوت، 
وجابوا ســيارة المياة العادمــة يلي بترش ميــاه كيميائية 
قاتلــة، جمّعت طالباتي بزاوية بعيد عن الباب والشــبابيك، 
لأنــه صار فيه حــالات اختناق واغماء، طالبــة من طالباتي 
صابتها حالة هيســتيرية وركضت لعندي، آثار أصابعها على 
ســاعدي باقية، حكتلي وهيه بتصيح، مبديش أموت يا مس، 
أنــا خايفة ما تتركيني«. ولأن الفلســطيني يحب الحياة »اذا 
ما استطاع اليها ســبيلا«، تهدأ ست فاطمة من روع تلميذاتها 
قائلة: »بعد سنين حتكبروا وتتخرجوا،ولما أشوفكم حتكونوا 
تحكوا لأطفالكــم وطفلاتكم، نحنا ومس فاطمة كنا على تراب 
القــدس العظيم، صامدين على مقاعد الدراســة، لأنه بالعلم 
نحنا بنحيا، رح تكبروا وتتذكروا انه هاي الأرض ما بيسكنها 

إلا بشر من طينة خاصة، طينة ارادة الحياة«.
أكاد أرى وانــا اســجل هذه الشــهادة شــاعرنا محمود 
درويش يفتح »باب الحديقةِ كيْ يخرُجَ الياسميُن إلى الطّرقاتِ 

نهــارا جميــلَا«. أرى، أيضــا، كما 
رأى العالم كله، جريمة قتل شــاب 
جهارا وامــام اجهزة الإعلام. هكذا 

اصبحنا، جميعا بلا اســتثناء، شــهودا على جريمة اغتيال 
حياة بريئة، فأين هي منصة الشــهود لنقف وندلي بشهادتنا 
ضد الجناة؟ كيف انحدرت القيم والاخلاق إلى حد بتنا نتمكن 
فيه من النوم ويقظتنا تغطيها الدماء؟ أليس الصمت مشاركة 

بالجريمة؟ 
ماذا عنا؟ هل بامكاننا ان نقتــرب، نحن من نعيش خارج 
الارض المحتلة ولا نملك غير القلم ســلاحا، من أفعال الصمود 
والمقاومة والشهادة بمفردات التضامن، بالقصائد، بالتوثيق 
وتســجيل الشــهادات؟ تقول لي عراقيتــي المعجونة عجنا 
بالحق الفلســطيني: قد لا ترتقي المفردات إلى مستوى الفعل 
ولكن الصمت يعني الاستســلام والخنوع والقبول بمســح 

الهوية وتزييف الحقيقة.
 ووقوفنــا متضامنين مع الحق الفلســطيني والبحث عن 
ســبل نضال وتضامن واجب ومســؤولية مع ادراكنا بان ما 
حافظ على فلسطين، رغم جراحها، حتى الآن، هم أهلها. سلاح 
المرابطــات المدافعات عن حرمة الأقصى هو التكبير. وما صان 
القدس، حتى الآن، غير عشــق اهلها لهــا. لهوائها، لتربتها، 
لصخرتها، لرمزيتها، لتاريخها. قدســيتها التي تستمدها من 
أهلها الذين يبررون دفاعهم عنها واستشــهادهم في سبيلها 
قائلين ببساطة مذهلة: لأنها القدس. كيف تدحر مدينة يحملها 

اهلها بقلوبهم؟

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ كأن رهبة وحرمــة رتبة جنرال في الجزائر زالــت أو تراجعت بعد ان 
صنعت الحدث والخبر طيلة نحو عقدين.

كأن زمن الســطوة العســكرية والأبــواب المفتوحة لمجــرد إظهار هوية 
عسكرية ولو على استحياء ودون حتى الكشــف عما فيها من معلومات عن 

صاحبها، قد ولّى.
الجزائر ألقت بجنرالين في السجن ومنعت ثالثا من السفر في إشارة على 

تحولات هامة تمس نظام الحكم وأسسه التقليدية. 
الجنرال عبد القادر آيت واعراب، المدعو حســن، الــذي قاد الحرب على 
الإرهــاب في الجزائر في ذروة انتشــاره، ولأكثر من عقــد ونصف، موجود 
حاليا في السجن. الضابط الذي قاد عملية تحرير مجمع الغاز بتنغتورين في 
أقصى الصحــراء الجزائرية في كانون الثاني )يناير( 2013، يواجه اتهامات 
خطيــرة قد تكون عقوبتها الإعدام، وبالكاد يجــد من يدافع عنه أمام المحاكم 
العسكرية: تشكيل جمعية أشــرار، حيازة أسلحة من دون ترخيص، إخفاء 

معلومات عسكرية، تهديد الأمن القومي.. وغيرها.
كيف تحوّل البطل الذي قلده قادته النياشين والأوسمة، وقيل للناس في 
الإعلام أنــه أدار عملية تنغتورين باقتدار وثقة يشــبهان ما في الخيال، إلى 
»مجرم« تطاله معاملة المجرمين؟ لا أحد يعلم، تلكم أسرار وألغاز نظام الحكم 

الجزائري الذي من تخصصاته التهام ابنائه.
العميد المتقاعد حسين بن حديد هو الآخر في السجن. بعض رفاق الأخير 
اختاروا التجارة والأعمال بعد تقاعدهم، وهو اختار المشاكســة السياســية 
عبر وســائل الإعلام، فدفع الثمن. لم يشــفع له كونه القائد الذي سهر على 
حماية الصحــراء الجزائرية الشاســعة من جهة المغرب لســنوات طويلة، 
وكونه القائد الســابق لـ«الفرقة المدرعة الثامنة« الشهيرة في المنطقة ذاتها، 
ولم تشــفع له صولاته وجولاته في حرب رهيبة مع الجماعات المتشددة في 
التســعينات.. ها هو ســجين ينتظر كيس الدواء من زوجته وأولاده مثلما 

ينتظر التفاتة من أيٍّ كان عساها تنتصر لعمره وماضيه القريب.
هذا أمره أسهل لأن ما يُنسب له من اتهامات أقل وطأة وخطورة، فهو متهم 
بالقذف في حق قائد أركان الجيــش الفريق أحمد قايد صالح والمس بالروح 
المعنويــة للجيش. والســبب خلافاته السياســية مع قايد صالح وشــقيق 
الرئيــس بوتفليقة )يوصف بأنــه الرئيس الفعلي للبلاد من وراء ســتار(، 

ا يكن السبب: هو جنرال، ومتهم، وفي السجن.  و«تطاوله« عليهما. أيًّ
اللواء جمال مجدوب القائد الســابق للحرس الرئاسي ممنوع من السفر. 
ليس هذا فحســب، بل  بحســب صحيفــة الخبر )الأحد 18 تشــرين الاول/
اكتوبر(، صدمه وجود اســمه في قوائم المنع حتى أدخله في حالة هيستيريا 
أسفرت عن إصابته بوعكة في عين المكان استدعت نقله إلى المستشفى. حدث 

هذا يوم السبت بمطار الجزائر العاصمة.
مجدوب هــو قائد الحرس الرئاســي ـ التابع للمخابــرات ـ إلى غاية 15 
تموز )يوليو( الماضي، تاريخ تنحيته أولًا، ثم إحالته على القضاء العسكري 
)ثانيا( ليســتمع له )ليس معروفا هل كشــاهد أم متهم( فــي قضية غامضة 

تتعلق بإطلاق نار في تخوم القصر الرئاسي بالساحل الغربي للعاصمة.
لم يحدث أن عاملت الجزائر أصحاب الرتب الأعلى في جيشــها بمثل هذه 
المعاملــة منذ أُقيل مصطفى بلوصيف فــي 1986، وهو أول ضابط في الجيش 

الجزائري يتقلد رتبة جنرال، ثم يزجُّ به في السجن في ربيع 1992.
 في تســعينيات القرن الماضــي، وفي ذروة التمدد الإســلامي والمواجهة 
العقائدية والمسلحة مع الإسلاميين المتشددين، عاش الجيش الجزائري، مثل 
لة من كل التيارات والتوجهات، نوعا  ّـَ شك ُـ بقية مؤسسات المجتمع والدولة الم
من الغربلة طالت المشــتبه في انتمائهم للتيار الإســلامي وغير الموثوق في 

ائتمانهم على مواقع وعتاد ومسؤوليات أمنية وعسكرية. 
ورغم خطــورة وحجم تلك الوقائــع التي غرق فيها بلد بأســره، بقي ما 
دار داخل المؤسسة العســكرية حبيس جدرانها وأدراجها. الأكيد أن المحاكم 
العســكرية والجهات الإدارية صاحبة القرارات اشــتغلت في تلك الظروف 
بأقصى ذروتها، لكن المؤسســة الكتومة أفلحت في منع خروج أســرارها إلى 
العالم الخارجي. اختلف الأمر اليوم واختلفــت المعطيات والمصالح، وكذلك 
الأعداء. الصراع والتموقع اليوم داخل مؤسســات الحكــم لم يعد عقائديا، 

والخصم لم يعد التيار الإسلامي. 
في الحــالات الثلاث للجنرالات المذكورين أعلاه، تبدو قضية حســين بن 
حديــد الأقل غموضا وتعقيداً. هي تبدو مثل »قرصــة أُذن« ليهدأ قليلا، بينما 
تشــجع حالتا آيت واعراب ومجدوب على الاتجاه نحــو القول إنهما حدثتا 
ضمن مسلســل التمهيد لإقصاء المدير السابق للمخابرات اللواء محمد مدين 
)توفيق( الشــهر الماضي بعد ربع قرن في المنصب. ذلك المسلســل الذي يبدو 

انه بدأ منذ سنوات وأخذ من الوقت ما كان يجب ان يأخذ.
لا توجد معلومات كثيرة تساعد على التحليل، سوى الاعتقاد ان الرجلين 
كانا ضمن الدائرة المقربة من مدين، وأن التخلص منهما كان ضرورة، وثمنا، 

لينتهي به المطاف وحيداً مجرداً من رجاله وأدواته فيسهل عزله. 
وشُــحُ المعلومات يقود إلى الاعتقاد أن مســيرة الرئيــس بوتفليقة نحو 
تجريــد المخابرات مــن نفوذها التقليــدي على الحياة المدنية والسياســية 
واستعادة ســطوة الرئاســة ويدها العليا، ماضية إلى نهايتها، ولو تطلب 
الأمر تعزيز ســطوة دائرة عســكرية أخرى هي قيادة الأركان التي استلمت 

صلاحيات هامة من المخابرات.
وبينما اتفقت المؤسسة العسكرية في الماضي على حفظ اسرارها والتكتم 
عليها، تبدو اليوم وكأنها فقدت ايضا القدرة على ذلك، وكأن هناك من يتعمد 
خروج هذه الأســرار ليكون لمسلسل بوتفليقة معنى ورسالة، وإلا قلَّ تأثيره 

وتأخرت رسالته في الوصول.

*٭ كاتب صحافي جزائري

ماذا يحدث لجنرالات الجزائر؟
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• جنيــف ـ د ب أ: رغــم تزايد عدد الســيارات في 
الشوارع في جميع أنحاء العالم، فإن عدد حالات الوفاة 
الناجمة عن حوادث الســير ثابتة منذ سنوات، بحسب 

بيانات الأمم المتحدة.
وأظهرت دراســة لمنظمــة الصحة العالمية، نشــرت 
نتائجهــا الاثنــن في جنيــف، أن عدد حــالات الوفاة 
الناجمة عن حوادث الســير تبلغ ســنويا 25ر1 مليون 

حالة منذ عام 2007.
وأشــارت الدراســة إلى وجود فجــوة متزايدة بن 
الدول الفقيرة والغنية فيما يتعلق بحالة الســامة على 

الطرق.
وقالت المديرة العامة للمنظمة مارغريت تشان خال 
نشر التقرير العالمي الثالث لحالة السامة على الطرق: 
»حصيلــة حالات الوفــاة الناجمة عن حوادث الســير 
مرتفعــة بصورة غيــر مقبولة، خاصة بــن الفقراء في 

الدول الفقيرة«.
وذكرت تشــان أن بــذل مزيد من الجهــود في زيادة 
معايير السامة على الطرق سيؤتي ثماره وسيؤدي إلى 
خفض حوادث السير الجسيمة، موضحة أن الدول التي 
لا تستطيع أو لا تريد إنفاق أموال لهذا الغرض تعاني من 

حالات وفيات أكثر من غيرها.
المارة وســائقي  المنظمة، فــإن  وبحســب بيانــات 
الدراجــات البخاريــة والدراجات العاديــة هم الأكثر 
عرضة لحوادث الطرق منذ ســنوات، ويشكلون 50٪ 

من إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن حوادث السير.
وانتقدت تشــان تركيز الاهتمام فــي بعض المناطق 
خال بناء الطرق على احتياجات حركة نقل الســيارات 

فقط.
و طالبت منظمة الصحة العالمية الدول بفرض قوانن 
صارمة لمنع قائدي الســيارات من زيادة السرعة وشرب 

الخمور للمساعدة على خفض أعداد القتلى في حوادث 
السير.  

وقالــت المنظمة فــي تقـــــــريرها عن سلــــــامة 
الطرق لعام 2015 ان الولايات المتحــــدة وإندونيسيا 
ونيجيريــا مــن بن الــدول التي تفشــل فــي تطبيق 

الممارسات الأفضل.
وقال الدكتور إتن كروج الخبير بالمنظمة ان الشركات 
المصنعة للسيارات يمكن ان تلعب دورا أيضا، وإن كثيرا 
ما تضحي تلك الشركات بمعايير السامة لخفض أسعار 

السيارات.

  ورشة عمل في الدوحة وأساليب جديدة لمعالجة إدمان التبغ وتقليل أعداد المدخنين

منظمة الصحة العالمية: ضحايا حوادث السير 1.25 مليون سنويا   

مطعم جديد
في ألمانيا يقدم

وجبات نيئة ٪100
■ برلــن ـ د ب ا: يقــدم مطعــم جديــد في 
برلن للسائحن وجبات نيئة 100٪ من وجبة 

الفطار حتى وقت تناول العشاء .
ولــم يتم طهــو أي من الوجبات فــي قائمة 
مطعم »روتاســتك« على درجة حرارة تتجاوز 
42 درجــة مئويــة. كمــا أن الوجبــات نباتيــة 

.٪100
وســوف يجــد الــزوار المطعــم فــي حــي 
برنتســاور برج، المفضل للســائحن بسبب 
ميادينه المحاطة بالأشــجار ومبانيه السكنية 
القديمة ومحاته الراقية، كما يمكن الوصول 

إليه بسهولة عن طريق استقال الترام.
ويصف المطعم نفسه بأنه أول مطعم يقدم 
وجبــات نيئة 100٪ فــي العاصمــة الألمانية. 
ومــن بــن الوجبــات التــي يقدمهــا المطعــم 
لعشاق الطعام الفطائر النيئة بالتوت والبيتزا 
النيئــة المحشــوة باللوز والجــوز والبلح وبذر 
الكتان، بالإضافة إلى كعــك الجبن بالبرتقال 

والليمون.

إعادة كتابين
إلى مكتبة بعد 52 عاما

من استعارتهما
■ بورتاند ـ رويترز: اســتعادت مكتبة في 
منطقة بورتاند في ولاية أوريجون الأمريكية 
كتابن بعد مرور أكثر من خمســن عاما على 
إعارتهما، لكــن هوية من كانــا بحوزته طوال 

هذه الفترة قد لا تعرف أبدا.
وذكرت المكتبة فــي بيان أصدرته في وقت 
ســابق من هــذا الأســبوع إن الكتابــن أعيدا 
إلى مكتبــة جامعة بورتاند في وقت ســابق 
من أكتوبر/تشــرين الأول بعــد إعارتهما في 

الثالث من يناير/كانون الثاني عام 1963.
المجلديــن  أعــاد  الــذي  المجهــول  وأرفــق 
ماحظــة ذكــر فيها أنهمــا اســتعيرا من أجل 

صف الخطابة في الثانوية.
وأضافت الماحظة »حان الوقت لأن يعودا 
إلى مكانيهما. عفى عليهما الزمن؟ نعم لكنني 

سأترك لكم تحديد مصيريهما.«
وقال مسؤولو المكتبة إنهما قديمان للغاية 
ولا يعرفــون مــا ســيفعلونه بهذيــن الكتابن 

اللذين طال انتظارهما.

ق

الدوحة ـ »القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم:

باشــرت مؤسســة حمد الطبية خطة طموحة لمســاعدة 
الســكان القطرين والمقيمن على التخلــص من الإدمان على 
التدخــن ودعمهم في دربهم الذي يعتبــر الأصعب من خال 
اتباع برنامج  تأهيلي رائد. وعقدت المؤسســة ورشــة عمل 
حول »كيفية عاج إدمان التبــغ«  وذلك بالتعاون بن عيادة 
مكافحــة التدخن فــي المؤسســة والمكتب الإقليمي لشــرق 
المتوسط لمنظمة الصحة العالمية ومركز الحسن للسرطان في 

الأردن وجامعة عن شمس في مصر. وخال الورشة تم تقديم 
بعض الأفكار الحديثة للأطباء المشاركن للمساعدة في عاج 
المتردديــن على العيادات الخارجية في مختلف المؤسســات 
الطبية في الدولة، تضمنت محاضرات حول محاكاة الواقع، 
إضافة إلى تدريب عملي على المعالجة.  وتحدث في الورشــة 
كل من الدكتور دنجوفو من منظمة الصحة العالمية في جنيف، 
والدكتور محمود الحبيبي استشــاري الأمراض النفسية من 
مصر، والدكتور فراس الهواري استشــاري ورئيس قســم 
الأمراض الصدرية والعناية المركزة في مستشــفى الحســن 
التخصصي للســرطان ومدير مكتب مكافحة الســرطان في 
مركز الحسن للســرطان في الأردن، والدكتورة فاطمة العوا 

رئيسة مكتب التبغ في قطاع شرق المتوسط في منظمة الصحة 
العالمية. وأوضح الدكتور أحمد الما - استشاري أول الصحة 
العامة ومدير عيادة مكافحة التدخن في مؤسسة حمد الطبية 
أن الورشة استهدفت أطباء من العاملن في قطروبعض دول 
الخليج العربي مثل الكويت والسعودية وسلطنة عمان. وأكد 
الدكتور فراس الهواري أن الورشة تأتي ضمن الاستراتيجية 
التي وضعت مــن قبل منظمة الصحة العالمية لخفض نســب 
التدخن في العالم إلى 30٪ خال العشــر ســنوات المقبلة، 
مشــيرا إلى أن توفير خدمات للإقاع عن التدخن هو واحدة 
من بن الاســتراتيجيات الست التي تم وضعها لخفض نسب 

التدخن. 

الياس خوري

يعيش الإســرائيليون خوف الســكاكن والحجــارة، وتصوّر 
ســلطات الاحتــال الأمــور وكأن اليهــود يعيشــون تحــت خطر 
»الاعتداءات« الفلســطينية، التي لا سبب لها. بل ان بعض الإعام 
الأمريكي يصوّر سكاكن الفلسطينين وحجارتهم وكأنها تعبير 
عن الاسامية وكراهية اليهود! المسألة ليست في كيفية الردّ على 
مثــل هذا الكام المعجــون بالابتذال والعنصريــة، فالمحاججة مع 
محتلّ لا يرى في نفســه محتاً، بل يُخيّل اليه أنه صاحب الأرض 
التــي وعده بها الله منذ آلاف الســنن، مســتحيلة وتقــود إلى لا 

مكان. 
إســرائيل مصابة بالعماء، فهي لا تريد أن تــرى، وهذا العماء 
هــو جــزء تكويني من الرؤية الصهيونية لفلســطن. فلســطن لا 
وجود لها، وســكان البلد الأصلين مجرد »محتلن«. الصهيونية 
اليــوم  تمتــزج  والتصحيحــي  العمالــي  بجناحيهــا  العلمانيــة 
بصهيونية دينيــة. وفي امتزاج عنصريتي الفكــر القومي والفكر 
الدينــي، تحولــت اســرائيل اليوم إلــى قلعة للوحشــية والتمييز 

العنصري والعماء المطلق.
المســألة ليســت الســكاكن، التــي انتهت إلــى إلصــاق تهمة 
الســكاكن بالضحايا الفلســطينيات والفلســطينين حتى لو لم 
يحملوها، وتحولــت إلى قتل لليهود الشــرقين من ذوي المامح 
العربيــة، بل المســألة تكمن في المرض الصهيونــي، الذي هو أحد 
أصول باء المنطقة بالانحطاط والأصولية. وهومرض لا عاج له.
مريــض مدجــج بالســاح النــووي ويصــرخ خوفاً مــن رماة 
الحجــارة! معتوه يحتل باد الآخرين وهــو يحمل يقيناً دينياً بأن 
هذه الأرض بما عليها مــن زرع وضرع وبيوت، هي ملك له، ورثها 

عن كتاب عتيق، فسّره بصفته مسوغاً للجريمة، ودلياً للقتل.
لــم يدخل هذا المرض في حســابات المفاوضن الفلســطينين 
فــي مراحل المفاوضات العقيمة التي دارت منذ أكثر من عشــرين 
ســنة، فاعتقدوا بسذاجة أن الضغط الأمريكي، الذي لا وجود له، 
كفيل بحلحلة عقد المحتل النفســية، وتخفيف شهوته إلى احتال 

الأرض! 
كيف يســتطيع البشــر مفاوضة »الحق الإلهي«؟ وكيف يمكن 

التوصل إلى حل وَسَط مع من جعل المطلق دليله.
لذا شــهدت فلسطن خال كذبة الســام الطويلة عملية قضم 
وقتل واســتباحة لا حدود لها، ولذا وجدت القيادة الفلسطينية، 
التي ارتضت الاستسام ســاماً، نفسها عاجزة عن الاستسام 
لمحتل لا يملي شروطاً سياسية أو جغرافية، بل شروط تعجيزية 
هدفهــا تحويــل المفاوضــات إلى خدعة تســهل عمليــات القضم 

والضم والتوسع.
جــاءت هــذه الهبّة الشــعبية الفلســطينية الكبــرى تعبيراً عن 
نهايــة مرحلة الاستســام. لقد فهم الشــعب الفلســطيني أن من 
يرفض استســام القيــادة الفلســطينية هدفه الوحيــد هو إبادة 
الفلســطينين سياسياً تمهيداً لتأسيس الشــروط التي تسمح له 

بطردهم من بادهم. 
هــذه الهبّة ليســت دفاعاً عن القدس أو الأقصــى فقط، بل هي 
دفــاع عن كل الأرض المحتلــة. فالذي اجتاح دومــا بالنار وأحرق 
أفــراد عائلة الدوابشــة وهم نائمــون في منزلهم، أعلــن أن اللغة 

الوحيدة التي يعرف أن يخاطب بها الفلسطينين هي لغة النار.
الذي أشــعل الهبّــة الشــعبية هي الســلطة الإســرائيلية التي 
تقودها عصابات المســتوطنن والمهووسن الدينين والفاشين. 
يجــب أن لا يخطئ أحد في قراءة ما يجري اليوم. فالكتلة القومية 
الدينية العمياء التي تقود إســرائيل، هــي التي بدأت حرب إذلال 
وتطويق وترهيب الضفة والقدس، وكانت تعتقد أنها قادرة على 
ضبط ردود الفعل الفلســطينية، عبر الاتكاء على البناء السلطوي 
الهش الذي أســس طبقة كاملة من المستفيدين من بقاء الاحتال، 
واستمرار سلطة تابعة للمانحن الدولين، الذين انتهى بهم الأمر 

إلى ستر عورات الاحتال بالمال.
هذه ليســت انتفاضة ســكاكن، مثلما يُشــاع، فالســكاكن لا 
تســتطيع أن تكون بديا عن ســاح التنظيم الشــعبي، انها يقظة 
وعــي وكرامة بدأت بأفــراد أرادوا التعبير عــن غضبهم، وأعلنوا 

أن الضحية تستطيع أن تدافع عن نفسها حتى في لحظة موتها.
وهي ليســت انتفاضــة القدس، رغــم أن القــدس تحتل موقع 

القلب فيها.
وهي ليســت انتفاضة المناطق المحتلة عــام 67، رغم أن الضفة 

تقاوم الخنق والوحشية الاستيطانية، وغزة تقاوم الحصار.
وهي ليســت انتفاضة الناصرة والجليل والمثلث والنقب، رغم 
الأفق الكبير الذي تفتحه مشاركة فلسطينيي هذه المناطق المحتلة 

منذ 48.
انها هبّة كل فلســطن، وهدفها ليس الوصول إلى تســوية مع 
من لا يريد تســوية ومن الحمق الكام معه عن تسوية، بل هدفها 

استعادة فكرة فلسطن، بصفتها فكرة حق وعدالة وحرية.
تســتطيع هذه الهبّــة تحقيق انجــازات صغيــرة، وخصوصاً 
عبر ردع المشــروع الإســرائيلي الأحمق بتقســيم الأقصى تمهيدا 
لتهويــده. وهــذا الهــدف علــى أهميتــه وضرورته، ليــس جوهر 

الموضوع.
الموضوع ببســاطة هو اســتعادة الشعب الفلســطيني لهويته 
ولغتــه التي أضاعها الاستســام المتمادي، وعبث بها الانقســام 

بن سلطتن تافهتن وعاجزتن.
فالإنجاز الذي تســتطيع هــذه الهبّة تحقيقه هو اســتعادة لغة 
الحق الفلسطيني، التي تاهت بن استسام تنازلي أفقد القضية 
هويتها، ولغة أصولية تقسّــم الشــعب وتفتتــه وترهنه للمحاور 

الإقليمية.
تقول هذه الهبّة للمحيط العربي ان فلسطن هي المحور وليست 
جزءا مــن لعبة المحاور الإقليميــة التي تقوم بتدميــر المنطقة، لأن 
فلسطن تقع في التناقض الرئيسي مع عدو امتهن إذلال المنظقة.
وتقــول أيضــاً انهــا هبّة المخيمــات فــي الداخل، التــي تبعث 
برسالة واضحة للشــتات في مخيماته المدمرة والمهددة بالدمار، 
بأن الشــعب الفلســطيني وحدة لا تتجزأ، وأن قضية حق العودة 

ستبقى رأس القضايا.
وتقــول أخيراً بــأن القيادة الجديــدة تولد فــي النضال. وكما 
ولــدت قيادة منظمــة التحرير الفلســطينية في قواعــد الفدائين 
وليــس في كواليــس المؤتمــرات والمؤامــرات، فإن لجــان الدفاع 
الشــعبي الفلسطيني التي تتشــكل اليوم، ستحبل بقيادة جديدة 

شابة تولد في رحم النضال والمقاومة.
أطفــال يواجهون البنــادق، صبايا وشــبان يتحــدون المحتل 
بالحجــارة والصــدور العاريــة، شــبان يرقصــون فــي مواجهة 
جحافل الجنــود، نظارات طبية تحملها امرأة شــابة تخيف أكثر 

من السكاكن، هذا شعب لن يموت، وسينتصر.   

ليس دفاعا
عن السكاكين!

مقعد سويسري 
متحرك 

يتسلق السلالم  
رويتــرز:  ـ  زيوريــخ   ■
الطلبة  مــن  مجموعة  ابتكرت 
في سويسرا مقعدا متحركا 
الــدرج  يتســلق  كهربائيــا 
يعمــل علــى الأرض كمقعد 
متحرك عادي، لكن بلمسة 
علــى شاشــة مثبتــة فيــه 
يصبــح مــزودا بمســارين 
مطاطــن كجنزيــر الدبابة 
باســتخدامه  يســمح  مــا 

لصعود الدرج.
وقــال الطالب كارلوس 
رسالة  يعد  الذي  جوميس 
الدكتــوراة فــي الهندســة 
جامعــة  فــي  الميكانيكيــة 
إيث زيوريخ »لدينا عجلتان 
علــى  للتحــرك  كبيرتــان 
الأرض المســطحة بطريقــة 
مســاران  ولدينــا  متزنــة، 
مطاطيان يلتحمان مع زاوية 
الــدرج حتــى يكــون المقعــد 
في وضع قائــم دوما مهما 

كانت الزاوية.«
ميــرو  زميلــه  ويقــول 
فولمي المشــارك في المشــروع 
»الظريف في الأمر ان كل شيء 
فــي المقعــد مبرمــج. إذا أردت 
أن أتســلق الدرج أتوجه نحوه 
بالمقعد وأعطيه ظهري وأضغط 
علــى زر وكل مــا علــي هــو ان 
أحدد السرعة. الالتحام بالدرج 
وتــوازن المقعد كلهــا مبرمجة، 
ويمكن للجالــس ان يرى أيضا 
ما يدور خلفه بكاميرا مثبتة في 
المقعد. انها تجربة آمنة تماما.«

ويضيــف »انــه ليس أعرض 
المتحــرك  المقعــد  مــن  كثيــرا 
المعتــاد ويمكــن وضعه أســفل 
الطاولــة والمرور به من الأبواب 

الضيقة.«

• تجمعــت أمــس فــي الحفلــة قبــل الأخيــرة 
لمهرجان الإســكندرية الدولي للأغنيــة كل الوفود 
العربيــة للمشــاركة في ليلــة طرب عربية شــارك 
فيها مطربو الأردن والسودان ومصر والسعودية 
والمغرب والجزائر، بحضور رئيس اتحاد النقابات 
العربيــة المخرج مســعد فــودة، ورئيــس اتحاد 
النقابــات الفنية المصريــة المخرج عمر عبدالعزيز، ونقبــاء الفنانن في الدول 

العربية. 

 • اســتضاف بيت الشــعر العربي في رابطــة الكتاب الأردنيــن في عمان 
مساء أمس، الشــاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد، في أمسية قدمه فيها 

الشاعر لؤي أحمد، أمن عام بيت الشعر وأدارها الشاعر محمد نصيف. 

• اســتقبلت وزيــرة الثقافــة والمحافظــة علــى التــراث التونســية لطيفة 
الأخضر، المديــرة الجديدة لإدارة الموســيقى والرقص، ســيماء صمود، التي 

تسلمت مهامها، ابتداء من الأحد.
وهي عازفة كمان محترفة، وتدير فرقة موســيقية قوامها 14 عازفا، وعملت 

من قبل مستشارة لأيام قرطاج الموسيقية. 

• يعــرض لأول مـــــــرة فــى الشــرق الأوســط، فيــــــلم »يا طيــر الطاير« 
للمخــــــرج الفلسطيـــني هاني أبو أسعد، المرشــــح لجائزتي أوسكار، وذلك 
فــي انطاق الــدورة الثالثة مــن مهرجان »أجيال« الســينمائي، الــذي تقدمه 
مؤسســة الدوحة للأفام في 29 من الشــهر المقبل. الفيلم يــدور حول القصة 
الحقيقيــة للمطرب الفلســطيني الشــاب نجم برنامــج »أراب أيــدول« محمد 

عساف.

نجمات هوليوود في فريق مكافحة              السرطان
النجمات »رينيه زويلغر« )يمين(

و»نانسي رايدر« و»ريز ويذرسبون« و»كورتني 
كوكس« شاركن في »فريق نانسي« في الذكرى 

السنوية لمكافحة السرطان

عين ضخمة
في أسبوع الأزياء

من مبتكرات المصممة »جوليا آيسينا« هذا 
التصميم الذي عرض ضمن أسبوع أزياء أوكرانيا 

في العاصمة كييف.. تحت عين ضخمة! 

الرباط ـ »القدس العربي«:

تعرض الكاتب والشــاعر المغربــي عبداللطيف اللعبي 
وزوجته إلى إعتداء بالســاح الأبيض مســاء أول أمس 
الأحد 18 تشــرين الأول/أكتوبر الجاري، على يد مجهول، 

عمدا بمنزلهما الكائن بالهرهورة القريبة من الرباط.
وأصيــب عبداللطيــف اللعبــي، وهو يحمل جنســية 
فرنســية ومقيم بن باريس والرباط  بجــرح خطير على 
مســتوى العنق بعد تعرضه لطعنة كادت تودي بحياته، 
نقل على إثرها إلى المستشفى العســكري في الرباط على 

نحو مستعجل.
ونقل مصدر مقرب منه أن الشــرطة نجحــت في إلقاء 
القبض على المعتدي بعد أن فر عبر السطوح المجاورة، غير 
أنه لم يتمكن من الهرب بعد وصول دورية للدرك الملكي إلى 

المكان وألقت القبض عليه. وكشف المصدر أن المعتدي كان 
قد اقتحم منزل اللعبي بداية الأسبوع الماضي وأخذ مفاتيح 
الشــقة بعد أن هدد الزوجة بالســاح وأخذ مبلغا ماليا. 
وعلى إثر الحادث غير عبداللطيف اللعبي مفاتيح الشــقة، 

لكن المعتدي عاد مجددا لتنفيذ الاعتداء يوم الأحد.
ونقل موقع »فبرايــر« عن اللعبي »ســمعنا ليلة الأحد 
بعض الأصوات المشــبوهة والتحــركات الغريبة المنبعثة 
من حديقة المنزل بالهرهورة، فتحت الباب، فإذا بشــخص 
مجهول يهاجمني مباشــرة بتســديد طعنة على مستوى 
العنق بســكن من الحجم الكبير، ولم يتوقف المجهول عند 
هذا الحد بل توجه نحو زوجتي وهشم مزهرية كبيرة فوق 
رأسها، مما نجم عنه جرح غائر تم تقطيبه بخمس غرز، بل 
وجه إليها »لكمة« قوية على مســتوى الوجه تســببت في 

تكسير أحد أسنانها«.

وأضاف أنــه تم إلقــاء القبض على المعتــدي المجهول 
خارج المنزل، في حدود الســاعة الثانية عشــر ليا، حيث 
حضر عناصر الــدرك إلى المكان، وقاموا باعتقال الشــاب 
العشــريني مرتكب هذا الفعل، ووجــدوا بحوزته هاتفي 

المحمول ومفاتيح البيت«.
وعن الجهات التي تقف وراء هــذا الاعتداء قال اللعبي 
»كل الاحتمالات ورادة، فهذا الشــخص كان يراقب البيت 

منذ أسبوع، وأبان عن عنف خطير وحقد دفن«.
وأضاف »هذه ليســت المرة الأولى التــي أتعرض فيها 
للســرقة، فقبل أربعة أيام سرقت محفظة جيبي التي تضم 
عددا من الأوراق الثبوتية في إحدى المقاهي في الهرهورة، 
وقبلها سرق مني مبلغ مالي مهم، وقد قمت بتسجيل شكاية 
في الموضوع، كما أوقفت بطاقتــي التي كانت في المحفظة، 

ويوم الأحد فوجئت بالمعتدي في قلب منزلي«.

اعتداء بالسكين على الكاتب والشاعر المغربي عبداللطيف اللعبي وزوجته في منزلهما في الرباط
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